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دبلوم الدراسات الاسلامية- القاهرة ٠۱۹۸۰‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلبات درجة الماجستير في الاقتصاد الاسلامي 
بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة اليرموك 
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١99١ شباط,‎ 


الى روح والداي رحمه الله. 
وإلى والدتي أطال الله فى عمرها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الحمدلله وحدةء والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده» محمد بن عبدالله 
وعلى آله وصسهيه ومن والاه: وعلى من سان على ثهجه واتيع هداة الى يوم 
الدين. 
اما بعد 

فإن الاسلام دين البشرية الخالد؛ فيه كل ما يحتاجه الانسان في دثياة؛ وفي 
اخرام, نظم علاقة الانسان بربه. وبأخيه الانسان: ونظم علاقات الجماعات 
والشعوب بعضها ببعض على أكمل الوجوه وأتمهاء كيف لا وهو من لدن حكيم 


١ 5 


يپل . 

ومن المواضيع الهامة التي نظمها الاسلامء قضايا الديون: والتي تذشا 
لأسباب كثيرة ومختلفة في العقود وغيرها ونلاحظ ذلك من خلال': 
اولاً: العقود كالبيم» فقد يترتب عليها ثبوت الثمن في ذمة المشتريء وكالاجارة 
اذ قد يترتب عليها شبوت الأجر في ذمة المستأجر؛ ويصبع ديئاً في ذمته. 
شانياً: التصرفات الفردية التي يقوم بها الأفراد, كالنذور اذ تصبح ذممأً في 
اعثاقهم وديناً عليهم. 
شالثاً: الجناية اذ تجب فيها الدية في ذمة الشخص عند توافر شروطها. 





الاو لی عمان؛ دار الفكر والىشو زيم ؛ AA‏ کر ۹ وسسیشار اليه فيما بعد: زكريا القضساة: 
السلم والمضاربة. 

؟- د. محمد زكي عبد البر؛ أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبليء الطبعة الأولى دار 

) الثقاقة. الدوحة: E SÎ‏ ص؟ة : ویسیشار اليه قيما بطد ' E‏ كي - أحكامع 


المعافلات. 


رابعاً: الالتزام بالنفقة للزوجة والاقارب يوجبها الشرع وتصبح ديناً في الذمة. 
خامساً: القرض وهو الصورة الاكثر شيوعاً لنشوء الدينء إذ انه المقصود الأصلي 
فيه بخلاف معظم الحالات الاخضری» ان لم يكن كلهاء فليس ثبوت الدين هو 
المقصود الأصلي منها. 

وتصدرت القروض الخارجية الربوية قائمة المآسي والمصائب التي احاطت 
بالأمة الاسلامية: ولم تفرق سين دولة واخرى؛ ان التهمبت ئيرائها الجميم» وتئناست 
هذه الدول أمس تحريم الرباء وما عوضهم الله سبحائه وتعالى عنه من طرق 
الكسب الحلال والاقتراض بدون فائدة. وما امرهم يه من العمل لكسب المعيشة 
منفردين او مشتركين مع الآخرين في صور عديدة من مزارعة ومساقاة 
ومضاربة؛ وغير ذلك من أنواع الشركات:؛ كما أبدل الله تعالى اصحاب الاموال 
بفتح مجالات عديدة لهم للاستثمار الحلال بدلاً من الاقراض بالربا. 


وتفاقمت الديون الخارجية بشكل كبير ومرتفع في الثمائينات من هذا 
القرن. ووقعت اكثر الدول النامية ومن ضمنها الاسلامية في مصائد المديونية 
الخار جية؛ وتباكت تطلب الحلول لهذه المصائب, فتصدت لها المؤسسات الدولية 
الربوية. بالحلول التي تضاعف الداء بدل علاجه بالدواء» وغاب عن الساحة 
العالمية؛ الحلول الاسلامية, وهذا مما شجعني على الكتابة والبحث في الديون 
الخار جيةء ووضع الحلول الاسلامية لذلك. 


أهداف البحث: 
النظم الاقتصادية الوضعية الاخرى. 

كما يهدف البحث الى تقديم تصور إسلامي وقائي وعلاجي لمشكلة الديون 
الخار جية: يمكن تطبيقه وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. 


عند الرومان: واتحدث فيه عن دور بيت المال الرومائي في التعامل المصرفي ‏ 
بالقروض الربويةء واتطرق الى القرض عند العرب قبل الاسلام وأبين فيه كيف 
تسرب الربا الى بلاد الحجازء ومعرفة العرب للقروض بنوعيها: القرض الحسن 
والقرض بفائدة ربوية: وتعامل كبارهم به كالعباس بن عيد المطلب. 


الفصل الأول: 

القرض في الاسلام: 

ويحوي هذا الفصل المباحث التالية: 
المبحث الأول: 

تعريف القرض لفة واصطلاحاً: 

أعرض في هذا البحث لتعريف القرض في اللفة والاصطلاح؛ وأبين 
تعاريف فقهاء المذاهب المختلفة في الشريعة الاسلامية للقرضء وكذلك علماء 
الاقتصاد الوضيعيء والقائون المدئيء ثم أبين الإرتباط بين المعنيين اللغوي 
والاصطلاحي للقرض. 
المبحث الثاني: 

حكم القرض في الاسلام ودليل همشروعيته: 

أتحدث في هذا المبحث عن حكم القرض في ذاته» وفي حق المقرض» وني حق 
المقترض ثم اتعرض للادلة الشرعية للقرضء من الكتاب العزيزء والسنة المطهرة 
واجماع الصحابة:؛ والاثار المروية عن الصحابة, ثم من الادلة العقلية. 
المبحث الثالث: 

شروط القرض: 

أبين في هذا المبحث شروط القرضء والتي تحتوي على: 
اولاً: شروط الصيغة. 
ثانياً: شروط العاقدين. 
كالثاً: شروط المال المقرض. 


الفصل الثاني: 
موقف الاسلام من نظام الاقتراض بالفائدة. 


المبحث الأول: 
العقود والئقود الربوية:؛ 

اتعرض في هذا المبحث لأوجه دخول الربا على العقود في الشريعة 
الاسلامسية, ثم أبين ملاقة الربا بالنقودء والختلاف الفقهاء في علة الربا في 
النقدين (الذهب والفضة) وأدلتهم: ومناقشتها وبيان الرأي الراجح منها. 


المبحث الثاني: 

الفائدة والقوة الشرائية للنقود» والتفضيل الزمني. 

أبين في هذا المبحث فكرة عن النظريات الاقتصادية الوضعية التي ناقشت 
المبررات التي من أجلها وجدت الفائدة على القروض الربويةء واتطرق الى اراء 
الفقهاء في الشريعة الاسلامية حول الفائدة. والقوة الشرائية للنقودء في حالة 
ارتفاع اى انخفاض القيمة الشرائية للقرضء وأدلة كل فريقء وأختار الراجح 
منهاء شم أبين رأي الشريعة الاسلامية في الفائدة والتفضيل الزمنيء واعتراف 
الفقهاء أن للزمن قيمة في باب البيوع, كبيع السلم والمرابحةء والتقسيط؛ 
وعدم إجازتهم أن يكون للزمن قيمة في باب القروض. 


المبحث الثالث: 
شبهات القائلين بإباحة الفائدة على القروض» والرد عليهم. 
أناقش في هذا المبحث شبهات القائلين بإباحة الفائدة على القروض مطلقاً, 
أى على القروض الانتاجية فحسبء أى على القروض ذات الفائدة المنخفضة غير 
المضاعفة. والرد عليهم. وابطال مزاعمهم. 


الفصل الثالث: 
اسباب الديون الخار جية 
الأسشباب. 


المبحث الأول 


برامج التئمية الاقتصادية الطموحة: 

أعرض في هذا المبحبث للحديث عن برامج التنمية الاقتصادية الطصوحة 
للدول النامية والتي كانت من الاسباب التي ادت الى وقوعها في المديونية 
الضارجية:؛ واوضح ذلك ببعض الأمثلة من تلك لاقطار واسين ذلك بالجداول 
الاخصائية. 


المبحث الثاني: 

التخلف الئاتج عن تباين توزيع الموارد الاقتسادية» والموارد 
المالية في الاقطار الاسلامية. 

أتعرض في هذا المبحث الى التخلف ااقتصادي في الدول الاسلاميةء والذي 
من أسبابه التوزيع غير المتكافىء بين الاقطار الاسلامية نظراً لما يملكه بعضها 
من موارد اقتصادية زراعية؛ وما يملكه بعضها الاخر من موارد مالية؛ مما أدى الى 
حاجة كل منها الى الاخرىء وبالتالي لن يتحقق الخلاص من مشكلة الاقتراض 
الاجنبي الا بالتكامل الاقتصادي الاسلامي. 


المبحث الثالث: 

العلاقات الاقتصادية الدولية. 

أتحدث في هذا المبحث عن العلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة بين 
الدول النامية-المدينة-.والدول المتقدمسة-الدائنة-؛ والتي تميزت بالمميزات 
التالسة: ) 

أولاً- تدهور وضع الاقطار النامية في التجارة الدولية. 
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ثانيا- التبادل فير المتكافىء بين الدول الثامية والدول المتقدمة. 
ثالثاً- ضعف موقع البلاد النامية في المنظمات الدولية. 


المبحث الرابع: 
غياب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لبراهج التئمسية. 
أتعرض في هذا المبحث الى الاخطاء التي وقعحت فيها معظم الدول الثامية 
في خططها الاقتصاديةء وهي: 
اولآأ- خطاأ التزايد في الاعتماد على التمويل الخار جي. 
ثانيا- عدم وجود استراتيجية سليمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
ثالثاً-- عدم وجود سياسة سليمة للاقتراض. 


المبحث الخامس: 

الابتعاد يمن تعاليم الاسلام: السياسية. والاجتماعية, والثقافية 
والاقتصادية. 

أبين في هذا المبحث أن ابتعاد المسلمين عن تعاليم الاسلام السياسية؛ 
والتي تدعو الى الوحدة الاسلاميةء ومبدا الشورى في الحكم» وعن تعاليمه 
الاجتماعيةء التي تطلب من المسلمين ان يكونوا اخوة متكافلين متضامنين؛ وعن 
تعاليمه الثقافيةء التي تحث على الالتزام بنشر العلم والمعرفةء وعن تعاليمه 
الاقتصاديةء التي تحث على العمل؛ واداء فريضة الزكاة وتحريم القروض الربويهة 
كل ذلك ادى الى تخلف العالم الاسلامي» وبالتالي الوقوع في مصيدة الديون 
الخار جية. 


الفصل الرابع: 
آثار الديرن الخارجية (القروض الربوية) 
ويحتوي هذا الفصل على المباحث التالية: 


المبحث الأول: 

القرض الربوي وآثاره على الاقتصاد الوطني. 

أناقش في هذا الممسحث الآثار السلبية للقرض الربوي على الاقستصاد 
الوطني في الدول النامية: المدينةء ويظهر الأثر المدمر لهذه القروض الربوية من 
خلال: 

أولاً- تطور معدل خدمة الديون الخار جية 

ثائياً- مقدرة الدولة على الاستيراد من الخار ج. 


ثالثاً- موازين مدفوعات الدول الذامية. 


المبحث الثاني: 

القرض الربوي وأثاره على التحويل المفعاكس للموارد. 

أبين في هذا المبحث الدور الذي يلعبه القرض الربوي في التحويل المعاكس 
للموارد: فإعادة الفائدة الى مواطنها الأصليةء في الدول الصناعية؛ مع استمرار 
تدفق القروض الخار جية. يؤدي الى ازدياد هذا التحويل المعاكس للموارد قرضا 


نهد قرض. 


المبحث الثالث: 

الاجحاف والظلم في شروط وقيود القروض الربوية. 

أعرض في هذا المبحث للاجحاف والظلم؛ الواقع على الدول الثامية من 
خلال شروط وقيود القروض الربوية, والتي اصبحت ذات فائدة مرتفعةء وتمنع 
بشرط شراء السلع من الدول المقرضه بضعف ثمئها في الاسواق العالمية الاخرى, 
وبينت ذلك بالجداول الاحصائية التي تبين هذا الار تفاع في الشروط والقيود. 


المبحث الرابع: 

تأخثير الديون الخارجية على الادخارات المحلية. 

أتعرض في هذا المبسحث الى تأثير الديون الخارجية على الادخارات المحلية: 
وبظهر ذلك بسبب الاقتطاعات الكبيرة من الموارد الحلية في الدول النامية 


A 


لخدمة اعساء ديوئها الخار جية اضافة الى دور هذه القروض في تشبيط الجهود 
التلمسوية؛ والاسترخاء شي تعبئة الواردن الاقشتصادية. مما يودي الى ضوف 
الادخارات المحلية. 


المبحث الخامس: 

تأشير الديون الخارجية على الانماط السلوكية والاستهلاكية. 

أبين في هذا المبسحث تأثيس الديون الخارجية على الانماط السلوكية 
والاستهلاكية في الدول النامية المدينة» حيث تؤدي القروض الخارجية: الى نمو 
متسارع لقوى الاستهلاك المحلي؛ واتباع المظهر الغربي في المحاكاة والتقليد, 
ويظهر ذلك من خلال الاستهلاك البذخي والترفي والاسراف في طلب الكماليات. 


المبحث الثالث: 
تأثير الديون الخارجية على التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة. 
أبين في هذا المبحث أن الديون الخارجية من أهم آليات التبيعية للاقتصاد 
الرأسمالي ويظهر أثر ذلك واضحاً في النقاط التالية: 
اولاً- ارتفاع نسبة الديون الخارجية الى الناتج المحلي. 
ثانياً- زيادة التعامل التجاري مع دول ومناطق محدودة. 
شالثاً- الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية. 


الفصل الخامس 
ويحتوي هذا الفصل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: 
الحلول والمقترحات الوضعية لعلاج مشكلة الديون الخارجية. 
أعرض فى هذا المسحث؛ الحلول والمقترحات المطروحة من صندوق النقد 
الدولي؛ وبعض الاقتصاديين الفربيين: ممن يرى أن ازمة الديون عبارة عن ازمة 


۹ 


نقص السيولة النقديةء أى الافلاس الحقيقي للدول الئامية؛ وكذلك ايبن مطالب 
مجموعة (آل ۷۷) ومقترحات دول الجنوب ومقترحات بعض الكتاب العرب؛ لحل 


أزمة المديونية الخارجية. 


الملبحث الثاني: 

الحلول الاسلامية لمشكلة الديون الخارجية. 

أبين في هذا المبحث الشروط والضوابط التي وضعتها الشريعة الاسلامية 
قبل الاقدام على الاستدائة الخارجية والتي تعتبر علاجاً وقائياً من الديون؛ ثم 
أناقش بعض الحلول العلاجية الاسلامية والتي متها 

اولأ- الاعتماد على الذات في سداد الديون الخارجية. 

ثائيًاً- سداد الديون من سهم الفارمين في فريضة الزكاة. 

ثالذاً- سداد الديون من خمس الثروة المعدنية (البترولية وفيرها) 

باعتبارها من ابواب الفيء أي الغنائم. 


المبحث الثالث: 

القفرورضشس الخار جنبة وآثارها على الاقتتساد الوطني (دراسة 
تطبيقية: حالة الاردن). 

أتعرض في هذا المسحث لحالة الاردن: كتطبيق معاصر للديون الخار جية. 


الخامة: 
أبين في هذه الخاتمة أهم ما توصلت اليه من نتائج في هذا البحث. 
وأخيراً ..... فهذ! الجهد البشري معرض للخطأ والصواب: قلا عصمة لغير 


الرسل والائبياء: وكما قال ابن مسعود رضي الله منه "فان يك صواباً فمن الله, 
وان يك خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان”.' 





= ابي داید سليمان اين | ڈوک السجستاني زت y2‏ ھ) يسان ا ٻي داوده الطيقعة الارلى؛ 
وشار اليه فيما بعد: سسئن ابي داود. 


ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة, ان اتقدم بجزيل الشكر لأستاذي الفاضلين 
المشرفين على رسالتي لما بذلا من وقتهما وراحتهما في مواكبة هذه الرسالة, 
تخطيطاً وتنفيذاً وتوجيهاً ولما أبدياه من وجهات نظر قيمة لرفع مستواها. 

كما واتقدم بالشكر للاستاذين الفاضلين: الدكتور زكريا القضاه؛ والدكتور 
رياض المومني اللذين قبلا مناقشة هذه الرسالة: وبذلا من وقتهما وجهدهما من 

وان من الواجب علي ان اشكر كل من مسد لي يد العون والمساعدة من 
اساتذتي الكرامء واخواني الاعزاء: راجياً العلي العظيم ان يوفق الجميع لما يحبه 
ومو ضنياة, : 

وختاماً ادعى الله سبهائه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم, 


١١ 


القرض وأحكامة ؛ 
أولاً - القرض عند اليوئان. 
ثانياً - القرض عند الرومان. 
الغا - القرض عند العرب قبل الاسلام. 


هید 

القرض وراحكامه عند: اليوتان؛ والرومان: والعرب قبل الاسلام. 

اولاً- القرض عند اليوئان: 

تعتبر بلاد اليونان المشرفة على شواطىء اليحر الابيض المتوسط؛ من أقدم 
مواطن الحضارات في هذه المنطقة, وكانت هذه البلاد المتسعة؛ والتي كانت اثينا 
من كبرى مدنها في ذلك الوقتء تضم اعداداً قليلة من الاغنياءء بينما يقابلها 
أعداد كثيرة جداً من الفقراءء الذين لاقوا ظروفاً صعبةء جعلتهم يستدينون من 
الاغنياء بالفوائد التي كانت منتشرة عندهم؛ ومن لا بقدر أن يسدد ديوثهء يصبح 
عبداً یحق للمقرض ان یتحکم به» بالعمل لدیه» وحتی سداد كامل ديونه؛ وله 
كذلك ان نبيعه سدادا لديوثه'. 

وانتشرت القروض بين الاغنياء والفقراء في اثينا في القرن الخامس قبل 
المبلاد. وكانت تعطى بالفائدة, وتراوحت الفوائد بين 15 1۸ء وكانت القروض 
تمنع للاصدقاء بأقل من ذلك: وبفائدة معتدلة. 

وبجانب الاغنياء» انتشرت الهياكل-واشتهر منها هيكل أيلى في 
دلفي-وكانت تقوم بدور المصارف في العصر الحديثء وتقوم بالاقراض بفوائد 
أقل من تلك التي يطلبها الاغنياء. وكانت هذه الهياكل تلقى الحماية والامن؛ 
لوضعها المقدس'. 





٠٠.ص‎ .۱۹۲٤ محمود سليمان العابدي: مبادىء التاريغ القديم المطبعة الوطنية-مکاء‎ ١ 
وسيشار اليه فقيما بعد! محمود العابدي؛ مبادىء التاريخ. وانظر: د. عامر سليمان‎ 
واحمد مالك الفتيان. محاضرات في التاريخ القديم, وزارة التعليم العالي. العراق دون‎ 
تاريخ. ص4.4. وسيشار اليه فيما بعد: عامر سليمان: احمد الفتيان: محاضرات في‎ 
التاريغ القديم.‎ 

؟- | ول ديورانت؛: قّصة الحضارة. ترجمة محمد بدران: مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة؛ الطبعة الثانية 1554م. الجزء الثاني من المجلد الثاث. ص07. وسيشار 
اليه فيما بعد: ديورانت: قصة الحضارة. وانظر: عامر سليمان: اأحمد الفتيان»*محاضرات 


١ 


وفي ذلك القرنء ظهرت المصارف لأول مرةء وكانت على شكل شخص يجلس 
أمام طاولته؛ يقبل ودائع النقود. واقراضهاء لمختلف التجارء وبفوائد يحددها 
حجم الخطر الذي تتعرض له هذه النقودء فكلما زاد الخطر ارتفعت الفائدة 
وتراوحت هذه الفوائد بين ؟١, ٠/٠١‏ وبقيت هذه المصارف وكانت تسمى حتى 
آخر عصور اليونان بصاحب المنضدة. 

لكن هذه المصارف الربوية. بفوائدها المرتفعة. واشذها للرهون مقابل 
الضمان بالدفع بعد الأجل؛ لاقت صعاباً في بداية تأسيسهاء وقد تصدى لذلك من 
ليسوا بحاجة لهذه القروض» ونددوا بها وبفوائدها المرتفعةء واعتبروها جريمة 
أخلاقية, و أيدهم بذلك فلاسفة اليونان في تلك الفترة'. 

وبينما كان التجار واصحاب القروض يزدادون غنثى» نتيجة فوائدهم 
الربوية المرتفعة, أصبح الفقراء يزدادون فقراً. وشقاء, نتيجة لاستدانتهم 
ولرشنهم؛ وعدم استطاعتهم السداد عئد استحقاق دفعم الديون2 قاستولى 
المقرضون على من ارتينوهم وباعوهم في البلاد الإخرى» وتصدى لهذه 
الظاهرة-بيع المدين-حكماء وفلاسفة الاغريق ومئهم: 





7ت دسورانث: قصة الحضارة جا ص۸ . 


٤‏ ا د. عمر سليمان الاشقرء الربا واشره على المجتمع الانساني» مطابع الخط-الكويت: دون 
تاريخ: ص ۹-.۳ وسيشار اليه فيما بعد: عمر الاشقرء الربا. وانظر: د. قوزي عطوي, 
الاقتصاد والمال في التشريع الاسلامي والنظم الوضعية. دار الفكر العربي» بيروت الطبعة 
الأولى 1۹۸۸م,. ص ۷۷ وسيشار اليه فيما بعد: شوزي عطوي-الاقتصاد والمال. الشيخ 
محمد ابو زهرة-تحريم الربا تنظيم اقتصادي, الدار السعودية للنشس والتوزيعءجدة. 
الطبعة الثائية 4.5١همه‏ صر/؟. وسيشار اليه فيما بعد: ابو زهرة تحريم الربا. أثور 
اقبال قرشي-الاسلام والرياء ترجمة فاروق حلميء؛ مكتبة مصر للطباعة. القاهرة؛ دون 
تاریځ. ص 50-55 وسيشار اليه فيما بعد: أثور قرشي. الاسلام والريا. د. مجمول 
عبدالمولى؛ تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور: الشركة التونسية للتوزيع» 
دون تاريخ. ص 484. وسيشار اليه فيما بعد: محمود عبدا مولى-تطور الفكر الاقتصادي. ل. 
عدئان عباس علي تاريخ الفكر الاقتصادي. مطبعة عصام؛ بغداد 15!/5م. ص ؟؟, وسيشار 
اليه فيما بعد: عدنان علي-تاريخ الفكر الاقتصادي. 

١ 


: صولون‎ - ١ 
يعتبر صولون-واضع قانون أثينا القديم-من الذين تصدوا لمشكلة الديون‎ 
والقروض اليونانية بعد ان ظهرت طبقة الرقيق 'رقيق الدين والتي استفحل‎ 
أمرها نتيجة للقروض بفائدة عالية: والتي يعجز صاحبها عن تسديد ما مليه نم‎ 
يصبح رقيقاً عند من أقرضه»ء كذلك فقد نهى عن الرباء ثم أمر بإلغاء كل الديون,‎ 
وتحرير العبيد» وأمر بالغاء الرهون العقارية. سواء أكانت للأفراد أم للدولة؛‎ 

وبذلك يكون قد ألغى الديون وحرر أثينا من مطالب الدائنين ورهوتهم . 


- أفلاطون: 


لقد ذم الفائدة واعتبرها الطريقة التي بها تمتلىء الدولة بالمرابين الكسالى 


والمعدمين وقال عن الربا "لا يحل لشخص ان يقرض بربا" شم تحدث عن المرابين, 


0س 


٦ 


پا 





صولون:؛ ١1.‏ ق .هم-5۹ ق.م. 

مصلح أشثيني؛ عهدٌ إليه بالحكم ومُنح سلطة كاملة, ليخفف من وطأة الحالة الاقتصادية, 
ويعيد النظر في الدستور الاثيني» أصدر أعره بمنع الاثينيين من ضمان القروض 
بأشخاصهم لان ذلك يؤدي الى عبردية المواطن الاثيني؛ عند عجزه عن سداد دينه. 

محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة: دار إحياء التراث العريبي بدون تار بخ .ج 
ص .1١79‏ وسيشار اليه فيما بعد: محمد غربال, الموسموعة العربية. 


د. مفيد رائف العابد»دراسسات في تاريخ الاغربيقء المطيعة الجديدة-دمشقء .58ؤ1ا. صا 
وسيشار اليه فيما بعد: مفيد العابدء دراسات في تاريخ الافريق. وانظر: أندريه ايمار 
وجانين او بوايه, الشرق واليونان القديمة؛ نقله للعربية م. داغر وفؤاد. ج ابى ريحان 
منشورات غويداث-بيروت:» الطيعة الأوللى ام ں٥ .٤‏ وسیشار اليه فيما قف : 


أندريه إيمار او بوابة+*الشرق واليوئان القديمة. 


افلاطون: ٤٤۷‏ ق.م-11! ٿي.م. 
من مشاهير فلاسفة اليونان؛ تلميذ سقراط؛ ومعلم ارسطاطاليس؛ درس في بستان 
اكاذيمس في أثيناء من مؤلفاته: الجمهورية؛: السياسي؛ المحاورات, كريتون؛ فيدون وغيرها 
وقد وصات نصوص بعض كتبه الى العرب ملخصة الى مجزأة. دار المشرق: المنجد في اللغة 
والاعلام: دار المشرق-بيروت: الطبعة السابعة والعشرون ١584‏ صة : وسيشان اليه قيما 
بعد: المنجد في اللفة والاعلام. 
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والذين بدسون سمو مهم-مالهم-فني كل من أيه حدر هم ثم بتر دق ن ما أخذوه 


منهم اضعافاً مضاعفة”. 


۳ - ارسطو : 
لقد تحدث ارسطى عن القروضء وهاجم الفائدة الربويةء وذكر بأئها وسيلة 

نير طبيعية لجلب النقود؛ وانها تؤدي الى الربح الفاحش» وذكر بأن النقود لا 

يمكن ان تلد النقود وشبه النقود بالدجاجة العاقر التي لا تبيض» وقال: حقا 

علينا أن نستذكر الربا وهو الفائدة عن طريق الإقراض ‏ . 
مما تقدم نلاحظ ما يلي: 

١‏ - إن القروض كانت منتشرة في بلاد اليونان» وكانت تقوم بها جهات متعددة؛ 
ابتدأت بالتجار الاغنياء في المئاطق الآمنة, كما قامت الهياكل المقدسة 
عندهم بذلك» ثم تطورت الى صاحب المنضدة أى ما يسمى الآن "الصراف . 

۲ - كانت القروض تدفع بالفائدة. وتراوحت نسبة الفائدة بين ١١‏ و ١ء٣‏ 


ی تد قم للأفراد و الحكومة. 





اہ ديوراشت» قصة الخضبار ةذ جاص ۸ة انظ فوزي عطوي؛ الاقتصاد والمال» من ۷ ابق 


۹ ارسطو-(ارسطاطالیس): ۲۸١‏ ق۰٢٣-۲۲٣‏ ق .م. 
مربي الاسكندر. فيلسوف يونائيء من كبار مفكري البشرية؛ تأثر المرب بتآليفه؛ والتي 
نقلها الى العربيةء النقلة السريان واهمهم: اسحق بن حنئين؛ واشهر مؤلفات ارسطو: 
المقولات, الجدل؛ الخطابة؛ وغيرها. المنجد في اللغة والاعلام, ص 14؟. 


٠‏ اد. لبيب شقيرء تاريخ الفكر الاقتصاديء دار نهضة مصر للطباعة والنشر؛ دون تاريخ ص 
١‏ ؟4. وسميشار اليه فيما بعد: لبيب شقبرء تاريخ الفكر الاقتصادي. 
وانظر: عمر الاشقرء الربا ص. ”. فوزي عطوي: المال والاقتصاد. ص؟. 
ابو زهرة-تحريم الريا. ص/!؟. محمود عبد المولى. تطور الفكر الاقتصادي ص 84. 

١‏ د. سامي حسن حمودء تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الاسلامية مكتبة 
الشرق ومطبعتهاء عمان, الطبعة الثائية ؟.14ه-1985م. ص 5؟! ورسيشار اليه فيما بعد: 


سامي حمود؛ تطوير الاعمال المصرفية. 
۹ 


۲ - إضافة للفائدة كانت تؤخذ الرهون لحفظ حقوق المقرض عند المقترض؛ وإن 
كانت بعض القروض تدفع للأصدقاء بدون رهن. 

- تباع رهون من يعجز عن سداد دينه؛ او يعمل لدى المقرض حتى تكملة سداد 
دينه أو يباع هو نفسه. 

ه- انتقد حكماء اليوئان وفلاسفتهم الفائدة. وذموهاء ووصفوها بأسوأ 
الاوصاف والغى صولون الديون: وحرر العبيدء وألغى الرهون العقارية. 


ثانياً: القرض عند الرومان: 

عرفت الامبراطورية الرومانية القروضء وذلك ان الدولة كانت تستدين 
بسبب حروبها الكثيرة. وتنفيذاً لسياسة الترف لدى بعض حكامهاء مما حدا 
ببعض حكامها الى انقاص ما كان يحتويه الدينار من الفضة الى /5١‏ ايام 
نيرون" والى .76 ايام سبتميوس سفيرس ٠"‏ مما خفف العبء عن المديئين على 
حساب الدائنين". 

وامتازت الاميراطورية الرومانية بمعيار واحد للنقد على مدى شرئين, 
وبفضل ذلك الثبات, انتعشت التجارة؛ وظهرت المصارف فاشتغلت بالنقود من 
ايداع الى قروض ذات فواشدء للافراد والشركات؛ وتذبذبت الفوائد بين الارتفاع 
والانخفاضء نتيجة للظروف الخارجية المحيطة بهاء فانخفضت الى 7/5 لكثرة ما 





- یرون الام ايام . 
افيراطونر رىهاني حكم سن يسدة ھم ل شن اسن كلو د بیس ٻالتېٻني؛ اتبع في اليدم 
واتهمهم بإحراق روماء واخيراً انتحر. محمد غربال؛ الموسوعة العربية. جا ص.؟؟. 

ل سیق س سقين س : 


امبراطور رومائي حكم من سنة 195م-111م, وفي ايامه خفت حدة الديون على المقخترضين. 


-٤‏ ديورانتء. قّصة الحضمارة. جا ص 5؟5. 


جلب اغسطس" من فثائم مصرء وارتفعت الى 5/ بعد موته ثم الى ؟١1/‏ بعد 
ذلك”'., 

ويظهر ان بيت المال في الامبراطورية الرومانية كان يقوم بأكثر الاعمال 
المصرفية» حيث كان بقرض المزارعين» بضمان مجصولاتهم: وأهل المدن بضمان 
اثاث بيوتهم. وكانت الدولة لا تنفق على خدمة الدين العام؛ وذلك بسيب 
اعتمادها على مواردها الاقتصادية المحلية والابتعاد عن الديون . 

وانتشرت الديون في روماء فكان الدين يعقد سلفة ويضمن بالرهن او 
الوديعة لسداد القرض وما يقرض للاستهلاك يضمن بالعقاراتء وكان للدائن ان 
يستولي على أموال المدين عند عجزه عن السدادء بل وله ان يتخذه عبداً لديهء 
وبقي هذا القانون حتى سنة +71 ق.م, ثم عدل, وسسمح للمدين أن يعمل عند 
داشئه حتى السداد. 

وكانت الساحة العامة في روما مركزاً رئيساً لجميع المعاملات يِتَفَقَ فيها 
على القروض والديون وجميع انواع التجارة الاخرى . 

تفاقمت الديون على الرومانيين نتيجة للفوائد "الربوية العالية؛ وعند 
عجز شخص من طبقة العوام عن تسديد ديونه, يرهن نفسه أوأولاده أو زوجته, 





6-- اغسطس. ۳٣ا‏ ق .م-٤ام.‏ 
أول امبراطور رومائي» ابن اخت بولیوس قیصر؛ جعله وریٹا له اسمه اوكتافيوس. 
وبعد التبني سنة ٤٤‏ ق.م وعقب مقتل قيصرء ومع انطوئيوس ولبيدوس كون الحكومة 
الثلاثية ولقب بالقائد المظفرء أصلح الادارة ونشر السلام. محمد غربالء الموسوعة العربية. 

كك ديورانت: قصة الحضارة. حلا ص ۲۲٦‏ . 

۸- اندريه ايمار وجائين إى بوابةسروها وامبراطوريتهاء نقلها للعربية يوسف اسعد داغر 
وشرزنل. م داغن, منشورات عويدات؛ بيروت؛ الطيعة الارلى ۴٤‏ هم. ص ۱۷۷. وسیشار البه 
فيما بعد: اندريه ابمار» أو بوابة»روها وامبراطرريتها. وانظر: ديورانت»#قصة الحضارة 


.۳۷۷ ص‎ ٣ج‎ 
A۸ 


الالواح الاثنى عشر". في حالة وجود اكثر من دائئن على هذا الشخص وعثئد عجزه 


عن سداد ديثةء: بجون لهم أن يقتسموه بتقطيعه الى اجزاء واخذ كل واحد منهم 


خصة مسر جسل ةق . 


مما تقدم لنا يتضح مدى جشع المرابين في الامبراطورية الرومائية؛ حتى 


الدائنين؛ واستمر ذلك حتى سنة ۲٤۷‏ ق .م فخفض سعر الفائدة الى 2/0 و حرمت 
الفائدة مطلقاً سنة ۲٤۲‏ ق.م. وعندها أصدر القائون الرومائى أمراً يحظر فيه 


ا« وس 9 . . ٠‏ + ۲ 
استرقاق الرومان عند عجزهم عن سداد ديونهم . 
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مما عرضنا عن صور القرض عند الرومان نستنتج الملاحظات التالية: 

عرف الرومان القروض وانتشرت بينهم نتيجة لانتشار المصارف وثبات 
واستقرار العملة الرومانية: وكان بيت المال الرومائي يقوم بدور كبير في 
ذلك. 

رِفَتْ القروض بالفوائد "الربا", وتراوحت نسبتها بين 26 الى N‏ ثم 
الغيت بعد ذلك. 

كانت المصارف الرومانية وبيت مال الدولةء والاغنياء من التجارء يأخذون 
الرهون ضمائاً لسداد ديونهم. فكانت القروض تعطى للمزارعين بضمان 
محصولاتهم, ولأصحاب المدن بضمان عقاراتهم. 





الالواح الاثنى عشر: هي القواعد العرفية التي طالب الشعب الروماني بتدوينها في 
قاشون مكتوبء؛ ويعتبر أول قائون يصدرء واختلفت الرواياث في تاريخ صدوره بين سنة 
6 قم و 445 ق.م د. توفيق حسن فرج #القائرن الرومائية#الدار الجامعية,. بيرىودت 
.,٥۵‏ ص .۲۷-۲١‏ وسيشار اليه فيما بعد؛ توفيق شرج.ء القانون الرومائي. 
محمد فحلء تاريخ الرومان؛ بدون ناشرء الطبعة الاولى 4ل!ا5ام. ص .١155‏ رسيشار اليه 
شيما بعد: محمد فحلء تاريخ الرومان. 
الملستشار محمد سعيد العشماوي. الربا والفائدة في الاسلام. سيناء للئشر, القاهرة 
الطبعة الاولى ۹۹۸۸م. صر ۳-. وسيشار اليه فيما بعد: محمد المشماوي: الربا 
والفائدة في الاسسلام, 
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؛ - عثد عجز المدين عن سداد ديثه يجبر على العمل لدى دائنةء وله الحق في 
استعياده أو بيعه شارج روماء وعدل هذا القانون وألغي. 

ه- تأثر الرومان بالمصارف اليونانية, حتى أن أكثر الصرافين في روما كانوا 
من اليونان والسوريين ". 


ثالناً: القرض عند العرب في الجاهلية: 

لبلاد العرب موقم متميز بين اقدم الحضارات؛ وأقوى الدول واعظمهاء 
فإلى شمالها الشرقي بلاد فار س» والى شمالها الغربي بلاد الروم ومصرء والى 
غربها الجنوبي ما وراء البحر بلاد الحبشة؛ وكانت للدول العظمى في ذاك الزمان 
مثل فارس والروم علاقات تجارية مع بلاد العرب» وقد وصل العرب في مكة 
المكرمة الى درجة عظيمة في التجارة. فكانت قوافلهم تجوب المنطقة متمكلة 
برحلة الشتاء ورحلة الصيف". 

ولقد عرف العرب قبل الاسلام القروض. وكانت العرب .يفي الجاهلية 
تُناسىء (تؤجل) في المال وتفاضل (تأخذ الزيادة) في العقود وفي المطعومات 
(مواد الطعام) ومما كانت تفعله العرب في الجاهلية غالبا أنه إذا حل أجل الدين 
قال الدائن للمدين: أتقضي أم تربي؟ فإذا لم بقض زاد عليه مقداراً من المال: 
وأخر له الأجل الى وقت جديد . 





¥ ديورانت قصة الحضارة. جا ص ١٣؟.‏ 


7؟- سعيد الافغائي, اسواق العرب في الجاهلية والاسلامء المطبعة الهاشمية؛ دمشق ١١١٠هح‏ 


4س محمد بن عملي الشوكاني (ت .9؟١ه)‏ تفسير فتّح القديرء محفوظ العلي-بيروت دون 
تاریخ چا ص1ة؟. وسيشار اليه قيما بعد: الشوكاني, فتح القدير. وانظر: محمد 
العشماوىي, الربا والفائدة صذا١.‏ يوسف بن عبدالله القرطبي (ت455ه) كتاب الكافي في 
فقه اهل المديئة المالكي» تحقيق محمد أحيد, الطبعة الاولی ۱۲۹۸ه-۱۹۷۸م. ج ص ؟12. 
وسيشار اليه فيما بعد: القرطبي, الكافي. محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية (ت 
١ه)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: راجعه وقدم له وعلق عليه طه سعد دار الجيل؛ 
بيروت: دون تاريخ. جا ص .١154‏ وسيشار اليه فيما بعد: ابن القيمء إعلام الموقعين. د. 
جواد علىي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام, دار العلم للملايين. الطبعة الثائية 
444م حأ ص ”157. وسيشار اليه قيما يعد: جواد علي المفصل. 

. 


والمتتبع لحياة العرب في الجاهلية لا سيما التجارية مثهاء يتبين له وجود 
الاقراض الحسن بجانب الاقراض بالفائدة, كما حصل للزبير بن العوام أنه 
مُرضّت عليه أموال كودائع؛ فرد عليهم بأنه يقبلها سلّفاً في ذمته, وهذا دليل على 
وجود عمليات الايداع والاقراض معا: بل وإن عمليات الاقراض الحسن وبالفائدة 
كانت شائعة بينهم حتى جاء الاسلام . 

ويرجح ان القروض الربوية جاءت الى العرب عن طريق اليهود: ولذلك فقد 
انتشرت في المناطق التي يتواجد فيها اليهود في الجزيرة العربيةء وخاصة في 
المدينة المنورة والطائف : وفي خيبر ووادي القرى" . 

وتسرب الربا الى مكة المكرمة. وتهاملوا به في القروض الختلفة؛ وعرف 
من تعامل به من أكاير مكة وعظمائها من أمثال العياس بن عبدالمطلب: وحالد بن 
الوليد: وعثمان بن عفان . 

ويظهر من خلال تعاملهم بالقروضء, ان العربي اذا أعوزه المال اقتكرض 
ورهن عند دائئه درعه أو ثيابه أى سلاحه؛ واحيائاً تشتد به الحاجة فيرهن ولده '. 

واستمر وضع القروض على حاله في جزيرة العرب من إقراض حسن الى 
إقراض بفائدة الى رهن واستعباد للمدينء: حتى جاء دين الله-الاسلام-فأجاز ما 
وجده حسئاً من القروض الحسنة وحبب الئاس إليهاء لما فيها من عمل خير, 





90 ل . خسنل عبدالله الأمين, الوداشم الملضصرقية التنقدية واستثمارها فى الاسسلام؛ دار الشررق 
للطباعة والنشر والتوزيع» جده: دون تاريخ. ص؟.؟. وسيشار اليه فيما بعد: حسن 

7 جامعة الملك سعود, الجزيرة العربية قبل الاسلام. الرياض: الطبعة الارلى .١984‏ ص 516. 
وسیشار البه فيما فمالك * جامعة الك غو ل الجر رة العربية. 

۷- الافغائي» اسواق العرب. ص۹٤.‏ 
واولادة: مير ؛ الطبعة الثانية 0۷0م ا ص۲ ٦.‏ . وسسشار اليه قيما قف ٠‏ اين 
هشاهم؛ السيرة النبوية. وانظر: الافغاني؛ اسواق العرب. ص۷٤-١.‏ 
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و متم وحرم القروض الربوية المختلفة. سواء أكانت انتاجية ام استهلاكية'. 
ومن خلال دراستنا لواقم العرب في الجاهلية؛ وتعاملهم التجاري بالقروض 


: نستنتج ما بلي:- 


| - انتشرت التروض في الجاهلية بأنواعها المختلفة: القرض الحسن, والقرض 
الربوى» وان كان القرض الربوي هو الغالب فيها. 

- كانت القروض الربوية تتعامل بالفائدة والتي تتضاعف عند عجز المدين 
عن السدادء مع تمديد فترة السداد لموعد جديد. 

٣‏ - ضممائاً لحقوق المقرضين كانت تؤخذ الرهون من ثياب ودروع أى حتى من 
ابناء المدين. 

٤‏ - حرم الاسلام بظهور نوره في ظلمة الجاهلية؛ جميع المعاملات الربوية. 
واعتبر التعامل بها حرباً على الله ورسوله. 





بلاس افلى. عيد السلام العباديء الملكية في الشريعة الاسلامية. مكتبة الأقصى-عمان» الطبيعة 
الاو لي YO aR‏ م خا دس ؛ ٤‏ . وسیشار النه فيما يبقل عبدالسلام العباديء الملكية 
في الشريعة الاسلامية. وانظر: الشوكانيء» تفسير فتح القدير. جا ص 514؟. 
۲ 


الفصل الأول 


القرض في الاسلام 


ويشتمل هذا النصل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف القرض لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني: حکم القرض في الاسلام ودليل مشروعيته. 


المبحث الأول 
تعريف القرض لغة واصطلاحا 


كل عقد شرعي في الاسلام لابد له من تعريف لغوي يبين حقيقته اللفوية, 
وأصل اشتقاقها من لغتنا العربية الأصيلة2. وكذلك لا بد من تعريف 
شرمي-اصطلاحي يبين معناه في الاصطلاح؛ ومن هنا قسمت هذا المبحث الى 
مطلبين:- 

المطلب الأول: تعريف القرض لغة. 
المطلب الثاني: تعريف القرض اصطلاحاً. 


المطلب الأول 


تعريف القرض لغة 


القرض في اللفة: مأخوذ من الفمل قرضء والقرض: القطع ويأتي بالفتح 
والكسر - القرض والقرض- وقرضه أي قطعة, 7--52 فر وض » شال تعالى 
"و أقّرَضوا الله قَرضاً حَسَناً". ويقال: إستقرض بمعنى طلب القرض. 





؟- ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأإفريقي (ت ۷١١‏ هع لسان العرب» 
دار صبادر؛ بيروت» بدون تاریخ. جل ۲٢۷-١”‏ فصل الثاف, الفعل قرض, وسيشار اليه 
فيما بعد: ابن منظور؛ لسان العرب. وانظر: ابراهيم مصطفي وآخرون, المعجم الوسيط 
دار احياء التراث العربي؛ المكتبة العلمية. طهران؛ دون تاريخ ج؟ ص۲۲ باب القاف 
قرض وسيشار اليه فيما بعد: ابراهيم مصطفى:؛ المعجم الوسيط. مجد الدين محمد بن 
يعقوب الفيرو زابادى (ت !١4ه)‏ القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة؛ بيروتء؛ الطبعة الاولى 
AA ET‏ ص ۸۱-۸٤‏ فصل القاف. قرض. وسيشار اليه فيما بعد؛ الغيروزابادي؛ 
القاموس المحيط. الشيخ عبد الله البستاني اللبنائي-فاكهة البستان؛ المطبعة الاميركانية, 
بیروت ۱۹۲۰ ص147١-1147.‏ باب القاف, قرض. وسيشار اليه فيما بعد: عبد الله 
البستاني: فاكهة البستان. اسماميل بن حماد الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية دار العلم للملايين, بيروت: الطبعة الثالثة ۱٤۰٤‏ ھ٤۱۹۸م‏ ص١.١5-1.١41/‏ فصل 
القاف. قرض. وسيشار اليه فيما بعد: اسماعيل الجوهري: الصحاح تاج اللفة. 

٤ 


المطلب الثاني 
تعريف القرض اصطلاحاً 
القرض اصطلاحاً: 
اختلفت تعاريف الفقهاء للقرض-شرعا- الختلافهم فيما يجوز 


فكانت تعاريفهم مختلفة تبعاً لذلك» ويمكن تصنيفها الى ثلاث مجموعات: 





أولاً: تعريف الحنفية: 
فقد عرفه ابن عابدين في حاشيته: "ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه" . 


شرح التعريف: ظ 

قوله: "ما تعطيه" أخرج به المنافع التي لا يجون اقراضها. 
وقوله: "من مثلي اخرج به ما لا مثل له من المذروعات والمعدودات المحفاوتة لاثه 
لاسبيل الى رد المين ولا الى ايجاب رد القيمة, لانه يؤدي الى المنازعة. 
وقوله: “لتتقاضاه' اخرج به الهبة. 
ونلاحظ أن هذا التعريف قيد القرض بالمثلي" وبذلك أخرج مالا مثل له ولم يعتد 
الا بالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة في باب القروض. 


ثانيأً: تعريف المالكية: 

عرفه الخرشي بقوله؛ "دفع متمول في عوض غير مخالف لهء لا عاجلاً تفضلا 
ا س 

“| محمد امين ابن عابدين (ت ؟5١١ه)‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الابصار. دار الفكرء بدون تارِيع. جه ص١7١.‏ وسيشار إليه قيما بعد: ابن عابدينء حاشية 
رد المحتار. وانظر: تعريف الدر المختار شرج كتثوير الابصار. نفس الصفحة والكتاب اعلاه 
'عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. وصح في مثلي لافي غيره جه 
ص١5‏ 1. 


فقط لا يوجب امكان عارية لا تحل متعلقاً بذمة“ 


شرح التعريف”' 


قوله "*متمول" اخري به ما ليس بمتمول اذا دفعه فائنه ليس بقرض ولا 


يقرض مثل ذلك. 


وقوله "في عوض" اخرج به دفعه هبة. 

وقوله 'لا عاجلاً” أخرج به المبادلة. 

وقوله "تفضلا" يقصد به نفع المقترض فقط والخحرج به ما لنفع دافعه فقط 
ولنفعهما معاً فقرض فاسد. 


اقراض ما ليس بمتمول. 
ثالثاً: تعريف الشافعية: 
عرفه الشربيني بقوله "الاقراض هو تمليك الشيء على أن يرد بدله", 


خ- 


الي سد 
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محمد الخرشي (ت١١٠١اه)‏ الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي 
اعد وي دار صبالډر یل ف تا ید ص۲۲۹ . وسبشار اليه شيما نعف : الخرشي على مختصر 
سيدى خليل. وانظر: احمد بن ادريس القرافي (ت544ه) الفررق؛ عالم الكتب؛ بيروت 
دين اي يم من ص ؟ . وسیشاں اليه فما بعد: القرافي؛ الفررق. جيل عليش (تكذكاه) 
وسيشار اليه فيما يعد: محمد عليش؛ شرح مئح الجليل. 
محمد عليش: شرح منم الجليل ج؟ ص١‏ 4؛ راتظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل جة 
صا ؟ ؟. 
بسن وات دون تاریخ حا صس ۷۷۲ . وسیشار اليه قيما بعد الشر بيني»: مغني المحناج. 
دار الفكر» بيروت ١4.5‏ هاج ص۱۹؟. وسيشار اليه فيما بعد: الرملي؛ نهاية المحتاج. 
ابي الضياء نور الدين علي الشبراملسي (ت۸۷١٠ه)‏ حاشية ابي الضياء الشبراملسي على 
نهاية المحتاج؛ دار الفكرء بيروت» الطبعة الاخيرة. 4.4١ه-159484م.‏ ج٤‏ ص15١؟.‏ وسيشار 
اليه كيما بعد: حاشية الشبراملسي. واما الحئابلة فهم كالشافعية في تعريف 
القرض حيث عرفه البهوتي "دفع مال ارفاقاً لمن ينتفع به وييرد بدله. منصور بن ادريس 
البهوتي (ت١١١٠ه)‏ كشاف القناع عن متن الاقناع-عالم الكتب-بيروت 1545م. ج؟ ص؟517. 
وسيشار اليه فيما بعد: البهوتي-كشاف القناع. 
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شرح التعريف: 
قوله "تمليك" اخراج للعارية. 
وقوله "الشيء" يشمل المال والمنفعة التي في الذمة. 
وقوله "على أن يرد" الخرج به الهبة التي لا تسثرد. 
وقوله "بدله" اطلق البدل؛ فلم يقيده بمثلي أى قيميء ليصبح مثلياً في المشليات, 
وقيمياً فيما لا مثل له. 
مقارنة التعاريف: 
وبمقارئة هذه المجموعات من التعاريف» يمكننا أن نستخلص ما اتفقت عليه 
وما اختلفت فبه. 
-١‏ لابد في القرض من طرفين متعاقدين. 
15 يجب وصف القرض بما يرفع الجهالة عنه. 
ا لابد من رد القرض مثلياً أى قيمياً. 
نائياً: نقاط الاختلاف: 
-١‏ لم يعتبر الحنفية القرض الامكيلاً أى موزوناً أو في المعدودات 
المتقاربة. 
؟- إنفرد الامام مالك باشتراط الاجل في القرض . 
؟- بين المالكية في القرض أن يكون متمولا. 


التعريف المخثتار: 
وبالنظر الى التعاريف المتقدمة-في الشرع الاسلامي- للقرضء أختار منها 
تعريف الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وهى "تمليك الشيء على أن يرد 
بدله" وأراه الارجح وذلك للمميزات التالية: 
-١‏ أطلق البدل في القرض فلم يقيده بالكيل والوزن فقطء وائما اعتبر كل ما 
يمكن رد قيمته أى كيله أى وزنه قرضاًء لان القصد من القرض الرفق 
والمسامحة. 





۷ محمد عليش. شرح منح الجليل جا ص ١ه-05.‏ 
¥ 
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بين أن التمليك لشيء» ولم يقيده بالمتمول مثلاًء ولذلك ادخل المنافع في باب 


القروض ومثاله' ان يخصد معه يوماً؛ ويحصد الآخر معه يوماً بدله. 


؟س بين أن القرض تمليك وبذلك يكون قد اخرج ما لا يتملك كالعارية المستردة 


وغميرها. 


واما تعريف القرض-العام-(غير الفردي) في الاقتصاد الوضعي, فقد عرفه 


الدكتور وجدىي حسين بأنه "شو حصول الدولة على أموال فى صورة استدانة من 
الغير -في الداخل أن الخارج مع التعهد بردها مع فوائدها في وقت أجل 


وهنا نرى التعريف الاقتصادي الوضعي للقرض العامء يقر الفائدة الربوية 


على القروض الداخلية أو الخار جية. 


المادة (153) بأنه " تمليك مال أى شيء مثلي لآخر على ان يرد مثله قدراً ونوعاً 
وصفةً الى المقترض عند نهاية مدة القرض"." 


باب 


-_ 


س 





ز کر با الاتصار ي (۹). أسثى المطالب بشر ج ر دهن الطالب» المكتبه الاسيلامية راض 
الشيخ: لون تار یخ؛ اء ج 5خ ؟. و بسیشار البه قيما يال + كربا الائصاري؛ أسنى 
المطالب.. 


د. وجدي محمود حسين. المالية الحكومية والاقتصاد العام؛ كلية التجارة جامعة المنصورة 
(بدون كاريخ),. ص؟159؛ وسيشار اليه فيما بعد: وجدي حسين. المالية الحكومية وانظر: د. 
عبد الهادي النجاربمبادئ الاقتصاد المالي؛ دار النهضة العربية: القاهرة 9588١ا.‏ ص581. 
و یشار اليه فيما بعد؛ عبد الهادي التجار؛ مبادئ ؛ الاقتصاد: د. عبد الكريم بركات؛ دراسة 
في الاقتصاد المالي, , مؤسسة شباب الجامعة؛ الاسكندرية 19487. ص150, وسيشار اليه 
شيما بعد: عبد الكريم بركات: دراسة في الاقتصاد. د. مأمون الشلاح: المالية العامة 
والتشريع المالي: كلية البريد العربي؛ دمشق .1540-1١1.6‏ ص.14١.‏ وسيشار اليه قيما 
بعد: مأمون الشلاح:ءالالية العامة. 

ذقابة المحامين؛ المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردئيء المكتب الفني؛ عمانء مادة 2151 
جا ص .٤4‏ وسيشار اليه فيما بعد القائون المدئي الأردني. ويقابل المادة ٠١١‏ اردني؛ 
المادة 018 مصري 7؟9 ليبيء, 9.3 سوريء 4 عراقي. 704 لبئائي: ١1١8١‏ توئسي؛ 79] 
سودائي. انظن اثور العمروسي»؛ القانون المدئي المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضباء 
الحديثة في مصر والاقطيار العربية: دار المطبوعات الجامعية-الاسكندريه؛ 21547 جا ص 
؟5.. وسيشار اليه شيما بعد. العمروسيء القائثون المدثي المعدل. 

A۸ 


ويتبين لنا من التعريف القانوني انه لا يقر الفائدة؛ ولا يشترطها في 
التعريف ولكنه يشترط في القرض ان يكون مثلياً. ولا يأخذ بالقيمي في 
القرورض. 
الارتباط بين المعنى اللغوي وا معنى الاصطلاحي: 

وجه الارتباط بين المعنيين ظاهرء فان القرض في اللغة هو: القطع وفي 
الاصطلاح هو التمليك أو الدفع للشيء على ان يرد بدلهء فكإنما المقرض اقطعه 
قطعة من ماله أي آي شيء آخر على أن يرد بدله. 


ع اس لير 


وكما يسمى قرضاًء فإنه يسمى سَلّفاًء" وكلا اللفظين وارد في حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وكما في الحديث" عن ابي هريرة قال (استقرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سناً..)" وفي الحديث" عن ابي رافع قال: (استلف 
تسليفاً واسلافاً. والاسم السلف". 

والتسليف التقديم أي كأن المقرض قدم شيئاً على ان يرد بدله, ومن هنا 
- القرطبي» الكافي؛ جا ص۷۲۷ (باب حكم السلف وهو القرض). 


- سثاً: أي حمل لو سن مها انظر: محصد بين علي الشوكائني (تة7اه) ثيل الاوطار من 
أحاد یٹ سس الا خبار؛ شر ج منشقي الاحيار: دای الكتب العلميية: بيرق سا دی ن تار پخ س 


- أخرجه مسلم في صحيهحة جة سس٤‏ 9 . 

٦‏ كرا بفتم الباء رقي الفدى عن الابل: رساعياء يقنم الرام: شی الذي استكمل يسنث سات 
و دخلل في السايعة. الشوكائي: ثيل الاوطار حدة ص . ١١7‏ وانظر: تتفل ركرنا الكائد هلري» 
أوجز المسالك الى موطا مالك دار الفکر؛ بیروت ١١٤۱ھ‏ .۱۹۸م چاا صض۲۹۹. وسیشار 
اليه فيما بعد: الكاندهلوي, أو جزالمسالك. 


پا ابن منظورء لسان العرب؛ فصل السين, الفعل سلف. جه ص۸٥٠.‏ 
۹ 


المبحث الثاني 
حكم القرض في الاسلام ودليل مشروعيته 


ينقسم هذا المبحث الى المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: حكم القرض في الشريعة الاسلامية. 
المطلب الثاني: دليل مشروعية القرض في الاسلام. 


المطلب الأول 
حكم القرض في الشريعة الاسلامية: 
وساتثاول هذه القضية بالبحث من حيث الاعتبارات التالية: 
أولاً: حكم القرض في ذاته: 
القرض مثدوب إليه في ذاته”؛ وقد عرض للقرض من الامور ما پوجبه أو 


يحرمه أو يجعله مكروهاً". ومن الامثلة على القرض الواجب, الاقتراض 





4- شمس الدين السرخسي (ت487ه) المبسوط؛ دار المعرفة للطباعة والششر؛ بيروت؛ الطبعة 
الثالكة 1554ه-19104م, ج1١‏ ص75, وسيشار اليه فيما بعد: السرخسيء المبسوط. 
وائظر: محمد بن محمد الخطاب؛ (زت54قه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ويهامشه 
الاج الاكليل لمختصر خليلء دار الفكر» بيروت؛ الطبعة الثانية ۱۲۹۸ه۱۹۷۸م-جا ص٥٤٠.‏ 
وسيشار اليه قيما: بعد الحطاب؛ مواهب الجليل. محمد بن عرفه الدسوقيء (زت٠.؟١اه)‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء دار أحياء الكتب العربية؛ عيسى الحلبي وشركاه 
القاهرة. دون تاريخ ج" ص77؟. وسيشار اليه فيما بعد؛: حاشية الدسوقي, عبد الكريم 
محمد الراقفحي زت7؟5ه) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع للثووي: دار الفكر, 
بيروت دون تاريم. جه ص5:؟. وسيشار اليه فيما بعد: الرافعيء فتح العزيز. عبدالله 
بن احمد بن قدامة (ت.؟81) المغني, مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض ١.14ه-1541م.‏ جا 
ص/!4". وسيشار اليه فيما بعد: ابن قدامة؛ المغفني. 

4- الشيخ على العدوي. حاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي على مختصر سيدي خليل, 
دار صادر: بيروت؛ دون تاريح. جه ص؟ة؟؟. وسيشار إليه فيما بعد: حاشية الحدري. 

۳, 


للاضطرار إليه لحفظ النفس من الهلاك أو الموتء واما القرض الحرم فكالاستعانة 
به على مرم ومثاله الاقتراض لقتل نفس حرمها الله أى لفعل الزناء واما 
القرض المكروه فهو كالاستعانة به على فعل مكروه؛ كالترف والتبذير. 


انياً: حكم القرض في حق المقرض: 

القرض مستحب في حق المقرض" لا فيه من الاعانة على الحاجات 
ومتطلبات الحياة: وتفريجاً وقضاء لحاجة أخيه المسلم» وفي الحديث عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من مسلم يقرض 
مسلماً قرضاً مرتين الاكان كصدقتها مرة"" فالحديث يدل على أن قرض الشيء 
مرتين يقوم مقام التصدق به مرة واحدة» من حيث الثواب والجزاء الاخروي. 

ولا إثم على من سل القرض فلم يقٌرض؛ وذلك لأن القرض ليس بواجب بل 
هو من الامور المندوب اليها لتفريج الكرب عن المسلمين". 





5 سميدي محمد الزرقائي؛ شرح الزرقائي على موطا مالك؛ دار المعرفة للطباعة والئشن, 
بيروت 4ه-19984م. ج؟ ص4 77. وسيشار إليه فيما بعد؛ شرح الزرقائي. وانظر: بهاء 
الدين عبد الرحمن بن أبراهيم المقدسي زت ٣۲٤‏ ه) العدة شرح العمدة بلا مطبعة ودون 
تاريخ. ص8؟؟. وسيشار اليه فيما بعد: المقدسسي؛ العدة. احمد بن يحى المرتضى (ت 
.44ه) كتاب البحر الزخار: الجامع المذاهشب علماء الامصار: دار الحكمة اليمائية, صئعاء, 
الطبعة الاولىي ٦ھ‏ تصویر ۹٤٢ف‏ ج ص؟95؟ وسيشار اليه فيما بعد؛ احمل 
المرتضى:١‏ البهر الزخار. 


- سي بي 


-١‏ الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويثي (ته/اكه) سنن ابن ماجة» تحقيق محمد 
شؤاد عبد البافقي. المكتبة العلمية. بيرودت دون تاريم. جا ص؟۸. وسيشار اليه فيا 
بعد: سمشن اين ماجة. 

۲- مقئصور البهوتي» زراه.اه) شرح منتهى الارادات؛ عالم الكتب. بيروت دون تاريخ. جا 
ص2>؟؟. وسيشار اليه فيما يعد: البهوتي, منتهى الاراداث. وانظر: البهورتي: كشاف 
القناع ج؟ ص١١ .١‏ 
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ثالثاً: حكم القرض في حق المقترض: 

القرض مباح في حق المقترض وليس بمكروه" لفعل النبي صلى الله عليه 
و سسلم ف شي الحديث عن ابي شريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله می 
الله عليه وسلم سدًاً فأعطى سنأ خيراً من سثه, . وقال: خياركم احاسنكم قضاء"' 

دل هذا الحديث على جواز القرضء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
استقرضء وانه مباح في حق المقترض وليس يمكروه. 

وعند الزرقاشي أن القرض جائز في حق الْقْتَرِضِ للضرورة؛ وذلك لأآن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه؛ وكان يستعيذ بالله من الدين." 





-٣‏ البهوتي؛ كشاف القناع ج؟ ص؟١؟:‏ وانظر: ابن قدامة. النني ج٤‏ ص۷٣۲‏ البهوتي» منتهى 


الارادات ج۲ صة؟؟. 


“YÉ‏ صحيع مسلم جه ص 0864. وانظر: الامام الحاقظ أبي عيسى محمد بن عيسى بِنْ سورة 
الترمذي (زتؤلا؟ه) سنن الترمذي وهر الجامع الصحيع:؛ حققه وصححه عبد الرحمن محمد 
عمكمان. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:؛ بيروت» الطبعة الثانية 14.7ه-1585م. ج١‏ 
ص 88!. وسيشار اليه فيما بعد؛ سثن الترهذي. 


6 شرح الزرقاني ج۲ صن 1؟؟. 
5 


المطلب الثاني 
دليل مشروعية القرض في الاسلام 


والامة؛ وبالآثار المروية عن الصحابة: وبالمفقول. 


أولاً:أدلة مشروعية القرض من الكتاب العزيز: 

فقد قال تعالى *يا ايها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه" 

الآية'" وجه الدلالة من الآية الكريمة: 

0 انها اباحت الدين» والدين عبارة عن كل معاملة كان فيها أحد العوضين 

نقداً, والآخر في الذمة نسيئة؛ والعين عند العرب ماكان حاضراً, والدين ما كان 

غامباً", وقد بين الله سبحائه وتعالى هذا المعثى بقوله "الى أجل مسمى"" 
والقرض نوع من الديون» بل هو المقصود الاصلي فيهاء حيث ثرى أن اكثر 

الديون قروضاء لذلك تعتبر الاية الكريمة من الأدلة على مشروعية القروض. 


ثانياً: أدلة مشروعية القرض من السنة المطهرة: 
وأستدل لمشروهية القرض بعدد من الاحاديث؛ منها: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “استقرض رسول الله صلى الله عليه 
وسملم سنا فأعطى ستاً خيراً من سنه وقال: خياركم احاسنكم قضاء"" فهذا 
الحديث نص على جواز القرضء يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. 





.۲۸۲ سورة البقرة آية‎ ٦ 


ا الشوكائي؛ تفسير قحم القدير جا تس ا وائنظر: و ت صف ن نف الله اين العربي 
ت٣٤‏ ه) احكام القرأن؛ تحقيق علي فك البچاوي؛ دار الجيل؛ يبر و نتا N AAYANE,Y‏ 
جا ص۳٤۲‏ وسپشار اليه شيما بعد: ابن العربي» احكام القران. 


الل 


FT, 


ات 


"عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 
مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة ‏ 

في هذا الحديث الشريف يتبين لئا أن قرض الشيء مرتين يعادل من حيث 
الثواب الاخروي الصدقة مرة واحدة» وهذا دليل على جواز واستحياب 
القرض الحسن.” 

"وعن ابي رافع رضي الله عنه قال: استلف الشبي صلى الله عليه وسلم بكرا 
فجاءته ابل الصدقة, فأمرني أن أقضي الرجل بَِكْرَه؛ فقلت: اني لم أجد في 
الابل الا جملاً خياراً رباعياًء فقال: اعطه إياه فإن من خير الناس احسنهم 





سكن ابن ماجة ج٣‏ ص۸۲ والحديث في استاده سليمان بن بشير وهى متروك؛ قال 
الدار قطني: والصواب اثه موقوف على ابن مسعود, وعمومات الادلة القرآنية والحديثية 
القاضية بفضل المعاونة. وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسسد فاقته شاملة له. 
الشوكاني؛ ثيل الاوطار جه س۲۹ . 


الشوكائي؛ ثيل الاوطار جة ص ١؟١؟.‏ 


صجيح مسلم جه ص٤‏ الامام الحافظ أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني الازدي 
(تهلالاه) سشن ابي داید راجعه وضبطه وعلق عليه محمد محبي الدين هبد الحميد؛ دار 
احپاء التراث العربي-بيروت. دون تاريم. ج؟ ص/80غ؟548-1. وسيشار اليه قيما بعد: سكن 
ابي داود. ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي (ت994؟ه) سنن النسائي لشرح 
الحافظ جلال الدين السيوطي؛ وحاشية الامام السندي؛ اعتنى برقمه وجمع فهارسه عبد 
الفتاح أبى غده. دار البشاشس الاسلامية, بيروت, الطبعة الاولى 4.3١ه-1983.‏ جلا ص١‏ 19. 
وسيشار اليه فيما يعد: سكن الئساشي. سكن الترمذي ج؟ ص۲۸۹. سثن ابن ماجه جا 
ص/ا1!. الامامع مالك بن انس (ت8ْ8لا١اه)‏ المرطاً. صححه ورقمه وعلق عليه واخرج احاديثه 
محمد فؤاد عبد الباقفي دأر احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاة: القاهرة 
11 1561م جا ص .14 وسيشار اليه قيما بعد موطا مالك. عبد الله بن عبد الرحمن 
بن بهرام الدارمي (ت00؟ه) (ستن الدار مي) طبع بعثاية محمد احمد دهمان, الثاشر: دار 
احباء السئة الثبوية؛ بيروت. دون تاريخ. جلا ص٤٥۲.‏ وسيشار اليه فيما بعد: سكن 


الدارمي. 


1 


فهذا الاثر يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجيزون القرض 


وبتعاملون به و شذا دالبل مشروعيدة . 


خامساً: أدلة مشروعية القرض من المعقول: 

القرض من العقود التي حشت عليها الشريعة الاسلامية؛ والقرض مندوب 
اليه ومستحبء لما فيه من الاعانة وكشف الكرب عن المسلمين. ؛ حيث أنه لا يقدم 
على القرض الا محتاج؛ وهو مكرمة شرعها الشرغ لحاجة المحتاجء: وقربة لله 
تعالى." 

فهذه الادلة الشرعية من الكتاب والسئنة واجماع الصحابة والامة والاثار 
المروية عنهم والمعقول؛ تبين أن القرض عقد مشروع» وحثت عليه الشريحة 
الاسلامية واجازته. 


- ايراهيم سن علي الشيرازي با۷٤‏ هم المهذب؛ دار المعرفة للطباعة والئنشر: بيروت: الطيعة 
الخائية 11794ه-1509م. جا ص4.؟. وسيشار اليه فيما بعد: الشيرازي؛ المهذب. 
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المبحث الثالث 
شروط القرض 


وينقسم هذا المبحث الى المطالب التالية: 
الطلب الأرل: شروط الصيغة. 
المطلب الثاني: شروط العاقدين (الُقّرض والمقترض) 
الطلب الثالث: شروط الال المقرض 


المطلب الأول 
يشرو طط الصبغة؛ ويتثاول هذا المطلب الضواشب الكالسة: 


أولاً: ركن العقد. 

القرض عقد يتم بين طرفين فلا بد له من صيغة؛ يقْصح بها المتعاقدان عن 
رضاهما بالقرض والتعاقد عليه. ويظل الرضا بدون الاطلاع على مكئوته أمراً 
مجهولاً. لا يعبّر عن العقد حقيقة, لذا لا بد مما يظهر هذا الرضاء ويترجم عنه 
بصورة ظاهرة؛ وذلك ما يسمى الايجاب والقبول؛ فهما ركن كل عقد من العقود, 
والقرض واحد مثها . 


نانيا: الالفاظ التي تتم بها الصيغة: 
يصح عقد القرض بالألفاظ والاسماء المتعارف عليها من خلال ورود الشرع 
الحكيم بهاء فلقد ورد بلفظ القرض» وبلفظ السلفء ويتم الابجاب والقبول بهما, 





العربي؛ بيرق تا الطبعة الثائية PAAR,‏ ڪل ص٤۹‏ . وسسدشار اليه فيما بعد: 
TY‏ 


وبكل لفظ يؤدي معناهما أى أشتق منهماء فيصح العقد بقول الموجب؛ أقرضتك 
كذاء أو اسلفتك كذاء حيث انهما من مشتقات فعل الاقراض: ويتم القبول بقول 
القابل: قبلت أو رضيت» وبكل لفظ يدل على رضا الطرف الآخر بما أوجبه 
الطرف الأول” 

ويصح القرض والسلف بالالفاظ غير الصريحة الدالة عليهماء لوجود 
قرينة تدل على ذلكء كقول الموجب: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله؛ أى خذ هذا 
وانتقع به ورد لي بدله» أو أن يساله قرضاً؛ فيعطيه المال الذي طلب . 
الغا شروط الايجاب والقبول: 

القرض حكمه من حيث الايجاب والقبول حكم البيع". وللايجاب القبول 
شروط لابد منها ليتم العقد وهي:" 





۸- يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي؛ كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
تحقيق وتقديم وتعليق. د. محمد الموريتائي» مكتية الرياض الحديثة, الرياض. الطبعة 
الشيرازي» المپذب جا ص۲۹ البهوتي؛ كشاف القناع ج؟ ص.؟ة؟. 


جا صم؛؟. موفق الدين بن قدامة المقدسي (ت.اككه) الكافي,؛ تحقبق زهير الشاويش»: 
الکتب ا لاسلامي؛ نیرو تد مشق ؛ الطبيعة الخثالنة. بير ورك .4 سهتكمكام. جا ص۲۲ . 
وسیشار اليه قيما نهل : اين قدامة. الكافي. 


4- الشيرازى, المهذب جا ص۹.". وانظر: ابن قدامة. المغني جا ص ۲٤۸‏ 


45- الشيرازي: المهذب جا ص٣٠٠‏ وانظر: البهوتي» كشاف القناع ج؟ ص؟؟١.,‏ د.زكريا القضاة: 
السلم والمضاربة: دان الفكر للنشر والتوزيع: عمان؛ الطيعة الاولي PIA:‏ ص ٤‏ وسیشار 
اليه قيما بعد: زكريا القضاة. السلم والمضاربة. احمد ابراهيم المعاملات المالية في 
الشريعة الاسلامية: دين مطبعة ۵م ص 4 .1١5-١١‏ وسيشان اليه فما يعد: اجمد 
الاسسلامي» مؤسيسة الشرق: عمان ؛ الطيعة الأولى رق أ ,سس س ومميشان اليه قيما 

1 


أولاً: أن يكرنا متصلين: 
أي أن يتصل الايجاب بالقبول. ويتحقق ذلك بما يلي: 

ا علم كل واحد منهما بما يصدر من الآخرء وذلك ليتحقق الاتصال بينهماء فإذا 
كان احدهما لا يفهم لغة الآخرء أو لم يسمع ما نطق به الآخرء فلا ينعقد عقد 
القرض. 

»ا أن لا يفصل بين الايجاب والقبول ما يهد عرفا بأنه إعراض عن العقدء كأن 
يتآخر القابل في القبول, مدة طويلة؛ أى أن يخوض في موضوع لاعلاقة له 
بالايجاب. 

ل أن بكون الايجاب والقبول في مجلس واحدء وقد أستثني من ذلك اذا كان 
العقد بواسطة الكتابة أى الرسول وعندها يعتبر مجلس وصول الرسول أو 
الكتاب. 


ثانياً: اتحاد وموافقة الايجاب للقبول في الموضوع: 
وذلك يحصل من خلال موافقة القبول للايجاب» بأن يصدرا على موضوع 


ثالغا؛ الا بکون فيه خيار شرط: ' 

اشترط الفقهاء في عقد القرض الا يكون فيه خيار شرطء لأن الخيار يراد 
للفسخ مع أنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ اذا شاءء فلا معنى لخيار 
الشرط”": ولا يثبت فيه خيار لانه ليس بيعاأء وهو من المرافق العامة المندوب 
اليها في حق المقرض”". ويجوز شرط الرهن في القرضء وذلك حتى يطمثن 





۲- خبار الشرط: هو من إضافة الشيء الى سببه» أي الخيار الذي سيبه الشرطء؛ وهى أن 
ا في العكّد: أو بعده الخبار ڪل العاقدين أو كليهما في فسخ العقد. أ حضف ابراهیم؛ 
؟4- الشيرازي: المهذب جا ص.١١1.‏ 


.5١؟ص البهوتي: كشاف القناع ج؟‎ -٤ 
۳۹ 


المقرض الى ما أقرض ويشق بمن أقرضهء وخاصة في حالة المنازعة؛ ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ فقد رهن درعه على شعير أخذه لأهله"'. وكذلك 
يحون فيه فيه أخذالضمين , لانه وثيقةء فجاز في القرض كالرهن.' 


رابع أن يكون منجزاً: ” 
تفق الفقهاء على أن ا صبغة عقد القرض-الايجاب والقبول-أن 
تكون منجزة؛ يتوشب عليه أثرها في الحال؛ ) فلا تكون معلقة على شرطء أو 
مضافة الى زمن مستقبل؛ بأن يقول: أقرضتكء فيقول: قبلتء أما في حالة 
التعليق على الشرط ”وهن ما رتب وجوده على وجول شيء أخر"'', كما اذا قال 
الموجب: اذا حضر وكيلى قبل نهاية شهر محرم أقرضتك ألف دينار, فهنا علق 
ا ا ا 


0 صحيم البخاري ج صر ۸. صحيح مسلم جة ص 99. 
1غ الضنمن: الكفيل؛ ضمن الشيء وبه ضمناً وضمانا: : كفل به؛ وضمته اياه کفله» ابن منظور؛ 
لسان الغرب: حرف النون: فصل( لضيال: جا س ۷ پ۵ 


۷- الشیرازی» المهزب جا ص١٠۳‏ وانظر: الرملي, ٠‏ ثهابة الحتاج ج٤‏ ص ١؟؟.‏ البهوتي؛ كشاف 
القناع ج؟ ص6 ,5١‏ البهوتي» منتهى الارادات ج؟ ص۲۲۹ محمد احمد القفال؛ حلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء,. حققه د. ياسسين درادكة؛ مكتبة الرسالة الحديثة: عمان: الطبعة 
الارلى ۱۹۸۸م ج٤‏ ص۳۹۲. وسيشار اليه فيما بعد: القفال. حلية العلماء: احمد المرتضى, 
البحر الزخار ج٣‏ ص٤۳۹.‏ برهان الدين ابراهيم بن محمد بن مقلع [ت٤۸۸ه)‏ المبدع في 
شرح المقنع, المكتب الاسلامي؛ دمشق؛ بيروت الطبعة الاولى: دون تاريخ. جاص .۲١۸‏ 
وسيشار اليه فيما بعد: ابن مفلح؛ المبدع. 


غ- العقد المنجز: هو ما صدر بصيغة مطلقة؛ غير معلقة؛ مثل قولك لآخر: أقرضك الف ديئار 
على أن تردهاء فقال: قبلت؛ وحكمه اذا كان صحيحاً؛. مستوفياً لكل شروطه: فإن أثاره 
تترتب عليه في الحال. . أحفن ابراشيم ؛ المعاملات المالية ص١.٠١.‏ 

۹- موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسسي (ت.؟1ه) روضة الناظر وجنة الخمُناظر: المطبعة 
السلفية- غير معروف مكائها, 1740ه ص .!١‏ وسيشار اليه فيما بعد: ابن قدامة, روضة 
الناظر. وانظر: عيد القادر شيبة الحمدء امتاع العقول بروطة الاصول؛ دون شاش المدييئة 
المنورة؛ الطبعة الثائية ۹ه ص 154. وسيشار اليه فيما بعد: شيبة الحمد؛ امتاع 
العقرل. احمد ابراهيم المعاملات المالية ص۲ .٠١‏ 

٠ 


القرض على شرط حضور الوكبل» فيبطل الا اذا حضر الوكيل في المجلسء وأما 
كذلك؛ لأن عقود التمليكات من شرطها أن بيترتب عليها أثرها فوراًء والا نافينا 


مقصودها. 


رابعاً: شرط الزيادة في القرض والاجل. 
-١‏ اشتراط المفُرض الزيادة. 

اذا اشترط الْقرض على المقترض أن يرد له القرض مع زيادة عما 
استقرض, وكائت الزيادة مشروطة في العقد فَتَصْنْم اتفاقاًء" وكذلك كل ما يشعر 
أنه مواطاة للزيادة على القرض كالهدية, اذا لم تكن معتادة بين المقرض 
والمقترضس قبل التداين؛ أى أن يقرضه شريطة أن يسكنه داره أو يشتري منه 
وكل شرط فيه منفعة للمقرضص, الآ أن يشترط رهناً أى كفيلاًء" “واما اذا كانت 
الزيادة غير مشروطة: فلا بأسء لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد» ولم 
توجد» بل هذا من باب حسن القضاء".' 
!- اشتراط الأجل في القرض: 
اختلف الفقهاء في اشتراط الاجل في القرض وكانت اراؤهم كما يلي: 
1 انفرد الامام مالك باشتراط الاجل في القرض". 





#- ابن عابدين» حاشية رن المحتاں جا ص5١‏ , وانظر : الخرشي على مختصسسر سيدي خليل ج5 
ص١ ١1‏ الشبيرازي: المهذبب کا دس ۲ ؛ البهوتي؛ متنتهىسى الإارادات ا س۲۹ ؛ الشوكانىي؛ 


تيل الاوطار جة ص؟١5.‏ 
1 المقدسيء العدة ص؟؟؟. 
۲- الكاسائيء بدائع الصئائع جلا ص551. 


¥ محمد عليش؛ شرح منح الجليل جا ص 0١‏ وانظر؛ أب بكر بن حسن الكشئاوي؛: اسهل 
دون تاريم. ا ص۲۹۸ . و سیشار اله قيما بعل: الكشئاوي”» ابسهل المدارك. 
١‏ 


¬ شب الحنفية" والشافعية" والحنبلية” وان حزم" والزيدية” الى 
عدم اشتراط الاجل في القرض. 


أدلة المالكية: ظ 

ذهب الامام مالك الى اشتراط الاجل في القرض واستدل بالآية الكريمة في 
قوله سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمئوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى"” 
وللخبر الصحيح من أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله هليه 
٠‏ وسلم انه ذكر رجلاً من بثي اسرائيل سأل بعض نبي اسرائيل أن يسلفه فدفعها 
إليه الى أجل مسمى' ” 

فاعتمد الامام مالك على الآية الكريمة والحديث الصحيح عن بثي اسرائيل؛ 
واشترط الاجل في القرض. 





86- الكاسائني» ياسع الصنائمع حا ص 5 ؟. وانظر: علي بن محمد السفدي (ك31غه) النتفه 
جا ص!49. وسيشار اليه فيما بعد: السغدي» النتف في الفتاوي. 


2 لاه الشيرازي: المهذب جا ص۹۰ ۲ . 
۷- علي بن احمد بن حزم (تأة4ه) الُحَلى. دار الافاق الجديدة؛ بيروتء دون تاريخء ج۸ ص 
) ۷ا وسيشار اليه قيما بعد: اسن جزم؛ المحلى. 
4 محمد بن علي الشوکاني؛ السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار؛ تحقيق محمود 
ابراهيم زايد ډار الكتب العلمية: فل ل لتا الطبعة الاو لی ¢ PIAAoaANE,‏ جا ص٤٤‏ ؟. 


8- سورة اليقرة: أية ؟58. 


,أ | متمد مخمرد العيثي (ته قمه) عمد ة القاري شرح صحيح البيجاري؛ شركة مككبة ومطيعة 


البابي الحلبي واولاده بمصر, الطبعة الارلى1597ه-191/9م جاا صةع”. وسيشار اليه , 


فيما تخي العيني» عمذدة القارى. 
١‏ 


أدلة الجمهور: 

استدل الكاساني” للحنفية بعدة ادلة مثها: 
“الاجل لايلزم في القرض سواء كان مشروطا في العقد. أو متأخراً عنه بخلاف 
سائر الديون والفرق من وجهين: 
آولا: ان القرض تبرع بدليل انه لا يقابله عوض للحالء وكذا لا يملكه من لا يملك 
التبرع فلو لزم فيه الاجل؛ لم يبق تبرعاًء فيتفير المشروط بخلاف الديون. 
ثانياً: ان القرض يسلك به مسلك العارية: والاجل لايلزم في العواري ٠‏ 

و في المهذب عند الشافعية" "ولا يجوز شرط الاجل فيه, لأن الاجل يقتضي 
جزءاً من العوضء والقرض لايحتمل الزيادة والنقصان في عوضه, فلا يجوز 
شرط الاجل فيه". 

وأما الحنبلية فذكروا "(وان أجله لم يتأجل) لانه يشبت في الذمة حالاً 
والتأجيل فى الحال تبرع؛ فلا يلزمه كتأجيل العارية . 

وأما ابن حزم فذكر "ان كان الدين حالاء كان للذي أقرض أن يأخذ به 
المستقرض متى أحب إن شاء أثر اقراضه اياهء وان شاء انظره به الى انقضاء 
حباته" '. 

و في السيل الجرار عند الزيدية ”ولا يصح الانظار فيه-القرض-وفي كل دين 
لم يلزم بعقد"” 

وبالنظر الى ادلة الفريقين, نلاحظ أن الامام مالك اعتمد على الآية الكريمة 
السابقة والتي نزلت في السلم خاصة ولم تشترط الاجل وعلى الخبر السابق عن 
الاسلام-شرع من كان قبلنا-وان كان الخبر لايدل على اشتراط الاجل في القرض. 


1T 





5- الكاسائيء بدائع الصنائع جلا ص١؟؟.‏ 
5 الشیرازی؛ المهذب جا ص.١١5,‏ 

- المقدسي, العدة. صصن458. 

6- المقدسي, العدة. ص458. 
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واما أدلة الجمهور: فاعتمدو! على القياسء, وقاسوه على التبرع والعارية 
فشكل مثهما لا تحتمل الاجلء, بالاضافة الى أن اشتراط الاجل في القرض يتطلب 
جزءاً من العوضء والقرض لا يجوز فيه العوضء ولم يأخذوا بخبر الصحيح عن 
بني اسرائيل. والراجح ما ذهب اليه الجمهور من عدم اشتراط الاجل في 
القرض, لان القرض تبرع وقربه الى الله سبحانه وتعالى. واما الاجل بدون 
شرط في القرض فهو جائز. 


ءء 


المطلب الثاني 
شروط العاقدين (المقرض والمقترض) 


ذكر الفقهاء في حديثهم عن شروط التقرض بأنه لا يصح الا من جائز 
التصرف" لائه عقد مالي كالبيم: فلا يصح الا اذا كان كل من العاقدين بالغاً 
عاقلاً رشيداً غير محجور عليه. 

وذكر الفقهاء كذلك بصدد حديثهم عن شروط القرض "ويشترط فيه شروط 
البيع المتقدمة في العاقدين” , 'ومن صح قبوله البيع صح استقراضه"” 


مما تقدم نلاحظ انه يشترط في العاقدين في القرض, ما يشترط في 
العاقدين في البيوع, ولذلك سوف أتحدث عن شروط العاقدين بايِجان. 

بما أن عقد القرض» عقد ماليء؛ لذا لابد أن يكون عاقداه من أهل العيارة في 
انشاء العقود والالتزام بآثارهاء ويتحقق هذا بتوافر شرطين هما: 





فكر الدين حسن بن منصور الفرغاني (ت55؟ه) الفتاوري الهئدية؛ دان احياء الشراث 
العربي: بيروت؛ الطيعة الرابعة 4.5١!هحاكمؤام,‏ جا ص٠٠‏ وسیشار اليه فيما بعد 
الفتاري الهندية. وانظر: الكاساني» بدائع الصنائع. ج۷ ص 550, محي الدين شرف التثووي 
زيت/االاه) روضة الطاليين وعمدة المفثكين, المكتب الاسيلامي: بيروت ودمشق؛ الطبعة 
الثانية ٥٤اه‏ ۱۹۸م جا ص١‏ ؟. وسيشار اليه فيما بعد: الشووي: روضة الطالبين: 
الرملي؛ نهاية المحتاج ج٤‏ ص5١؟.‏ مئتصور البهوتي» الروض اللمريع بشرح زاد المستقدتعم:؛ 
عالم الکتب» بیروت؛ ٥‏ -۱۹۸۵م. ص۲۳۹. وسيشار اليه فيما بعد: البهوتي» الروض 
المربع. علي بن سليمان المرداوي (ثفخمله) الانصاف. تحقيق محمد الفقي؛ مطبعة السئة 
المحمدية: القاهرة: الطبعة الاخيرة 1795ه1907م-جه ص7؟1. وسيشار اليه فيما بعد 


المرداوي-الانصاف. احمد المر تضبى: اليحر الزخار ج٣‏ ص۲۹۲ . 
۷ الرملي» نهاية المحتاج ج٤‏ ص۲۱۹ 


۸- احمد المرتضى: البحر الزخار ج؟ ص؟597. 
٤0‏ 


أولاً: أهلية التصرف: 

أي أن يكون عند العاقدين أهلية اداء” والقى شي: صلاحية الشخص لأن 
ينشئ حقوقاً ويلتزمهاء وتقسم أهلية الاداء الى قسمين وهما: أهلية اداء كاملة, 
وتتحقق في الشخص البالخ العاقل الرشيد. وأهلية اداء ناقصة قاصرة-وهي لمن 
عنده تمييز؛ ولكن ليس عنده كمال في العقل» وهي معدومة عند من لايستطيع 
التمييز-كالصبي غير المميز والمجذون. 

وتتحقق أهلية عقد القرض فيمن كان كامل الأهلية. فيصح اقراضه؛ 
واستقراضه وتنفذ مقوده. أما معدوم الأهلية كالصبي الصغير-دون 
السابعة-والمجنون فإن عقدهماء لا يترتب عليه أي أشر شرعي. 

وأما ناقص الاهلية؛ ممن عنده أصل تمييز. دون تمام العقلء كالصبي المميز 
والمعتوه وذي الغفلة, ففي اثبات أهلية الاداء عندهم خلاف فقهي:- 


: يرى الحنفية ' والمالكية'" والحنابلة‎ -١ 
ان لناقص الاهلية كالصبي المميز والمعتوه وذي الغفلة, وكذلك المكره في‎ 





۹- وهئاك غمير اهليةالاداء, أهلية الرجوب وهي: "صلاحية الشخص لأن يثبت الحقوق المشروعة 
له أى عليهء وضابط هذه الاهلية أمر قدره الفقهاء وهو ما يسمى بالذمة؛ فتكون محلا 
للحقوق والواجبات؛ وعلى ذلك فالذمة صفة شرعية؛ أو أمر تقديري اعتباري؛ فرض موجوداً 
ليكون محلاً لتلحقوق وسائر الالتزامات والتكليفات وثبت للشخص بمجرد وجود الحياة في 
"عبد الحميد البعلي: ضوابط العقود ص388. وانظر: محمود الكبيسى: الصغير بين اهلية 
الوجوب وأهلية الاداء. راجعة عبد الله الانصاري الشركة اللبنانية للطباعة والتجليد؛ 
بيروت؛ دون تاريخ. ص؟ة. وسيشار اليه فيما بعد: الكبيسي» الصغير بين أهلية الوجوب 
وأشلية الاداء. 

ا اين عابدين: حاشية رد المحتار جه ص؟.5. 

إ۷ محمد بن احمد بن رشد (ت056ه) (الحفيد) بداية المجتهد وثهاية المتكتضد, دار المعرفة 
للطباعة والئشر؛ بيروت؛ الطيعة السابعة ۱۹۸۵م. چا ص۲۸۲. وسيشاں اليه فيما بعد 
ابن رشد» بداية المجتهد. 

ات مید القادر بن عمر الشيباني زكت75١١ه)‏ ثيل المآربب بشىم دليل الطالب» حققة د. محمد 
سليمان الاشقر. مكتبة الفلاح, الكويت؛ الطبعة الاولى '.4١اه.‏ جا ص77؟, وسيشار اليه 
فيما بعد: الشيباني. ثيل المارب. 

١ 


قول زفر"-من حيث ان ارادته ناقصة كارادة ناقص الأهلية-أهلية اداء ناقصةء 
تعنير عقود قشم وعياراتهم صالحة لانشاء التصرفات و لهم ذاه خد ولد على 
التميين: ٠‏ ووتتعقد عقول هم لكنها تبقى موقوفة على احازنة الولي أو الوصي والا 
سطلث. 


؟- يرى الشافعية: ” 

ان من عئده أصل تمييز دون تمام العقلء أشلية ادائه معدومة, وذلك أن 
الشرع الحكيم وضع لهم أولياء وأوصباء؛ يديرون معاملاتهم المالية وحجروا عن 
التعامل بهاء لذا من التناقض أن يكون لهم أولياء لادارة شئوثهم المالية شم 
يقومون شم بهاء وعند الشافعية أنه حتى لى أقترض الصبي مالا فُسلم اليه 
فتلف بيده فلا ضمان عليه؛ ويقاس على الصبي فير المميز. 


والمالكية والحثايلة؛ بيذما شق عند الشافقعية والعقد الفاسد والياطل سسواء, 


ثانياً: الولاية: 
أصل الولاية في اللغة العربية من ولي. والولي هى الناصرء والولاية 
بالكسر: السلطان, وبالفتع النصرة" 





| ا ل., بنك الرزاق السنهوري؛ مهصالر الحيق في الفقه ا لامسلامي » منشورات سحفكد الداية: 
بیروت؛ دون تاريخ. جا ص۱۷۸ وسيشار اليه فيما بعد: السنهوري مصادر الحق. 


٤‏ محي الدين شرف النورري (بت ا۷٦‏ هم المجمو م شرح المهذبه ذآي الفكرء بيروت: دون تاريخ. 
جه صه6١-194,‏ وسيشار اليه فيما بعد: النوري» المجموع. وانظر: د. سعاد ابراهيم 
صالح: أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الاسلامية؛ الناشر: تهامة-جدة؛ الطبعة الاولى 
هه 4ةام. ص وسيشار اليه فيما بعد: سعاد ابراهيم, احكام تصرفات الصغير. 


وبا ابن متظورء لسان العرب جة١‏ ص1 ٤.۷-٤.‏ فصل الواو: ولي. 
¥ 


والولاية في الاصطلاح: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في ندبير 

شؤوئه الشخصية والمالية".” 
والولاية في مجال العقود, كعقد القرض مثلاً: أن يكون للمقرض سلطة 

تمكنه من تنفيذ عقد القرضء؛ وترشيب آثاره عليه. 

00 العاقد على المعقود تكون لأحد الاسباب التالية . 

إ أن يكون الشخص أصيلاً في العقد: , فيباشر بنفسه؛ ويكون كامل الأهلية 
مندها بثبت له الولاية على نفسه ومالة. 

٣‏ ولاية الاب والجد على الصغير والجنون والمعتوه. وما بنصبه القاضي ولي 
على المحجور عليه عليه والصغير غير الممينء, » وهذه الولاية تلبت على ناقصي 
الاهلية ومعدوميها. 

۳ الوكيل عن الشخص تثبت له الولابة على ابراه ما وکل فيه من عقول؛ 
ونكون وكيلاً للشخص الموكل في تنفيذ وابرام عقوده. 
ويثبت لكامل الاهلية عقد الاقراض, أما الولي؛ فلا يثبت له عقد القرض؛ 

لانه يتضمن ضرراً محضاً للصغير وغيره. 





-۷٦‏ مصطقى انس الزّرقاء#المدخل الفقهبي العام. مطابع الف بام الاديب: دمشق الطيعة 
التاسعة 1414-317م. ج" ص۷١۸‏ وسيشار اليه فيما بعد؛ مصطفى الزرقاء, المدخل الفقهي. 
وانظر: د. محمد مصطفى شلبي: احكام الاسرة في الاسلام» دار الئهضة العربية-بيروت: 
الطبعة الثانية ١۳۹۷‏ ه1۹۷۷م. ص ۷۸١-۷۷4‏ وسيشار اليه قيما بعد: محمد شلبيء» احكام 
الاسسرة. 

لابلا زكريا القضاة, السلم والمضاربة. ص5 ة. 

۸ 


المطلب الثالث 


تفق الفقهاء انه يشترط فيما يصح قرضه أن يكون: 
أولا: أن يكون معلوم القدر: 

ويتحقق في القرض أن يكون معلوم القدر في المكيلات والموزوناتء: فإن 
كان موزوئاً. شيجب معرفة وزنه. وان كان مكيلاً فيجب معرفة كيله. وان كان 
معدوداً فیجب معرفة عددة؛ فان اقترض موزوناً لايعلم وزئه أو مكيلا لا يعرف 
كيله, أى معدوداً لا يعرف عددهء لم يجز القرض. لأن القرض فيها يوجب رد المثلء 


فإذا لم يعرف المثل لا يمكن القضاءء وكذلك إن اقثر قترضص مكيلاً أى موزوئاً جزافا 
لم يجز القرض . 


ثانياً: أن يكون معلوم الوصف: 

ويتحقق ذلك بأن يتم الكيل والوزن بمكيال معروف بعيئه؛ ومشهور لدى 
عامة الناس, وكذلك إن استقرض ثقوداً فيجب أن يصفها بما يمنع عثها الجهالة؛ 
فإن استقرض خمسين ديناراً فيجب أن يحدد نوعهاء هل هي اردنية أم عراقية أم 
غيرهاء حتى يستطيمع رد المثل. 
وبثاء على الشرطين السابقين کان خلاف اا ٠‏ ء فيما يصبح قرضه من الاشياء 
وما لا يصمح فقد اتفق ق الفقهاء على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون 
جائزء والختلفوا فيما عداه» الى رأيين 





4 الجزاف: بكسر الجيم او فتحها (جزاف جَزاف) المجهول القدر؛ مكيلاً اى موزوتاً؛ أبن منظور, 
لسان العرب» حرف الفاء. نصل الجیم؛ چ۹ ص ١‏ . 
۹ زكريا الانصاري. اسسنى المطالب. جا ص5؟41١.‏ وانظر: محمد زكي» احكام المعاملات المالية 


ص /, 
£۹ 


ذهب الحنفية” والظاهرية 


وذهب المالكية” والشافعية” والحثابلة” الى أنه يصع القرض فيما 


ب أل 


المثلي. 
يُسلم ب4”. 


وسبب اختلافهم أن الحنفية اشترطوا في القرض أن يكون مما له مثل 


كالمكيبلات والموزونات: والعدديات المتقاربة. لائه لإ مجال لرد العين نها 
استيلكت ER‏ القسمة يؤدى الى المشازعة لاختلافها وشيم تقويم المقومين” لذلك» 
لذا يجب الرد بالمثل. 


"وقالوا عن حديث أبي رافع المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم: استسلف 


بكرا 


: نصيبه فى عبد مشكرك نقيمة ١‏ نصف شريكه: ولم يوجبب علدهة د تلصف عند ل" 





ابن عابدين: حاشية رد المحتار. جة ص١ .١‏ 

أبن عابدين: حاشية رد المحتار. جة صا .١١‏ 

احمد المرتضى:١‏ البحر الزخار:؛ هذا صن ؟ 1 !. 

مالك بن اٺس امدوئة الكبرى, دار صادر:؛ بيررت دون تاريخ. جا صس٤۲.‏ وسيشار اليه 
شيما بعك: الافام مالك الدوئة. 

النووي: روضة الطالبين. ج٤‏ ص" "؟. 

البهوتي» كشاف القناع. جا ص؟١؟؛‏ وانظر: المرداوي» الانصاف. جه ص؟؟١.‏ 

يجوز السلم في المكيلات والموزوئات والمذروعات والمعدودات اذا لم يكن بيئها تفاوت كثير 
مشل البيض والجوز وغيره. السغدي» النتف في الفتاوي» جاء ص 401: 

الكاسائي: بداشع الصنائم جلا ص55١,‏ 


0 


وكذلك قال الظاهرية والزيدية؛ لايصح لعظم تفاوت هذه الأشياء التي لا 
تنضبط كالجوهس والحيوان وغيره. 

اما الجمهور فقد استدلوا بحديث أبي رافم“. وفيه أن الرسول صلي الله 
عليه وسلم: استسلف بكراً من الابل» وهذا يدل على جواز استسلاف الابل» وهي 
مما بيقع فيه التفاورت؛ وليس بمكيل ولا موزون» "وليس في حديث ابن عمر دلالة 
على نسخ حديث أبي رافع» لانصاً ولاظاهراً؛ ولذا قال عياض: لايصح دعوى النسخ 
بلا دليل"". 

والراجح ما ذهب اليه الجمهور من جواز اقراض المثلي والقيميء لحاجة 
الناس ولازالة الكرب عنهم, وللحديث الصحيح الذي أجاز قرض الحيوان وهو 


مما يتفاوت بين واحد واهر. 





الحديك. ضصء .١‏ 


4 شرح الزرقاني جا ص0؟7. 
0۹ 


المبحث الأول 


العقود والتقود 


في هذا المبحث سوف أتناول بالبيان موضوع دخول الربا على عقد القرض, 
وكذلك دخول الربا على النقود: وهل يقتصر على الثقود الذهبية والفضية؟ أم 
بدخل كل ما يسمى ثقداً؛ وخاصة العملة الورقية في عصرنا هذا؟ 

وسيتم بيان هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: الربا والعقود. 
المطلب الثاني: الربا والنقود. 

المطلب الأول 
الربا والعقود 


يدخل الربا عقد البيع في الأصئاف الستة التي كيرت في الحديث الذي 


الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 5 بالبر 


والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل > يدا بيدء فمن زاد أو 
استزاد فقد ار بی؛ | ل ك والمعطي فيه سواء». وفي کل لست مبادة بن الصامت 
رضي الله عئه « .....فانا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شنشم؛ اڏا كان بدا 


ويدل هذا الحديث النبوي الشريف على أنه يشترط لبيع صنف من هذه 
الأصئاف الستة بنفسه-حتى لا يدخله الربا-شرطان: التماثل في القدرء 
والتقابض في المجلس. أي يحرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قي ل التقابض' 





-- صحيم مسلم جة ص .٤٤‏ 
ع صحيم مسلم جه ص 44. 


ه- القرطبي. الكافي. ج؟ ص 515. وانظر: الشيرازي: المهذب. چا س۲۷۹. الشوکاني. شيل 
الأوطار. جة ص1 15 . 
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وأما إذا اختلفت هذه الاصنافء كبيع الذهب بالفضة؛ فإنه يجوز التفاضل 
ومشترط التقابض. 

"واجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة, وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين الا في الب والشعير. فإن مالكاً جعلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منها 
إثذان بواحد " وكذلك الليث“ والاوزاعي . ظ 

ويدخل الربا في الديون؛ وما يتقرر في الذمة من ديون قرضية أو 
إستهلاكية أو تجارية:؛ والدين أعم من القرضء فقد يكون نتيجة قرض أى نتيجة 
بيع آجل: بينما نجد أن عقد البيع قد ينشيىء دينا أ وقد لا ينشىء؛ فإن كان مؤجلا 
فإنه ينشىء ديئاً والا فلاء "والفرق بين البيع والقرض هو ان البيع يكون في 
نوع بشوع آخرء وفي نوع بنوعه» ولا يكون القرض الا في شوع بنوعه ولا بد" 


مما تقدم نجد أن الدين قد يكون نتيجة قرض أو غيره-وإن كان أكشره في 





5 احمد الصاوي المالكي؛ بلغة السالك لأقرب المسالك الى هذهب الامام مالك على الشرجح 
الصغقيبنر لأحمد بن تحمل الدذردين. شركة مكتبة ومطيعة البايي الحلبي واو اده لفكسسز :+ 
الطبعة الا حسرة 15هف-1545م. جا ص ١15‏ وسیشار اليه فيما نهف : الصاوي»؛ بلخة 


السالك. 


۷ محمد القرطبي ت (aw‏ الجامع لاحكام القرآن, دار احياء التراث؛ القاهرة, f‏ 
س۹٤‏ . الشوكائي؛ د شيل الوطار: حك صن 5514. 


م اللیث بن سعد: ٤‏ ۹ه ۷ه 
الليث بن سعد بن عبدالرحمن؛ أصله من شراسان: ومولده في قلقشندة؛ ووفاته في 
القاهرة. وقال الامام الشافمي: الليث أفقه من مالكء: كان كبير الديار المصرية. خير الدين 
الزركلي؛ الاعلاه, دان العلم للملايين؛ بيروت الطبعة السادسة 15484م. جه ص ۸٤۷۲ء‏ 
وسيشار إليه فيما بعد: الزر كلي. الاعلام. 

هك الاوزاعي: مضهدلاداه. 

) عبدالرحمن بن عمري بن يحمد الاوزاعي؛ امام الديار الشامية:؛ ولد في بعلبك؛ وتوفي في 

بيروت» له كثاب الساث في الفقه. الزركلي» الاعلام ج٣‏ ص ٠۲١‏ 


ابن حزم المُحلّى. ج۸ ص .٤٦۸‏ 
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القروض-وأي زيادة مشروطة في الدين تعتبر رباء ولا تقتصر على صنف معين 
كما في حديث الاصناف الستة في ربا الببوع. 

تال الكوهجى: "(ولا يجوز) الاقراض في النقد وغيره (بشرط) جرنفع 
للمقرض ‏ . 

وقال ابن نجيم: "كل قرض جرنفعاً حرام ... وما روي عن الامام مالك انه 
كان لا يقف في ظل جدار مديوشه"". 

وقال الطبري حدشني بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ان 
ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع الى أجل مسمى» فاذا حل الأجل ولم يكن عند 
صاحبه تضاءء زاده وآأخر عذه"". 

وقال الرازي: "أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً عليه 
في الجاهلية, وذلك انهم كانوا يدفعون المال على ان يأخذوا كل شهر قدراً معيئاً, 
ويكون راس المال باقياًء ثم اذا حل الدّين طالبوا المدين برأس المال؛ فإن شعدر 
عليه الأداء؛ زاد في الحق والأجل”"” . 
وكما يجري الربا في البيع فإنه يجري في السلم: 





١‏ عبدالله الكوهجي إولد ببسئة ۸ اد الحتاج دشر ج المنهاج. راحعه و عسي بطيبعة 
عبدالله الانصاري؛ الشؤون الدينية. قطر. الطبعة الاولی 114.7ه-1585م. جا ص 19, 
وسيشار اليه شيما ساف : الكوهجي' اد المحئاج, 


5 زين الدين ہن نجيم ت لاذه) الاشباه والنظائر؛ وبحاشبته نزهة النواظر على الاشباه 
والنتظاشر؛ تحقيق ى تاد بيع تسب الحافظ: دار الفكر. ل مشق الطبعة الارلی IAT ral.‏ 
ص١ ١‏ ؟. وسسدشار اله فيما فال : اس تخيم, الاشباه والنظاشس, 
البابي الحلبي واولادة بمكسدر ١‏ الطبعة الثالية شح“ 1 كام حا ص ۱۰ . وسیشار اليه 
فيما يبقك: تفسير الطيري. 


الاولى 21 اھ کا ص . وسسیشار اليه قيما بهد" تفسير الفخر الرازى. 
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قال ابن حزم: "والربا لا يكون الا في بيع أو قرض أى سسلهم".... وهي في 
القرض في کل شيء . 

قال القرطبي: "واجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلمء ان 
اشتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان قبضة من علف-كما قال ابن مسعود-أو 
حبة واحدة' . 

وقال ابن رشد: "واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيثين: في البيع 
وقفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أى غير ذلك ٠‏ 

وقال الغزالي "لا ربا الا في نقد أو طعام» وعلى الصيرفي أن يحترز من 
النسيئة والفضل"" . 

وقال الجصاص: "والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله؛ ائما كان قرض 
الدراهم والدنانير؛ إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به؛ 
ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد. واذا كان متفاضلاً من جنس واحدء هذا كان 
المتعارف المشهور بينهم '. 

مما تقدم ثلاحظ ان الربا يدخل في عقود البيعء في الديون المقررة في 
الذمةء وهو في اصناف معينةء قيل هي الستة فقط؛ وقيل هي وما يلحق بها في 
علتها, ويتحقق الربا في الاصئثاف المتشابهة فى نفسمها عند الزيادة أى عدم 

۾ 

۵ السبله: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في 'مجلس العقد. اليبهوتي' 

كشاف القناع؛ ج؟: ص 7716. 


5 ابن حزه المحلّى. جا ص ؟11. 
“أب القرطبي» احكام القرأن. ج٣‏ ص ۲٤١‏ . 
ا ابن رشدء بداية المجتهد. جا ص ۱۲۸ . 


۹ شم بن محمد الغزالي زت ©( احباء علوم الدين. دان الممرقة للطباعة والنشر؛ 
بیروت دون تاریخ. ج۲ ص1۸ . وسیشار اليه فيما بعد: الغزالي؛ احياء علوم الدين. 

.9 أحمد بن علي الخصاص (ت.ل/الاه) احكام القرأن. تحقيق محمد الصادقء دار احياء التراث 
العربي؛ وبري تا 0 AoA YE,‏ کا ص ۸٤‏ . ومستشار البه فما هل : الخصاص» احكام 


القران. 
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التقايض ويتحقق في الاصئاف غير المتشابهة: اذا لم يحصل التقابض. 

اما ربا الديون, فمجاله ما يتقرر في الذمة؛ من ديون قرضية أى غيرها, 
ومجرد الزيادة في القرض ممنوعة, وأىي زيادة" اخرى يشترطها المقرض على 
المقترض فهي ربا. 

ومن هنا يتبين لنا أن الربا يدخل على العقود في البيوعء والديون 
والقروض والسلم» وما يتقرر في الذمة. 


المطلب الثاني 
الربا والتقود 


يدخل الربا في النقود الذهبية والفضية عند مبادلتها أى صرفها 
بجنسها-بنفسها-, أي ذهب بذهب» مع الزيادة أو التاخير في القبض؛ كما ورد 
ذلك في حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل يدا بيدء فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء" . 

أما اذا تمت مبادلة الذهب والفضة بغير جنسهماء فإئه يدخل عليهما الربا 
اذا لم يتم القيض في المجلس, أما التفاضل في المقدار فهى جائز, كما في حديث 
عبادة بن الصامست رضي الله عئه".... فإذا الختلفت هذه الأصئاف فبيهعوا كيف 


TY r 


شكتم اذا كان يدأ بيد 


وقد اختلف النقهاء في علة الريا في النقدين-الذهب والنضة- 
ولهم في ذلك المذاهب التالية؛ 





ودر اسه ل - قؤّاد أحمعدء: مطبو عات ر اة المحاكم الشرعبة والشّون الديئية: قطر الطبيعة 
الارلی ١٤اه‏ ۹۸م ص 55. وسيشار اليه فيما بعد: ابن المئذر: الاجماع. 
4 صخجيم مسلم. ج ص ٤٤‏ 


7 صحيح مساح جة ص 11. 
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أولاً: مذهب الظاهرية-ان الربا لا يجري آلا في الاصئاف الستة فقط 
والتى وردت في حديث أبي سعيد الخنذري رضي الله عنه. 

قال ابن حزم: "والربا لا يجوز في البيع, والسلم الا في ستة أشياء فقط . 

وثفهم من عبارة ابن حزم ان الربا يقتصر على الاصناف الستة التي ذكره' 
الحديسث ولا يتعداها الى غيرهاء فلا ربا عندهم في الفلوس ولا في الاوراق 


النقدية, 
ثانيا: مذهب الحنفية والمشهور عن الحنبلية-ان العلة كون النقدين موزون 
1 

جنس ؛ 


قال اہن عابدین: 'خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) 
وهى الكيل والوزن» فليس الذرع والعد بريا" . 

وشذة العبارة تشمل العلة في النقود وغيرها: أما الثقود فعلتها الوزن فقط 
عند الحنفيةء فكل موزون كالحديد» والنحاس والرصاص يجرى فيه الربا. 

وقال ابن قداسه: فروي عن أحمد-ابن حثيل-في ذلك: علة تحريم الربا في 
النقدين الذهب والفضة-ثلاث روايات: اشهرهن: ان علة الربا في الذهب 
والفضة كوئه موزون جنس ". 

أي ان علة تحريم الربا في الذهب والفضة عند الحنابلة كوثه موزون جنس 
وهذه الرواية المشهورة عند الحثابلة. 


ثالثاً: مذهب المالكية والشافعية, أن العلة في النقدين؛ انها ثمن 
الاشياء أو قيم المتلفات . 

قال اين رشد: وعلة منم التفاضل-عند المالكية-في الذهب والفضة: فهو 
الصتف الواحد ايضاً مع کونهما رؤوساً للأثمان. وقيماً للمتلفات؛: وهذه عندهم 


1 


هي العلة القاصرة"". 





4 ابن حزم, المُحلى. جا ص117. 

ن كون النقديِن مؤروب حنس: أي أن العلسة في تحريم الربا في مبادلة الاعيان الربوية في 
الحديث الذهب الذهب ... كرن هذه الاشباء تعرف بالوزن فالوزن هى الذي بني عليه حكم 
الاصل. ونبعرف به وجود هذا الحكم في القر م. 

9" ابن عابدين. حاشية رد المحثتان. جه ص 115. 

¥ اس قداهة؛ المغتي. حا ص 8 , 1 

۸ الثمشية: فالكمن هو الذى بد عليه الاصل» وبغرف به وچود هذا ! ف الشر؟. 

ي بني في الشرع 
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أي أن العلة عند المالكية في النقدين كونهما رؤوساً للاثمان» وقيماً 
للمتلفات وهذه العلة مقصورة عليهما لا تتعداهما. 

قال الثووي: 'ذكرئا ان علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس 
الاكمان غالباً .... ومن الاصحاب من تال: كونهما قيم للمتلفات» وبعضهم 
جمبعهما-الثميئة وقيم المتلفات-وقال .0 هله عنده-الشافعي-علة قاصرة 
عليهما لا تتعداهما اذ لا توجد في غيرهما-الذهب والفضة-”"' . 

فالعلة عند الشافعية فى تحريم الربا في الذهب والفضة كوتهما جئس 
الاثخمان غالباً. وقيماً للمتلفات. 


رابعاً: هذا امهب رواية عن احمد. وهو اشتيار ابن تيمية وابن القيم: أن 
العلة في تحريم الربا في النقدين مطلق الثمئية. 
قال ابن تيمية: "والمقصود هنا: الكلام في علة تحريم الربا في الدثائير والدراهم. 
والاظهر في ذلك ان العلة في ذلك هو الثمنية"”. أي ان العلة" في تحريم الربا 
في النقدين مطلق الثمئية؛ أي غير قاصرة عليهما بل تتعداهما. 


أدلة المذاهب الأول-الظاهرية 

الاصل عئد الظاهرية انهم لا يأخذون بالقياس ولا يعتبروئهء, ولا يجوز 
التعبد به عقلاً ولا شرعاً". وبذلك قصروا العلة في تحريم الربا في النقدين 
الذهب والفضة عليهماء إنها لا تتعداهما لسواهما. 





,۳ الثووى: المجموع. جة ص 595-1555 


الرياض الطبعة الاولى 1545ه جة؟ ص .41١‏ وسيشار إليه فيما بعد: فتاوي ابن تيمية. 
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“۲١‏ "ونعني بالعلة مناط الحكم؛ وسميت علة لاثها ثخيرت حال المحل اذأ من ملة المريض؛ لأنها 
أقتضت تغير حاله" ابن قدامة. روضة الناظر. ص .١15‏ وانظر: ابراهيم بن موسسى 
الشاطبي:؛ الموافقات في اصول الشريعة (ث.ذلاه) دار المعرفة: بيروت: دون تاريخ. جأ ص 
64 وسيشار اليه فيما بعد: الشاطبي؛ المرافقات: عبدالله بن عمر البيضاوي (ت 186ه)), 
كتاب منهاج الوصول الى علم الاصولء تحقيق سايم شبعانية, دار دائية للطباعة؛ دمسشق, 
الطبعة الارلى ۹۹۸۹م. م۹٤٠‏ وسيشار اليه فيما بعد: البيضاوي؛ المنهاج. 


۴- ابن قدامةء روضة الناظر. ص .١49‏ 
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قال ابن حزم “ناذا أحل الله تعالى البيع وحرم الرباء قواجب طلب معرقته 
ليجتتب وقال تعالى" وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه ٠‏ فصع 
ان ما فصل لنا بيائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .من الربا أي من 
الحراه؛ فهو ربا وحرام؛ وما لم يفصل لنا تحريمه قهى حلال"'",؛ لذا لا ربا الا في 
الاصئثاف الستة المذكورة في الحديث الشريف. والامر في تحريم الربا فيهما-أمر 
تعبدي, والاصل في الأشياء الاباحة. 


أدلة المأهب الثائي-الحنفية ومشهور الحنابلة. (علة الربا في النقدين الوزن) 
احتج القائلون بالوزن علة لتحريم الربا في النقدينء؛ بما رواه أبى سعيد؛ 

وابى هريرة رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعمل رجلاً 

على خیبر فجاءهم بتمر جنيب“ فقال: أكل تمر خشيبر هكذنا!؟ ثال: انا لناخذ 

الصاع من هذا بالصاعين: والصاعين بالثلاثة, فقال: لا تفعل: بع الجمع بالدراهم» 

كم ابتع بالدراهم جَنِيْباً وقال في الميزان مثل ذلك" ٠‏ 
فهذا الحديث يدل على أن كل موزون لا يجوز التفاضل فيهء بدليل ذكر 

الكيل ” والوزن في الحديثرالصاع وهي من أدوات الوزن . 

أدلة المذهب الغالث-المالكية والشافعية-(علة الربا في النقدين الثمنية). 
اجتحوا بأئه يجوز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات 

بالاجماع"” كالحديد وفيره؛ فلو كان الوزن علة لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة 

بالشعير. 

إلا سسورة الائعام أية .١١4‏ 

ملا ابن حزم المحلّى. جة ص 418. 

3 التمرالجئيب: بفتح الجيم, وكسر الذون: وسكون التحتية, الختلف في تفسيره فقيل هو 
الطيب: وقيل هى الصلب؛ وقيل ما أشرج منه حشفه ورديثه, وقيل ما لا يختلط بغيره. 
الشوكائيء تيل الاوطار. جه ص 46. وانظر: صحيع البخاري ج؟ ص 19 

¥ صحيح البخاري جا ص 56. صحيح مسلم جه ص .٤١‏ 

8 الشوكاني, تيل الأوطار؛ چه؛ ص .٠١‏ 


8 الثووى المجموع. جة ص .۲۹٤-۲۹۲‏ 


وقد رد الجمهور على الظاهرية بأن الرسول صلى الله علية وسلم قد ذكر 
الكيل والوزن في الحديث. فيقاس عليهماء وكذلك قوله تعالى (وأحل الل 
البيع)' بأنه عام قد خُصص بالاحاديث الواردة. 

واما الحنفية والحئابلة فيرد عليهم بأن الحديث يجاب عثه بأحد ثلاثة ‏ 
اجوبة احدها-جواب البيهقي قال: قيل ان قوله وكذلك الميزان من كلام ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وموقوف عليه. ثانياً: جواب القاضي أبي الطيب وأخرين, 
ان ظاهر الحديث غير مراد» فان الميزان نفسه ا ربا فيهء واضمرتم فيه الموزون» 
ودعوى العموم في المضمرات لا يصح ثالثاً انه يحمل الموزون على الذهب 
والفضة جمعاً بين الادلة. 

وقال اس قدامة "ولانه لو كانت العلة في الاثمان الوزن:؛ لم بحر اسلامهما 
في الموزونات» لان أ حد وصفي ربا الفضل يكفي في تحريم النساء ٠‏ 

وقال ابن تيمية: مرجحاً الثمنية؛ ورادا على من قال بالوزن هلة لجريان 
الربا في النقدين "ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز اسلام النقدين في 
الموزوئات: وهذا بيع موزون بموزون الى أجلء فلى كانت العلة الوزن لم يجز 
هذا"”. ظ 

وأورد ايضاً على القائلين بالوزن علة لجريان الربا في النقدين: 

ان الحكمة في تحريم الربا ليست مقصورة على ما يوزنء بل تتعداه الى 
غيره مما يعد ثمناً كالفلوس والورق النقديء وان الظلم الحاصل من تحريم الربا 
في النقدين: قد يتحقق عند التعامل بالورق النقدي. 

واما القائلين بغلبة الثمنية كعلة لجريان الربا في النقدينء وقصرها 
مليهماء" فيرد عليهم بما يلي: 





.4- سورة البقرة أية .٠۲۷١‏ 

1 الشووي, المجموع. جنة ص 194-191 

4 ابن قدامةالمغني. ج؛ ص ". 

#غ- ابن تيمية: الفتاري جذ؟ ص .40١‏ 

1؛- المالكية والشافعية. ابن رشد, بداية المجتهد ج١‏ ص .؟1, الشووي المجموع جة صن 215: 
ومعثى غلبة الشمئية: ني تغلب على الملة الوصف بالثمنية وقصرها عاييها ولا تتهأها الى 
غيرها. 
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قال النووي: 'وعندكم في العلة القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي (احدهما) 
انها فاسدة, لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة فيهاء فإن حكم الاصل قد عرفناه. 
وائما مقصود الحلة ان بلحق بالاصل غيره: (والوجه الثاني) ان القاصرة صحيحة 
ولكن المتعدية اولى: قالوا فعلتكم مردودة على الوجهين, لأن حكم الذهب والفضة 
عرفناه بالنص, قالوا ولأن علتكم قد توجد ولا حكم» وقد يوجد الحكم ولا علة 
كالفلوس بخراسان وغيرهماء فإنها اثمان ولا ربا فيها عندكم» والثاني كأواني 
الذهب والفضةء يحرم الريا فيها ممع انها ليست اثمانا"". 

وقال ابن حزم: "وان كان القياس حقاًء فما يحل لكم ان تدعوا الذهب 
والفضة؛ دون أن تقيسوا عليهما كما فعلتم في الأربعة المأكولة ولا فرق؛ فقيسوا 
على الذهب والفضة كل موزون كما فعل أبو حنيفةء أو كل معدني» فإن أبيتم 
وعللتم الذهب والفضة بالتكمين قلنا: هذا علیکم ل لکم». لان كل شيء يجوز بيعه 
فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه باجماعكم مع الئاس على ذلك ولا ندري 
من أين وقع لكم الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة:؛ ولا نص في ذلكء ولا 
تول أحد من أهل الاسلام؟ وهذا خطأ في غابة الفحش؛ لازم للشافعية والمالكية" . 

ويرد عليهم كذلك بأن حكمة التحريم في النقدين ليست مقصورة على 
الذهب والفضة: بل تتعدى الى غيرهما مما يعد ثمناً. كالفلوس والاوراق النقدية 
ايضا"'. 

اما أدلة المذهب الرابع فهي ادلة من قال بالكمذية ولكنهم لم يقصروا! العلة 
على النقدين الذهب والفضة بل اطلقوها على الفلوس" والاوراق النقدية. 

وبر جح ابن تيمية وابن القيم مطلق الثمنية كعلة لجريان الربا في النقدين. 

قال ابن تيمية: "والتعليل بالثمنية؛ تعليل بوصف مناسبء فإن المقصود 





5 - الثووي.: المجموع جة ص ۹۲ 
- ابن حزم المحلّى. جا ص 11/7 . 


ص .١١.‏ وسيشار اليه فيما بعد: عبدالله بن منيع, الورق الئقدي. . 
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من الاثمان أن تكون معياراً للأموال» يتوصل بها الى معرفة مقادير الاموالء ولا 
بقصد الانتفاع بها لعيثها . وهذا يبدل على ان الثمنية علة في تحريم النقدين. 

وقال ابن القيم؛ “فالاثمان لا تقصد لاعيائهاء بل يقصد التوصل بها الى 
السلع, فإذا صارت في نفسها سلعاً تقصد لا عيانها فسد أمر الناسء وهذا معنى 
معقول يختص بالنقود لا يتعدى الى سائر الموزونات ٠‏ 

وقال البلاذري: 'ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال! هممت أن 
أجعل الدراهم من جلود الابلء فقيل له: إذأً لا بعير فأمسك"". وهذا دليل للثمذية. 

وذكر سحنون" في المدونة الكبرى عن مالك قوله: ..... ولو ان الئاس 
أجازوا بيثهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتهاء ان تباع بالذهب والورق 
نظرة"" وهذا دليل على ان ليس المقصود من الثمئية الذهب والفضة وائثما 
تتعداها الى ما سواشا. 

وبعد مناقشة الادلة لكل فريق والرد عليهاء يتبين لنا أن الراجح ما ذهب 
اليه الامام احصد وابن تيمية وابن القيم أن علة تحريم الربا في النقدين الذهب 
والفضة: مطلق الثمنية: وبذلك تصبح العملة الورقية داخلة في مدر 
وليست الشمنية علة لتحريم الربا في النقدين فقط فقط والقصر عليهماء ويؤيد ذلك 





و ابن تيمية؛ الفتاری. ج۲۹ ص .٤۷۱‏ 

.ه- ابن القيم إعلام الموقعين جا ص .١77‏ 

أن احمد بن يحي البلاذري زت هم) فكوم البلدان: رأجعه وعلق عليه رضوان ھکل دار 
الكتب العلمية؛ ييل وتا ۳ HATNE,‏ .ا صني $o‏ . وسيشان اليه فيما نعل : البلاذر ي» فكرح 
البلدان. 


سه عبدالسلام ستحشون زت .£( فقبه مالکيء ولي القضساء في مديئة القبيروان الى ان مات 
له كتاب "المدوئة الكبرى" رواية سحئون عن الامام مالك بن انس. الزركلي؛ الاعلام. باب 


حرف السسن. س 2 


لان مالك ين ائس زت ۹( المدوئة الكبيرى؛ دار ادر بيردت دون تاريخ جا س ۹۱ 
وسيشار اليه فيما بعد: مدوئة مالك. وانظر: د. علي السالوس؛ معاملاتنا المفاصرة في 
البيوعم والبنوك والثقود» دار الحرمين للطباعة والئشر: قطرء الطبعة الاولى ".4أهه 
AY‏ ص 15 وسيشار اليه قيما بعد: علي السالوس؛ معاملاتنا المعاصرة. 
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في هذه الايام ان العملة الورقية أصبحت ثمناًء وقامت مقام الذهب والفضة في 
التعامل بهاء وأصبحت شي ساس المعاملات. واثمان الاشياء. ورؤس الاموال» 
وبها يتم البيم والشراء ومثها تصرف الرواتب والاجورء وبها تستباح الفروج 
شرما" دون اعتراض. رغم ان قيمتها في ذاتها ليست كالذهب والفضة؛ وانم 
خارج عنهاء وهى حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل: وذلك سر 
مناطها بالثمنية. 

ويؤيد مارجحته من ان مطلق الثمنية علة لحريان الربا في النقدين؛ وان 
العلة متحققة في الورق النقدي. ما قَرَرَنّْهُ هيئة كبار العلماء برئاسة ادارة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد". ومجلس المجمع الفقهي الاسلامي : 
ومجمع منظمة المؤتمر الاسلامي ٠‏ أن العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم 
النقدين من الذهب والفضة؛ تجب زكاتهاء ويجري الربا عليها بنوعية فضلا 
ونسياً, وبذلك تاخز العملة الورقية احكام النقودء في كل الالتزامات التي 
تفرضها الشريعة الاسلامية عليها, ويذكر د. محمود الخالدي "وان عدم اعتبار 
النقود الورقية ثقداً شرعياً يترتب عليه (تعطيل احكام الشرع) وتعطيل احكام 
الشرع في أي ناحية حرام شرعا””. 





غه- ند. بوسف القرضاوي؛ فقه الزكاة*مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثالثة 51 17ه-141م. جا ص 
TY‏ , ويبسيشار إليه قيما بعل: القرضاوىي» فقه الزكاة. 


مه- د.عوف محمود الكفراوي؛ "الثقود والمصارف في النظام الاسيلامي ٠‏ دار الجامعات المصيرية: 
الاسكندرية الطبعة الثائية 14.9ه ص 411. ثقلاً من مجلة البحوث الاسلامية؛ رئاسة ادارة 
البحوث العلمية المجلد الأول العدد الأول, السعودية 1150ه, حكم الاوراق النقدية, 
وسيشار إليه فيما بعد: الكفراوي؛ النقود والمصارف. 

0-05 مجلة الاقتصاد الاسلامي, العدد 44 ربيع الاول 4.5اه ص .1١ ١.‏ 


۷¬ علي السالوس. المعاملات المالية. ص 4:145: قرار منظمة المؤتمر الاسلامي” الدورة الثالكثة 
۷ه وانظر: د. محمد عبد النعم عفر الاقتصاد الاسسلامي» دراسة تطبيقية: الناشس؛ 
دار البيان العربي للطباعة والثشر والتوزيع؛ جدة: ج" ص .١١١‏ وسيشار اليه فيما بعد: 
محمد عفرء الاقتصاد الاسلامي. 

مه- د. محمود الجالدى؛ زكاة النقرد الورقية المعاصرة؛ مكتبة الرسالة الحديثةء عمان, الطبعة 
الاوللى AA.‏ ص 4. وسيشار إليه قيماً بعد: محمود الخالدي؛ زكاة النقود 
الورقية المعاصرة. 
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المبحث الثاني 
الفائدة والقرة الشرائية, والتفضيل الزمني 


تعتير الفائدة من أهم الركائز التي يقوم عليها البناء الاقتصادي المعاصرء 
ولقد اعتمدت النظم الاقتصادية الوضعية. سعر الفائدة كثمن عادل لحرمان 
صاحب راس امال من التضحية بالاستهلاك الحاضرء مقابل الفائدة في المستقبل» 
وعرفوا" الفائدة بأنها "المبالغ المستحقة على مبلغ معين, أفُرض لفترة معينة. 
وسعر القائدة "هى النسبة المثوية لمقدار الفائدة مثسوباً الى المبلغ الأصلي 
كأساس". 

والفائدة من المواضيم الاقتصادية التي لم يحظ موضوع بمثل ما حضيت من 
الحدل والنقاش والبحث في المشروعية" منذ القدمء بل استمر الجدل والنقاش 
الى يومنا هذاء وساعد على زيادة هذه الامور تعقيداء دور النقود المعاصرة؛ من 
ورقية وائتمانية بالاضافة الى ظهور المؤسسات المالية المصرفية الكثيرة, 
مُعْتّمدة على نظام الفائدة اقراضياً واقتراضاً. 8 

ولقد ظهرت نظريات متعددة في الفكر “الاقتصادي الوضعي» ناقشت 
المبررات التي من أجلها وجدت الفائدة» ولسوف اذكو اهمها: 





05- ل أسماعيل مخقفلب شأ تسم ؛ محاضرات فى منانىم الاتتصاد: دار الحامعات المصرية؛ 
الاإسكتدرية دون تَارِيم. ص .8١١‏ وسيشار اليه فيما بعد: اسماعیل هاشم محاضرات في 
الاقتصاد. 

,إا لا محمد مشروق س و ا خر ون قد اة في الاقتصاد: ډار النهضة العربية: لمفسن ل لتا ا الطيبعة 
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اولاً-النظرية الكلاسيكية: 

تقوم هذه النظرية على قاعدة أساسها أن سعر الفائدة هى ثمن للادخار"؛ ولا 
شك ان سعر الفائدة يمارس تأثيراً معيئاً على الطريقة التي يتصرف بها الافراد 
حيال دخولهم بين الاستيلاك والادخارء فاذا زاى عرضن الادخار عن طلبه, 
انخفضت الفائدة: واذا! راد طلب الادخار عن عرضهء ارتفعت الفائدة”, والفرق 
بين مال الحاضر والمستقبل» يتطلب سعر الفائدة. وكل ذلك يتطلب التضحية 
والادخار. 

اما الاقتصاد الاسلامي, فُيُحرم الفائدة, ويشجع على الادخار من أجل 
الاسنثمار وتحريك الفعالياث الاقتصادية:؛ أما إذا تحول الادخار الى اكتثئان 
فيعاقبه الاسلام بفريضة الزكاة التي تأكل راس المال اذا لم يستثمرء اضافة الى 
العقاب في الاخرة, لقوله سبحانه وتعالى:"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ 


ثانياً النظرية الحديثة أو الكينرية ` 
شاجم كينل في نظرنبته أصول التفكير الكلاسيكي؛ وقال بان سيعر القائدة 
ليس هو الذي يحدد مقدار الادخار" في الدولة: وائما العامل الاساس هى مقدار 





الاقتصاد. ص .٤۹۸‏ 

لك ليبيب شقين. تاریخ الفكر. ص ١ل .١‏ وانظر: شوقي دشياء مويل الكثئمية. ص 45]. لے 
مصطفى شيحه: الاقتصاد الثقدي والمصر في؛ الدار الجامعية, بیروت ۱۹۸۱م. ص .17-501١‏ 
وسیشار إليه قيما)ا يكل مصطفى شيحة: الاقتصاد النقديى. 

٤‏ كيئز اقتصادي انجليزي مولد ۱۸۸۳ وتوئي عام ١9145‏ عمل في الوظائف العامة شم عمل 
مدرساً في جامعة كمبردج. مثير الحمش,» دراسات في المالية العامة» ص ١؟.‏ 
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کان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خير اكم إن كنتم تعلمون" . 
وأوجبت الشريعة على المقترض ألا يماطل في ديوئه: ويسارع الى سدادهاء قال 
صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد اداءها أدى الله عنه» ومن أخذ 
بريد إتلافها أتلفه الله" . 

ولنفترض ان شخصاً اقترض من آخر مائة ديثئار لمدة عام, وعند السداد 
وبعد مرور عام على القرضء ار تفع المستوى العام للأسعار الى الضعف عما كان 
عليه عند الاقتراضء أي أن معدل التضخم اصبح 0/ هما كان عليه سابقاًء فماذا 
يجب على المقترض أن يرد؟ هل يرد مائة دينار؟ أي مقدار ما اقترضء مع ان 
ذلك يعادل نصف المبلغ المستحق عليه مع ارتفاع مستوى الاسعار ؟ا أم يرد مشتي 
دینار ؟ وشي نفس قيمة القرض يوم القبض! 

هذه التساؤلات تدور حول: هل يرد مثل القرض؟! أم قيمته؟ علماً بأن عدد 
وحدات الثقد لم تتغير؛ ولكن القوة الشرائية لها انخفضت. 

كل التساؤلات السابقة أجاب عنها الفقهاء. وتنوعت اجاباتهم, فكان لهم 
الاراء الثالية: 


أولاً: رأي يعتد بالقيمة ولا يعتد بالمثل: 

وهى رأي ابي يوسف” من الحنفية: وبه القضاء والفتوى عند الحنفية؛ وهو 
قول كثير من الحنابلة" ومتأخريهم كابن تيمية", ورأي عن الشافعية ' 

جاء عن ابن عاسدين من الحثفية قوله: "والخلاصة عن المنتقى" فلت الفلوس 
أو ر خصت فعند الامام .... الثاني-أبي بوسف-عليه قيمتها من الدراهم يوم 


[آذآ#آذآذ س 
4۸ سورة البقرة آية .518. 

4- صحيم البخاري. ج٣‏ ص ۸۲. کتاب الاستقراض. 

بأ السمرقنديء تحفة الفقهاء. جا ص 19. 

آلا البهوتي؛ الروض المربع. ص ۶١‏ 


31 ابن تيمية» الفتاوی. ج 4؟ ص 115 : 
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البيع والقبض, وعليه الفتوىء؛ أي يوم البيع في البيع: ويوم القبض في القرض 
.. ىقال في الذخيرة: وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيعء كقوله في المغصوب اذا 
هلك عليه قيمته يوع الغصب, لانه يوم تحقق السبب ‏ . 

هذا رأي ابي بوسف من الحنفية وفيه يرى أن العبرة بالقيمة يوم القبض 
في القرضء ويوم البيم في البيع» أي القيمة يوم البيع والقرض لا يوم الحكم. 

وقال البهوتي من الحثابلة: "فله أي المقرض (قيمته) أي القرض المذكور 
(وقت قرض)نصاً لانها تعيبت في ملكه. وسواء نقصت قيمتها قليلاً أى كثيرأ"". 

هذا رأي للحنابلة ينقله البهوني ويذكر فيه ان للمقرض قيمة القرض وقت 
القرض لحصول العيب بها في ملك المقرضء وله قيمتها سواء نقصت أم زادت. 

ومن اصول ابن تيمية "أن الحختلاف الاسعار يؤثر في التماثل"" لذلك فهو 
بعتد بالقيمة. ويعتبر الكساد موجباً للنقصان, وان كان صاحب الانصاف قد ذكر 
بأن ابن تيمية يقول بالمثلية سواء أنقصت أم رخصت أم كسدت ١‏ 

وذكر السيوطي من الشافعية بأن 'المثلي اذا عدم أو مر“ فلم يحصل الا 
بزيادة لم يجب تحصيله؛ كما صححه الثووي في الغصبء؛ بل يرجع الى قيمته, 
وائما بهت الى هذا لكلا يظّن ان الفلوس من المتقومات» وانما هي من المثليات 
في الأصي. والذهب والفضة-المضروبان-مثليان بلا خلاف . 

أي أن الشافعية يرون حالة فقدان المشليء ولن بتحقق ذلك الا بزيادة عندها 


بُرْجَهُ الى قيمته في ذلك؛ قياساً على المفصوبء فانه يرجع بقيمته عند فقدانه. 





#ا- ابن عابدين؛ حاشية رد المحثار. جه ص .11١‏ 

ها البهوتي» منتهی الارادات: جلا ص ١؟5.‏ 

5 ابن تيمية؛ الفتاوي. ج۲۹ ص .٤٠١‏ 

لال المرداوي» الانصاف. جه ص .٠۲١‏ 

4 اذا عدم أو عز اي اذا فقدء او قل فلم يحصل الا بزيادة يرجع الى قيمته. 


وا جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي (١51ه)‏ الحاوي, دار الكتب العلمية؛ بيروت 
AAT ANE‏ حا صن آ٢‏ ومسيشار اليه فيما اث : السيوطي؛ الحاوى. 
1 


ثانياً- رأي يعتد بالقيمة في التغيرات الكبيرة ولا يعتد بهأ في التغيرات القليلة 
هو رأي بعض فقهاء المالكية . 

وهذا الرأي يميز بين التغير الكبير في السعرء والتغير اليسير. يقول 
الرهوني” في حاشيته معلقاً على القول المشهور في المذهب المالكي من رد 
المأل عند تغير السعرء قلت: 'وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكشر جداًء حتى 
بصير القابض لها كالقابض لا لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل به 
المخالف» حيث ان الداتن ع قد دفع شيئاً منتفعاً به لأخذ منتفع به» فلا يجب أن 
يظلم بإعطائه ما لا ينتفع به". أي يرد المثل عند الفرق القليل في السعر» وترد 
القيمة عند التغير الكبير. 


الا : رأي يعتد بالمثل ولا يعتد بالقيمة 
فى سق ميشهور مذهشب المالكية"* والشافعية" ۴ ور آي عند ]|| 86 “ي الحشابلة"“. 


س 

۸ ا د. ثزيه كمال حماب "تفيرات النقود والاحكام المتعلقة بها في الفقه الاسلامي", مجلة مجمع 
الفقه الاسلامي, الدورة الثالثة, العدد الثالث؛ الجزء الغالك 4.4 اهب ۹۸۷-ص ١۷١۱ء‏ نقلا 
من حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. وسيشار اليه فيما بعد ثزيه 
حماد: تغيرات النقود والأحكام المتهلقة بها. وانظر: د. شوقي دنياء 'تقلبات القوة الشرائية 
للثقود", مجلة المسلم المعاصر. العدد ١‏ السئة 4.6١اه‏ ص 8/. وسيشار إليه فيما بعد 
شوقي دنياء تقابات القوه الشرائية للثقود. 


م المرجع السابق. وكا 


الطاهر ب ډار الشرب الاسلامى' لش ق اسا ا الطبعة الاو لی لا اهدلامتام. جا ضر AE,‏ 
وسيشار إلية قيما بعد: فتاوي ابن رشد. 

۴ السيوطي: الحاوي جا ص 51. 

کے الكاساني» بدائم الضائم. جحلا س 40 وانظير: الفرغاني؛ الفتارى الهنئدية. ا ص TE‏ 
السمرتندىي”؛ تحفة الففياء ج٣‏ شل 12 

ب اہ المقدس: الكافي ج من 1 وائنظر: المرداوي؛ الانصيافب حة ص NYT‏ اين عدامفة المغنى. جا 


Te لے‎ 
¥, 


وفي المدونةء رواية سحئون؛ من المالكية: "(قلت) أرأيت ان اتيت الى رجل 
فقلت له اسلفني دراهم فلوسء والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت 
الفلوس ور خصت حدنى صارت مائتا فلس بدرهم (قال)-يعني مالك-إنما يرد مثل 
ما أخذ ولا بلتفت الى الزيادة" ". 

وهذا رأي المالكية حيث يتبين لذا رد الامام مالك على سحئون:؛ انه مهما 
تغيرت قيمة النقود ولى تضاعفت من مئة فلس بدرهم الى مثتي فلس بدرهم 
فلن برد الا مثل ما أخذ ولا مُتْظظّر الى زيادة قيمة الدراهم بالنسبة للفلوس. 

وقال السيوطي مبيناً رأي الشافعية: "وقد تقرر ان القرض الصحيح يرد 
فيه المثل مطلقاً. فإذا اقترض مثه رطل فلوس. فالواجب رد رطل من ذلك 
الجنس» سواء زادت قيمته أم نقصت"”". 

وهذا مشهور مذهب الشافعية حيث لا يُنْطَرٌ فيه الى الزيادة أى النقصان 
وانما يرد مثل ما اقترض. ظ ؤ 

وجاء عن الحنفية قول ابن عابدين: "والخلاصة عن المنتقى: غلت الفلوس أو 
رخصتء: فعئد الامام الأول-أبي حنيفة-ليس عليه غيرها”. 

ای انه لا يرد له غيرها مهما غلت الفلوس أو رخصت ان لم يحرمها 
-السلطان-و جب رد مثلها غلت أى رخصت أو كسدت". 

فالحئابلة وعلى لسان البهوتى يروت ان الفلوس يجب رد مثلها عند القرض 
سواء غلت قيمتها أو رخصت أو اصابها الكساد. 


أدلة أصحاب الرأي الأول والثاني: 
في حد ذاته عيباً؛ ومتى كان عيبا فإنه يمنع رد المثلء لذلك لا بد من الرجوع 'لى 
ااال 


۷- السيوطي. الحادي جا ص 91-935. 
اہ ابن عايدنِن: حاشية: يك المحثار جه هن ۹ 


۹- البهوتىء کشاف القناع ج٣‏ ص ٠۲۰۹‏ 
۷۹ 


القيمة عند ثبوت الدين. وهذا من أصول ابن تيمية حيث عنده ان اختلاف 
الاسعار يمنم التماثل' . 

كذلك قاسوها على الغصب”"؛ فعئند النقص في الغصب يلزم الغاصب بار جاع 
القيمة وكذلك لا يعقل أن يستوي المالان وقيمة كل مثهما مختلفة عن الاخر, 
والعدل هى أن يتماثلا اذا استوت قيمتهماء واما مع اختلاف القيمة قلا" . 

هذه اهم الادلة التي اعتمد عليها المذهب الاول والتي قال بها المذهب الثاني 
عند تغير القيمة أى ارتفاع الاسعار تغيراً وارتفاعاً كبيراً. فمن العدل عند ذلك 
ان تدفع القيمة لا المثل2 اما اذا كان التغير قليلاً فيدفع المثل. 


ادلة أصحاب الرأى الثالث: 
اعتمد هذا المذهب على الادلة التالية: 

-١‏ ان تحقيق العدالة بين الطرفين يقتضى ارجاع المبلغ الذي تعاقدا عليه؛ والا 
حصل ظله لأحد الطرفين. 

؟ - تغير قيمة النقود وارتفاع وانخفاض اسعارها لا يرجع إليها ذاتهاء بل الى 
أمر خارج عنهاء وهی فتور رغبات الئاس في الطلب والفرض عليهاء وهذا 
لا يعتبر عيباً في ذات النقود يستلزم رد قيمتها. 

٣‏ - قياسها على الحنطة والجوائح؛ كما ذكر ابن قدامة "واما رخص السعر فلا 
يمنع ردها سواء كان كثيراً؛ مٹل ان كانت عشرة بدانق'؛ فصارت عشرين 
بدانق أو قليلاً. لانه لم يحدث فيها شيء انما تغير السعر فأشبه الحنطة اذا 


ر ت أو لت . 





,۹ فتاوي ابن تيمية ج۲۹ صن 115. 

ذ- القصب: أخذ الشىء ظلماً. محمد الركبي. اللظلم المستعذب, حاشية الهذب؛ جداء ص ۴۷٤‏ 
59 ابن عابدين, حاشية رد المحتار؛ جه ص 115 1. 

؟و- الدائق يساوي سدس درهم؛ أبن قدامه. المغني جه ص ”77 (الحاشية). 


:4 ابن قدامة, المفني جه ص .75 وانظر: شوقي دنياء تقلبات القوة الشرائية لائقرد. ص 1۸. 
ب 


؛ - منعاً لفتع باب الرباء فإن من أقرضته مئة دينارء وانخفضت القيمة 
الشرائية للنقود؛ فأخذت منه مثلاً مئة وخمسينء لا يكون هذا الا الربا. 
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الاعتداد بالمثل وهدم الاعتداد 
بالقيمةء وذلك لأن العدل يقتضي زلك؛ فاذا الخذ المقرض زيادة عما أقرض عدداً 
وقع في ابواب الربا المحرمة شرعاًء حتى الذين اعتدوا بالقيمة, فانهم لم يتفقوا 
على ذلك, حيث ان الاخذ من نفس الجئنس مع الزيادة يعتبر رباء واذا اختلفف 
الحنس مثلاً. فهل تقرض الف دينار, وتأخذ بدلها قيمتها الف وخمسماية ديذار 
ابلا أو بقراً. حيث يختلف الجنس ولا تقع في الرباء مع ما في ذلك من تعبومشقة 
للمقرض والمقترض, وكذلك فارتفاع الاسعار وائخفاضها ليس عيباً في ذات 
النقودء حتى تدفع قيمتهاء وانما ذلك يخضع لعرض النقود وطلبهاء وذلك راجع 
لرغمبات الئاس واهوائهم, ولا يقاس ذلك على الغصب لاختلاف الفارق بينهما. 
كذلك. ما ذنب المقترض اذا انخفضت القيمة الشرائية للنقود في يده أو 
ارتفعت» وهل يتغير الوضع لى كانت في يد مالكها المقرض؛ كل ذلك يرجح الرأي 
القائل بالاعتداد بالمثل على غييره من الاراء. 
هذا وقد بحث بعض المعاصرين تغير القيمة الشرائية للنقود2: ومنهم د. 
شوقي دنيا في کتابه "تموبل التنمية"'" وفي بحثه “تقلبات القيمة الشرائية 
للنقود"* ومال في كتابه الى ترجيح الاعتداد بالمثل» واستدل لذلك بان المقترض 
لم يتسبب في رخص الذقود أو غلائهاء وان النقود لى بقيت في يد صاحبها 
لرخصت أو غلت» كما ان في القول برد المثل سدأ للذرائع الربوية؛ وعاد في 
بحثه الاخر الى ترجيح الاعتداد بالقيمة مخالفاً رأبه الأول ومحتجاً لذلك بأن 
الاعتداد بالقيمة أقرب لروح الشريعة الاسلامية, ولكثه يقف حائراً امام القيمة 
التي تدفع, ويحيل ذلك الى علماء الفقه الاسلامي: والظاهر ان الاهتداد بالمثل 
هو الارجح,؛ سداً للذرائع الربوية: واتصافاً للمقترض من الظلم الذي سيحل به 
في حالة دفعه نقداً أكثر مما استقرض, وتنزيهاً للمقرض عن تهمة الربا واغلاقها 


في وجهه. 





ڻت #— شوقي دنياء تمویل | r‏ لتئنمية ص .٤4۸.‏ 


۹ شوقي دئياء تقليات القوة الشرائيه للنقود. ص ا . 
اا 


مما تقدم من استعراضنا للاراء الفقهية المختلفة حول تغير القيمة الشرائية 
للنقود نلاحظ ما يلى: 

بحث الفقهاء ظاهرة تغير القيمة الشرائية للنقود؛ ولم يقتصروا في ذلك 
على الفلوس التي كانت رائجة؛ بل تعدوها الى الاصول النقدية من ذهب وقضة 
يقول الوتشريسي: "قال ابو حفص العطار: من لك عليه دراهم تقطعت ولم توجد 
فقيمتها من الذهب بما تساوي يوم الحكم لى وجدت" 0 

ويقول الصاوي (وان بطلت معاملة) من دثائير اى دراهم اى فلوس ترئيت 
لشخص على غيره من قرض او بيع او تغير التعامل بها بزيادة او نقص (فالمثل) 
أي في الواجب تضاء المثل على من ترتبت بذمشه ان كانت موجودة في بلد 
المعاملة( وان عدمت) في بلد المعاملةء وأن وجدت في غيرها (فالقيمة يوم الحكم) 
اي تعتبر يوم الحكم بان يدفع له قيمتها مرضاً أى يقوم العرض بعين من 
المتجددة”. ويقول ابن عابدين "مطلب مهم في أحكام النقود اذا كسدت او انقطعت 
او محلت أى رخصيت, ويذكر الفلوس من جملتها". اما اكثر اهتمامهم فكان 
بالنسبة للفلوس: كساداً ورخصاً وغلاء. وبينت اراء الفقهاء في ذلك؛ واما اليوم 
في عصرنا الحاضرء وبظهور الاوراق النقدية وسيلة التداول بيعاً وشراء وفقدان 
العملة الذهبية والفضية, وارتفاع الغطاء الذهبي عن العملات الورقية» ونتيجة 
للتفيرات السريعة في القيمة الشرائية للنقود. وما أصاب العالم من أزمات 


سس ا ا 

با۹ | خمد بن يحي الوئتشريسي زت هام المعبار الم ب والجامم المغرب عن فتاوي علافاء 
ا لاسلامي ؛ للر وتا AIAN.‏ م جا سن كاله وسيشار البه فبدا يبيعل : الوتشريسبي» 
المعيار المعرب. وانظر: الحطاب»؛ مراهب الجليل. ج ص ٠٢١‏ قوله ألا خصوصية في 


مؤت الصاوى: بلفة السالك جاء ص ۲.". 


۹4 اين عايدين: حاشية لړ له المحتار ؛ ج41 ص .٩۲‏ 
¥ 


اقتصادية نتيجه لذلك: فان الدكتور علي محي الدين ¿ القرة داغي"'؛ يدعى للعودة 
الى الاصول الذهبية والقضية في الاقتصياد الاسلامي» أى ربط العملة الورقية 
بالغطاء الذهبي, وحتى عودة ذلك فهو يرجح الاعتداد بالقيمة عند الحاجة حتى 

تتحقق العدالة. 

قول أي عدالة تتحققء والمقترض يقع في الظطلم. ويدقع اكثر مما اقترض» 
وأ عدالة تشحقق. مع ما في ذلك من فقع باب الذرائم ئع الربوية لأخذ الفائدة على 
القروض. 

المطلب الثاني 
الفائدة والتفضيل الزمني 


مما تقدم يتبين لنا ان المبررات التي قدمها الاقتصاد الوضعي» من اجل 
الحصول على الفائدة. انها مقابل التفضيل الزمنيء او انها مقابل التضحية 
بالاستهلاك الحاضر من أجل المستقبل, فالمقرض يقدم على عملية الاقراض 
للآخرين؛ ويضحي بهذه الأموال التي قيمتها عنده الأن, أفضل من قيمتها بعد 

و اكثر؛ كل ذلك من اجل الفائدة التي سيقبضها مستقبلاً. 

من هنا فالفائدة التي يستحقها المقرض هي مقابل التفضيل الزمني؛ | 
مقابل الانتظار وثمناً له» فالفائدة اخيراً هي شمن للزمن, وهذا موقف الاقتصاد 
الوضعي في تبريراته للحصول على الفائدة الربوية. 

وللاقتصاد الاسلامي موقفه المتميز من قضية التفضيل الزمنيء فقد اجاز 
أن يكون للزمن قيمة في باب البيوع. كبيع السلم, وبيع المرابحة؛ وبي 


١ 


التقسيط عند من اجازه من الفقهاء' . 





,إت لف علي محي الدين القرة داي تدُيذب اسعان التقود الور قية"مجلة المسلم المعاصر العدد 4û‏ 
الستة .٤اه‏ 1۹۸۹م. س ۳ وسیشار اليه فيما بعد: علي القرة داغي» تذيذب اسعار 
النقود الورقية. 
,“= ابن تيمية,؛ الفتاوي. چ۲ ص ۹۹4٤ء‏ وانظر : الشوكائي: ثيل الاوطار. جه من ؟55. ل. محمد 
عقّله الابراشيمء حكم بيع التقسبط في الشريعة والقانون؛» مكتية الرسالة الحديثة: عمان؛ 
الطبعة الاولى مهف لاخكام. ص ۸. وسیشار اليه قيما يعد محمد عقله: حكم بيع 
التقسيط. ۰ 
0 


أولا: بيع السلم: 

فنجد فيه ان البائع من تاجر او مزارع أو صانع» يبيع ما في مته" من 
حبوب أو خضار أى أي مواد صناعية اخرى-مما أجاز العلماء فيه السلم-بثمن 
حاضر أقل من الثمن الذي يباع به وقبت التسليم. وهنا ثلاحظ الفرق في 
السعرين بين الحاضر والمستقبل؛ بنقصان سعر الحاضر عن المستقبل. أذ بيع 
السلم أرخص من بيع العين غالبا" 


ثانياً: بيع المرابحة: 

وصورته كما يقول ابن جزي "أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم 
اشتراهاء ويأخذ منه ربحاً. اما على الجملة ان يقول: اشتريتها بعشرة وتريحني 
ديناراً أى دينارين؛ واما على التفصيل وهى ان يقول: تربحني درهماً لکل دینار؛ 
أو غير ذلك“" وبيع المرابحة من البيوع التي يجوز فيها ان يشترط البائع علي 
المشتري زيادة في السعر. مقابل الأجل والاجل ليس بواجب فيه؛ بل انه قد 
يقترن بالاجل" . 


ثالثا: بيع التقسيط: 
وصورنة أن بقول البائم للمشتريى: هذه السيارة بالف دينار قدا 85 بالف 


ا س 

۲.- الشيغ ابراهيم البيجوري حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم 
الغزي على متن الشيخ أبي شجاع) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. جا ص 
51. وسيشان اليه فيما بعد: حاشية البيجوري. 


۳ - زكريا القضاة, السلم والمضاربة-ص؟!1١.‏ 


4 بو القاسم محمد بن احمد بن جزي (ت 1ه )القوانين الفقهية؛ طبعة جديدة منقحة: بدون 
6 محمد عقلة, حكم بيع التقسيط. ص 47. نقلاً عن يسالونك في الدين والحياة. د. احمد 


۷٦ 


السيارة اما نقداً أو بالتقسيطء يتم بينهما الاتفاق على احداهاء وفي هذا البيع 
تضاف حصة للزمن على الاقساط التي يبدفعها المشتريء فالفرق بين ما يقبضه 
البائع نقداً وما يقبضه مؤجلاء ', هى ما يدفع مقابل الزمن. 

مما تقدم نلاحظ ان الاقتصاد الاسلامي يجيز ! ان يكون للزمن قيمة في ياب 
البيوع والمعاوضات» ويؤيد ذلك: 

قال السرخسي "....شم ان ن الانسان في العادة ييشتري الشيء ء بالنسيئة بأكثر 
مما يشتري بالنقد”” أي أن الشراء بالأجل يدفم له اكثر مما يشترى حاضراً 
بالتقد. ويؤيد ذلك شرح الفقهاء لحديث 'بيعتين في بيعة”” بقدل ابن جذي 
'بمتك هذا الثوب بعشرة تقدأء أو بعشرين الى أجلء على ان البيع قد 
احدهما*"'. أي ان البيع ثقدا بعشرة ومؤجلاً بعشرين بشرط ا 
والمشتري على تحديد احدهما اما نقد واما مؤجلا. 

ويقول المواق عند تفسيره لبيعتين في بيع "قال مالك: هى ان يبشتري 
سلعة بديذار أو شاة؛ أو يشتريها بعشرة نقداً أو بخمسة عشر الى أجل وقد 


وجبت بأحد | لخمئين الزاما"٠‏ 


اس س 


5- السرخسي: المبسوط. ج١١‏ ص 78. 


ىأ - أخرهه: ابو ډاول في يده جا فس TE‏ والثر مذى في ص خيبخه کا ق Tû,‏ ر قم الحديك 
4 والنساشي في سئنه جا ص 2553 رقم الحديث 1151 : 

-1١ 8‏ ابن جزي؛ القواتين الفقهية. ص 5١‏ 
الطبعة الثانية 1911م ج٤‏ ص 554. وسيشار اليه فيما بعد: المواق؛ ٠‏ التاج 


والاكليل. 
YY‏ 


أويتّجربهء فلا بأس ببيعه الى أجلء لكن المحتاج لا يربح عليه الا الربح المعتاد, لا 
يزيد عليه لاجل ضرورته" 7 

وذكر ابن قدامة "لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا' 

مما ذكرت من كلام الفقهاء. نجد انهم اجازوا بيوع النسيكة, اذا تم الاتفاق 
بين البائع والمشتري على سعر محددء ولو كان هناك فرق بين السعر ثقداً؛ 
والسعر نسيئة مقابل الاجل. 

هذا بالنسبة للبيوع. اما بالنسبة للقروض فلا يجوز فيها الزيادة مقابل 
الاجل والزصن؛ لانها من باب الرفق والمسامحة: فالزمن في القروض غير معثير؛ 


ا 


ولا يؤخذ به في الزيادة على القرض» وكل قرض جرئفعاً فهى حرام ان كان 
مشروطاً في القرض” 
بقؤل ابى الاعلى المودودي: "ان الفرق بين القيمة في الحاضر والمستقبلء 
ائما هي مجرد مغالطة ليس غير" ويتساءل, هل الفطرة الانسانية تعتقد ان 
الحاضر اشمن من المستقبل ‏ . 
ونقول بان للزمن قيمة في البيوع الآجلة كما مرء اما القرض فلا يعتبر 
للزمن فيه أي قيمة؛ لانه رفق ومسامحة وثواب اخروي. 
ويذكر رفيق المصري”” أن جمهور الفقهاء أجازوا في البيمع المؤجل أن ا 
لأجل الأجل؛ ففي السلم يزاد في المبيع؛ وفي بيع النسيئة يزاد في الثمن؛ ثم 
ا سيا اال تله 
64- ابن تيمية: الفتاوي. جذ؟ ص 1595. 
6ك- ابن قدامة:, المغثني. جه ص 158. 
5- ابن عابدين؛ حاشية رد المحثار جه ص 175. وانظر: شرح الزرقاني ج؟ ص 175+البهوتىي؛ 
الروضن المريع ض .51.١‏ 
۷- ابو الاعلى المودودي. الرياء مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1159ه-1605م, ص۲۰ وسیشار اليه 
قيما بعد: المودودي, الريا. 
4- د. رفيق المصري, اصول الاقتصاد الاسلامي, دار القلم, دمشق. الدار الشاميةء بيروت 
الطبعة الاولى 4.5١ه-1545م.‏ ص ؟". وسيشار اليه فيما بعد؛ رفيق المصري» اصول 
الاقتصاد الاسلامي. وانظر: السيد سابقء فقه السثة-الئاشر: دار الكتاب العربي؛ الطبعة 


السبايعة؛ لين تار یخ؛ جا ص ۲ . وسيشار اليه فيما بش ' : اليد ينانق , فقه السئ». 
۹ 


يذكر ان الفقهاء قالوا بأن للزمن حصة في الثمن, اما بالنسبة للقروضنى فلا 

الزيادة من اجل الأجل؛ ويعزى سبب ذلك لكون القرض عقد ارفاق: ويخلص 
ذلك أن للزمن قيمة في باب البيوع الآجلة والمشروعاتء ولا ينطبق ذلك على 
القرضء وانما يأخذ صورة الثواب فقط. 

واما شوقي دنيا فيذكر” ان الاسلام يعترف من حيث المبدأء بأن مال 
الماضر أفضل من مال المستقبلء وا ن الاجل فى الماليات يعتبر انقاصاً حكمياً لهاء 
واما القرض فيستوي فيه المال الحاضر مع المال المستقبلء لذلك لا مبرر لأخذ 
زيادة على أصل القرض من أجل الزمن في باب القروض. 

وقد يرد علينا التساؤل التالي؛ لاذا فرقتم بين الاجل في البيوع؛ وبين 
الأجل فى القروض؟ وهذا التشابه, وقياس الزيادة في مقابل الاجل في الديون؛ 
على الزيادة في مقابل الاجل في البيوع. هو الذي اعتمد عليه الذين قالوا 
بتحريم بيوع التقسيط” 

كد رد عليهم الذين قالوا باباحة بيوع التقسيطا ", وميزوا بين الزيادة في 
مقابل الاجل في القروض. عن الزيادة في مقابل الاجل في البيوع» بالادلة 
التالية: 
[ولاً- الربا زيادة احد المتساويين على الآخرء ولا تساوي بين الشيء وثمئه مع 
اختلاف جنسهما"” 
شانياً- ان الدراهم والدنانير اثمان المبيعات» فيجب ان تكون محددة لا ترتفع و٠‏ 
تنخفض واما السلع فترتفع وتنخفض حسب المكان والزمانء فار تفاع اسعار ذات 
المنافع يقابله ارتفاع في الزمان والمكان» بينما النقود لا تقصد لاعيانهاء فاذا 


قد نت قسف امر الئاس 0 


ت 


۹- شوقي دنياء تمويل التئمية. ص 2/69 . 

,1 رفيق المصري, مصرف التنمية. ص15 وانظر: محمد عقلة, حكم بيع التقسيط. ص 1١4‏ 
1- محمد عقلة. حكم بيع التقسيط؛ ص .٠١8‏ 

7 المرجع السابق. ١‏ 


.593 ابن تيمية؛ الفتاري. جذا ص‎ ١9 


عالثاً- هناك فرق بين ان يراعى الاجل في تقدير الثمن عند البيع» وبين ان 
يخصص جزء معين من المال له بالاضافة الى مبلغ القرض " 

رابعاً- - يخير المشتري في البيوع بين الشراء نقدأء أى الشراء نسيئة بثمن اعدى 
من ذلك بيئما في باب القروض لاخيار للمستقرض خوفاً من الوقوع في الربا 


خامساً- عند المماطلة في دفع الاثمان المؤجلة في بيوع النسيئة, لا يلزم المشتري 
بد قم زيادة عما تم الاتفاق عليه مقابل التأخير؛ بينما يدفم المكقترض زبادة عن 
أصل القرض لقاء تأخير الدفع لتعامله بالفائدة الربوية'". 

سادساً- جميع الخيارات” تسري على البيوع المؤجلة. بينما القرض لا يبت 
فيه خيار”” . 

سابعاً- الثمن في البيع بالأجل هى للسلعة. مراعى فيه الاجل لكون التجارة 
عر ضة لويم والخسارة. الم في القرض فالزيادة الربوية لا يقابلها شيء ٠‏ 
ثامئاً- غالباً ما تكون العلاقة بين البائع والمشتري متكافكة ومتساوية؛ بينما لا 





YE‏ شتوئ عبدالرحمن ع + مجحل الاقتصاد ا المجاك الأرل؛ العدد .١١‏ ؟” #أهداتفخام 


9 - وک شف عقلة: حكم بيم التقسيط. هن .ا . 


ص 778. 


۷- الخيار: هر طلب خير الأمرين من إمضاء العقد اى فسخهء وهذه خياد تشمل, خيار 
الشرط؛ وخيار الرؤية. وخيار العيب وغيره.الشربيني» معني المحتاج, جأ ص ٠٤١‏ اہن 
عابدين؛ حاشية رد المحتار» جا؛ ص .*٠١‏ 

۸- الشيرازي» المهذب؛ ص ۰ واثظر: محمد عقله» حكم بيع التقسيط. ص ١١١‏ سماماً من 
محاضرة عامة القاها د. ائس مصطفى الزرقاء حول "مفهوم الاقتصاد الاسلامي" الجامعة 
الاردئية الساعة ١١‏ ظهراً 1586/11/4م. 


٩‏ - محمد عقله؛ حكم بيع التقسيط ص ۰ قلا عن النشرة الاعلامية رقم (؟) للبنك الاساڈ سي 


A^ 


ا 


نجدها في القروض الربوية. نظراً لوقوع المقترض تحت ضغط الحاجة 
تاسعاً- التبادل يتم في البيوع الاجله على اساس اشياء مختلفة غير متماشلة 
كالسلع مقابل النقود أو غيرهاء مما يحرك النشاط الاقتصادي, بينما نجد ان 
التبادل في حالة القرض الربوي يتم بين اشياء مثليةء كالنقود ببعضها 
البعض"' . 

مما تقدم نجد ان الشريعة الاسلامية قد فرقت بين البيوع الاجلة» وبين 
القروض الربوية, واعتبرت للزمن قيمة في باب البيوع والمعاوضات المالية, 
واما بالنسبة للقروض فلا يعتبر للزمن المستقبل قيمة عن الزمن الحاضرء لأن 
القرض بقصد به المسامحة والرفق وتفريج الكرب. والاجر والثواب عند الله 
سبحانه وتعالى» ولم يقصد بذلك الاجر الدنيوي مقابل القرض. 





مصن للطباعة. دون تاریخ. ص .1۳۷-۱۲۳١‏ وسيشار اليه فيما بعد: أنور قرشي؛ الاسلام 
والربا. 


AY 


المبحث الثالث 


شبهات التائلين بإباحة النائدة على القروض 
الربوية والرد عليهم 


يحاول بعض الئاس اثارة الشبهات حول تحريم ربا القروضء وتعددت 
المحاولات واتبعت طرقاً مختلفة لاثارة الشبهات حول تحريم الفائدة في القروض 
الربوية؛ وظهرت هذه الشبهات في فكرة ابتعاد العالم الاسلامي عن تعاليم دينه؛ 
وخاصة في المجال الاقتصادي. 

ونتيجة لظهور النظريات الاقتصادية الوضعية؛ والتي اباحت الفائدة في 
القروض الربوية؛ وتقليداً للحضارة الغربية التي بهرت أعين بعض المعجبين 
بالغرب» ظهرت فئة من الئاس, اثارت الشبهات حول تحريم ربا القروض؛ 
وجاءوا بأدلة زعموا أنها تدعم ما قالوا به. 

لذلك سوف أناقش ادلة وشبهات القائلين باباحة الفائدة: وارد عليهم من 
خلال المطلبين الثاليين: 


المطلب الأرل: شبهات القائلين بإباحة الفائدة على القروض الربوية 
المطلب الثاني:الرد على شبهات القائلين بإباحة الفائدة على القروض الربوية 


AY 


المطلب الأول 


تعددت شيهات القائلين بإباحة الفائدة على القروض الربوية على اختلاف 
مقاصدهم وأغراضهم واختلفت ادلتهم: ٠‏ لىف ايحث في هذا المطلب: أسرز شلك هھ 
الشبهات, واكثرها جرأة على اباحة ر با القروض» وهي ما يلي: 


اولاً: شبهات القائلين بإباحة الفائدة على القروض مطلقاً. 
ثانياً: شبهات القائلين باباحة الفائدة غير المضاعفة على القروض الربوية. 
ثالذاً: شببات القائلين باباحة الفائدة على القروض الانتاجية فحسب. 


اولاً: شيهات القائلين ابا حه الفائدة على الفروض مطلقاً: 
قصرت هذه الشيهة الربا المحرم على ربا البيوع» دون ربا القروض؛ وقال 

بذلك أحد علماء الهئد"”؛ من خلال رسالة نشرتها حكومة حيدر اباد في هذا 

الموضوغ: وذكر فيها أن: “النفع المعين المشروط في القروض ليس من الربا"” 

معتمداً في ذلك على رأي المذهب الحنفي القائل باجمال النص القرآني في الربا, 

وذكر بأن السنة الصصيحة قد قسرت هذا الاجمالء بالاقسام التي تندرج تحت 

ريا البيوع: وان الربا الحرم هو ريا البيوع.ء لا ربا القروض, وانه لا يوجد نص 
صحيح في الكتاب أى السنة الصحيحة يحرم ربا القروض. وان الفقهاء حصروا 

تعريف الربا في نطاق كتاب البيوع. 

-٣‏ محمد رشيد رضاء الربا والمعاملات في الاسلام. كشب مقدمة الرسالة واتمها محمد بهجة 
بيطار؛ دار أبن زيدونء» بيروت» الطبعة الاولى 14.37ه-1545م. ص .!5-١5‏ وسيشار اليه 
قيما بعد: محمد رشيد رضاء الربا والمعاملات في الاسلام, هذه الرسالة من أحد علماء 
الهند والتي نشرتها الحكومة الهندية؛ حكومة حيدر اباد ورد عليها محمد رشيد رضا في 
رسالته. الربا والمعاملات في الاسلام. 

-٣‏ محمد رشيد رضاء الربا والمعاملات في الاسلام. ص 85-41 / "ويقصد بالنفع المعين المشروط 
فى القروض ليس من الربا" أي أن الفائدة الربوية المشروطة في القرض ليست من الرها. 

: A 


ثانياً: شبهات القائلين باباحة الفائدة غير المضاعفة على القروض الربوية: 

يرى من قال بهذه الشبهة'" أن الربا المحرم هى الربا الفاحش 'المضاعفد | 
واستدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافاً مضاعفة"" فالربا المحرم عنده؛ هى الربا المضاعف دون غيره؛ لذا 
فهو يجيز التعامل الرہوي بسعر معقول. ومن ادلته كذلك قوله بان ربا الجاهلية 
كان ربا الاضعاف؛ ويرى بأن الحكمة في تحريم الربا هي الاستغلالء» وهذا لا 
يتحقق في الفائدة القليلة: وانما يتحقق في الربا الفاحش؛ ولا يتحقق الا عند 
مضاعفة الفائدة الربوية. 

ومما تقدم نلاحظ ان اصحاب هذه الشبية'" يبيحون الربا اذا كان ذا فائدة 
تليلة, أي أن ما كانت فائدته بمقدار ٣‏ أو “لز حلال وائما الحرام فيما اذا 
تضاعفت الفائدة وبلغت اضعافاً مضاعفة. 


اس م 

١‏ قال بهذه الشبهة الشيخ عبدالعزيز جاويش, وسبب ذلك. حدوث ازمة مالية في مصر 
وامتئام المصارف الاجئبية عن الاقراض والتمويل: عند ذلك دارت مناقشات في مصر 
لإنشاء شركة مالية مصرية تتعامل بالفائدة. واتجه جمهور المناقشين لهذه الفكرة الى حرم 
الفائدة الربوية؛ تليلها وكثيرهاء وكان ممن افتى بجواز الفائدة القليلة الشيخ عبدالعزيز 
جاويش. د. ابى سريع محمد عبدالهادي, الربا والقرض في الفقه الاسلاميء دار الامتصام؛ 
دار التصر للطباعة. مصرء دون تاريخ. ص 105, /ا6١.‏ وسيشار اليه فيما يعد: ابو سريع 
محمد الربا والقرض. وانظر: د. محمد فاروق النبهان, القروض الاستثمارية وموكف 
الاسيلام منهاء دار المحوث العلمية الكويت؛ الطبعة الاولى م. ص 01٠١‏ 
وسيشار اليه فيما بعد: محمد الثبهان؛ القروض الاستثمارية. عمر الاشقر: الربا. ص 
٩ 4‏ د. محمد عبدالمثهم الجمال. موسوعة الاقتصاد الاسلامي-الناشرون: دار الكتب 
الاسلامية. دار الكتاب المصري. القاهرة دار الكتاب اللبنائي. بيروت» الطبعة الاولى 
ا44 م ٤١١‏ وسيشار اليه فيما بعد: محمد الجمالء موسوعة الاقتصاد 
الاسلامي. 


و سنوره ال عمران انِة اث 


مبدالعزیز خليل جاویش. ۱۲۹۲ ه۷٤۱۲‏ ھ1 ۱۹۲۹-2۱۸۷. 
خطيي؛ له علم بالادب والتقسيين. ونس الأصل. ولد بالاسكندرية. من رجال الحركة 
الوطئية المصرية: تعلم بالازهر ودار العلوم؛ درس الأدب في جامعة 'كمبردج وماد لمصر 
واشتغفل مدرساً ومفتشاً للأدب العربي, تولى تحرير جريدة 'اللواء” سئة 15.4م؛ توفي 
بالقاهرة له کتب "اثر القرآن في تحرير الفكر البشري و "خواطر في التربية والسياسة 
و “أبحاث عن المرأة المصرية" و “الاسلام دين الفطرة” الزركلي: الاعلام. باب عبدالعزيز جا 
ص ۱۷. 
A0‏ 


دالناً: شبهات التائلين باباحة الفائدة على القروض الانتاجية: 

تقوم هزه الشبهة على اساس تحريم الفائدة على القروض الاستهلاكية دون 
الانتاجية. وبذلك تقصر الربا المحرم على القروض الاستهلاكية, وممن قال بهذه 
الشبهة الدكتور محمد معروف الدواليبي" ؛ في محاضرة له في باريس عن 
نظرية الربا. 


واعتمد في شبهته*" هذه على ان الربا المحرم في الجاهلية. لم يكن الا على 
القروض الاستهلاكية وكذلك تعلة الربا عنده هي الاستغلال والظلمء وهذا لا 
يتحقق الا في القروض الاستهلاكية؛ أما القروض الانتاجية فلا يتحقق فيها ذلك, 
فالمستقرض في القروض الاستهلاكية هو الضعيف والمقرض هو القوي» لذلك 
بقع المقترض تحت رحمة المرابين ولا يستطيع حماية نفسه منهم: ومن هنا جاء 
تحريم الاسلام للفائدة على القروض الاستهلاكية؛ حماية ودفاعاً عن الضعفاء. 


أما وقد تغير الحال» وتيدل الزمان» واصبح المقرض هى الضعيفء 
والمقترض هو القوي من أهل الأموال من المصارف والبثوك والشركات العاللية: 
وظهرت للناس القروض الانتاجية الاستثمارية؛ لذا اصبح لزاماً ان نفرق بين 
القروض الاستهلاكية والقروض الانتاجية؛ هذا مم ان القروض الانتاجية حديكة 
العهد. ولم تكن موجودة في العصور الاولىء لذا فالمحرم هى ربا القروض 
الاستهلاكية. اما الانتاجية فلا ربا فيها. 

من خلال ما تقدم تلاحظ ان هذه الشبهة والقائلين بهاء يحرمون الفائدة 
الربوية على القروض الاستهلاكية. والتي شي من اجل مصاريف الحياة 
الاستيلاكية للمقترضين, اما القروض الانتاجية. التي تستغل في المشاريع 
الكبيرة الاستثمارية, والتي تدفع فوائد ربوية عالية» فلا ربا فيها عندهم. 





۷- محمد معروف الدواليبي قفي محاضرة له ألقاها في باريس عن نظرية الرباء وهو استاذ 
في الحقوق. 
لبيي شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي ص فلا, وانظر: عمر الاشقر: الرباء ص۷۲. فضيل 
الهى. التدابير الواقية. ص الا ؟, 


۸ لبيب شقير تاريخ الفكر الاقتصادي ص 4/!, وانظر: عمر الاشقر: الربا ص ؟": 
الى 


المطلب الثاني 
الرد على شبهات القائلين باباحة الفائدة على القروض الربوية 


في هذا المطلب سوف أرد وأفند مزاعم وشبهات القائلين باباحة الفائدة على 
القروض الربويةء شبْهةء شبهةء وذلك كالتالي: 

أولاً: الرد على شبهة القائلين باباحة الفائدة على القروض الربوية مطلقاًء 
وانما المحرم عندهم هو الفائدة الربوية في ربا البيوع. 

قبل ان ارد على هذه الشبهة: لا بد ان اذكر ان الامام محمد رشيد رضا 
رحمة الله في رسالته "الربا والمعاملات في الاسلام' قد قام بالرد المقنع على هذه 
الشمهة, ومع ذلك حاولت جهدي ان أضيف أو أختصر ما كان اقرب للبحث 
العلميء وايسر لفهم القارىء فأبدأ والله المستعان: 
اولاً: ذكر العالم الهندي ان كلمة-الربا-في القرآن الكريم مُجَملة: وقال بأن هذا 
ر أي جمهور الاحناف: واتفقت الأمة على ذلك . 

والحقيقة ان هذا رأي فقهاء الاحناف فقطء قالوا بان كلمة الربا مجملة كما 
استشهد على ذلك الكاتب الهندي» ولكنهم مع ذلك لم بقولوا باباحة ربا القروض؛ 
حتى ان الحصاص الحنفي؛ اعتبر ان ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن الكريم انما 


1 


1 


كان قرض الدراهم والدنانير الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض 
وكذلك لم تتفق الأمة الاسلامية على ان كلمة الربا مجملة وذلك لما يلي: 
لان مفهوم المُجُمل كما قال ابن قدامة: ‏ ما لا يفهم مثه عند الاطلاق مننى: أى 


اس س 

4- محمد رشید رضا. ۳-9 | 
ولد في لبئان: القلسون رهق عن علماء الدذين الابتلامي' أصدزر مجلة "المثان”' في القاهشرة 
وهو صاحبها؛ تتلمذ على الشيخ محمد عبده من اشهر مؤلفاته وما ترك للعالم الاسلامي 


"تفسير القرآن الكريم و ' مجلة المنار". الزر كلي, الاعلام: باب رضا ص 5١86‏ 
AE,‏ محمد رشبد رضاء الربا ص .3١‏ 


1- الحصاص: احكام القرآن جا ص٤۱۸.‏ 
A‏ 


ما احتمل أمرين لامزية لأحدهما على الآخر " فهل يتصور ان يُثزل الله سبحائه 
وتعالى في كتابه العزيز آبات الريا على العرب» وهم أهل اللفة والقفصاحة. 
وينكر علييهم أمراً كانوا يفعلونه. ويتعاملون به. بيعاً بالرباء واقراضاً بالرباء 
ومع ذلك كما هى تعريف المجمل لا يفهمون منه عند الاطلاق معنى!؛ وهل يتصور 
ان يذكر عليهم سبحائه وتعالى فعلاً يعملونه ويمتنعون عنهء ويبقى فهمهم للربا 
الحرم يدور بين أمرين لامزية لأحدهما على الآخرء كما هى التعريف الاخر 
للمجمل. 

فآية الربا في القرآن الكريم ليست مجملة؛ ولا تحتاج الى بيان: وأما اذا 
جاءت السنة باحكام اخرى تختص بالرباء فهي احكام ملحقة بربا القرآن وليست 
تفسيراً لهاء يقول القرطبي عند تفسيره لقوله سبحائه وتعالى "وحرم الربا ٠‏ 
الألف واللام هنا للعهد. وهى ما كانت العرب تفعله'". اي ان الربا المحرم هو 
الريا المعهود بينهم والمتعارف عليه. والمنتشر بين الناس في ذلك الوقت» وكذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع'" "ان كل ربا موضوع؛ وأول 
ربا أضعه هو ربا عمي العباس بن عبد المطلب” قهل يكون معنى الربا مجملاً؟! 
والعباس بن عبد المطلب يتعامل به. ويفهم معثى الرباء ويمتنع هنهء ومع ذلك 
يبقى الربا مجملا لا يفهم السامع معناه؟!. 

وأما ما ذكره المفسرون عن سسبب نزول أية الرباء فهى ما حصل من خلاف 
بين بني المغيرة وثقيف. وكان بتو المغيرة يربون لثقيفه ولما دخلوا الاسلام 
اختصموا الى عتاب بن اسيد والى مكة المكرمة؛ فكتب الى رسول الله صلى الل 
عليه وسلمء فنزلت آية الربا . 

فهذه الروايات تبين لنا ان الربا كان معروفاًء ولم يكن مجهولا لديهم؛ 





- ابن قدامة. روضة الناظر. ص 57. 
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وعرفوا معثاه؛ وعندما حرم في حجة الوداع. فهم الناس معناه؛ وادركو! المقصود 
من ذلك فهل يبقى بعد ذلك مجماد؟! 

ويرد أبن العربي على من قال بأن أية الربا مجملة قائلاً: "والصحيح انها 
عامة-في تحريم كل ربا-لأنهم كانوا يتبايعون ويربون» وكان الربا عندهم معروفا 
.. ومن زعم أن هذه الآية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة, فإن الله ارسل 
رسوله صلى الله عليه وسلم الى قوم هى منهم بلغتهم وانزل يهم 
كتابه-تيسيراً مثه-بلسائه ولسائهم"” 

يقول الطبري عن مجاهدء قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في 
الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عنيء» فيؤخر 
2530 

وقال القرطبي: “فكانت العرب اذا حل دينها قالت للغريم إما ان تقضي 
وإماان تُرْبيء أي تزيد في الدين" . 

وقال الحصاص: "الربا ما هى بيع ومثه ما ليس ببيعء, وهى ربا أهل 
الجاهلية وهى القرض المشروط فيه الأجل؛ وزيادة مال على المستقرض" ". 

فهل بعد كل ما ذكره المفسرون من ربا الجاهلية يبقى النص مجملا؟! وهل 
العرب لم تفهم معنى الرباء ومع ذلك امتنعت عنه بعد الاسلام؟! 

واما ما ذكره الكاتب بأن حديث ربا البيوع يفسر الآية المجملة-آية الرها - 
فلقد تبين لذا ان اكثر العلماء قالوا بأن الآية ليست مجملة. وقسموا الربا الى 
نوعين» ربا الديون وربا البيوع؛ كما فعل ذلك ابن القيم""' حيث قسم الربا الى 
نوعين: ربا جلي وربا خفي» فالجلي ربا الديون؛ والخفي رما البيوع. 

واما ما قاله الكاتب من عدم وجود نص في الحديث بحرم ربا القروض, 





۷ - ابن العربي احكام القرآن جا صن .14١‏ 
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فأقول؛ اذا كان ربا القروض محرماً بالنص القرآني"", حيث انه ربا الجاهلية 
الذي كان متعارفاً عليه ومتداولا بينهم» ومع ذلك فقد ورد نص آخر في الحديث 
يحرم ربا القروض» في الحديث الذي اخرجه البخاري"', قوله صلى الله عليه 
و سام "لا ربا الا في النسيئة' والنسيئة تشمل القرض والدين "وان النسيئة بين 
البيع والقرض فهو على الجميع؛ كما ذكر الجصاص ' . 

هذا وذكر بعض العلماء ان ربا القروض محرم بحديث البيوع: "وان ربا 
القرض هو القرض الربوي» والقرض الربوي عبارة عن ذهب بذهب أى قمح 
بقمح...الخ. مع الزيادة (في الكم او في النوع) والنساء. وهذا يشمله النهي 
الوارد في حدييث ربا البيوء. لان الزيادة في الكمية يخالف شرط "سواء بسواء" 
والزيادة النوعية تخالف شرط مثلا بمثل" والنساء يخالف شرط ”يدأ بيد" 


واما قول الكاتب بأن الفقهاء قصروا الربا المحرم على ربا البيوع؛ قهذا ا 
يدل على انهم يرون ربا القروض خارجاً عن نطاق التحريم 

قال ابن رشد: 'واتفق العلماء على ان الربا يوجد في شيئين: في البيمع؛ 
وفيما تقرر في الذمةء من بيع او سلف اي غير ذلك" . 

وقال ابن حزه: “والربا لا يكون الا في بيع أى قرض أ سملم" . 

وذكر القرطبي: "ان اشتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان قيضة من 


ل 


علف-كما قال اسن مسفود-أوق شبة وأاحدة' 


— 
- ممل النبهان ؛ القرورض الاستثماربة جس EN‏ وانظر: الجصاصس؛ أحكام القران جا ص 
AE‏ 


۲- صجيع البخاري چ۲ ص ۲۱. صحیع مسلم جه ص .٠١‏ 
-٤‏ الحصاص,؛ أحکام القر آن؛ جا ص۱۸۸. 

06- رفيق المصريء ريا القروضي ص١١‏ . 

+10- ابن رشدء بداية المجتهد جلا ص 118. 

اا اين جزه: المحلىي حا صس ٤1۸-٤1۷‏ . 


واما قول الكاتب بأن الدّين لا يشمل القرضء فهذا دليل على عدم تعمقه في 
دراسة اللغة العربية: قفي لسان العرب'""': دنت الرجل: أقرضتهء ودنت الرجل: 
اعطيته الدين الى أجلء وادان واستدان وأدان: استقرض وأخذ بدين» فكلمة 
الدين تشمل القرض وغيره. 

وعليه» فالادلة التي ذكرها الكاتب» ضعيفة واهية لا تستند الى دليل شرعي 
يحلل الفائدة في ربا القروضن»؛ كما ان ربا القروض محرم بالنص القرآني» حيث 
حرمه الاسلام: وامتنع عنه المسلمون منذ بداية الدعوة الاسلامية, وهى ما كان 
متعارفاً عليه في الجاهلية. 


نانياً: الرد على شبهة القائلين بأن الربا المحرم هو ربا الاضعاف أو الريا لافاحش: 

هذه الشبهة والتي تقصر الربا المحرم في القروض على ربا الاضعاف؛ أو 
الربا الفاحشء تعود اسبابها الى ما حدث في مصر من أزمة اقتصادية خائقة, 
كما امتئعت البنوك والمصارف الاجنبية من اقراض الدولة المصرية:؛ أي تمويل 
مشاريعهاء مما حدا بالعلماء فضي مصر لمناقشة هذه الازمة الاقتصادية, ووضع 
الحلول المناسبة لهاء وكان من تلك الحلول انشاء شركة مالية فصرية تتعامل 
بالفائدة, لاقراض الدولة والأفراد. وكان رد العلماء صريحاً حول تحريم هذه 
الفكرة التي تقوم على-الربا-الفائدة الحرمة في الاسلامء قليلها وكثيرهاء الا ان 
الشيخ عبدالعزيز جاويش"”"؛ اجاز الفائدة اذا كانت قليلة,. واستدل على ذلك . 
بالآية الكريمة في قوله تعالى: "يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً 
مضاعفة". 

فهذه الآية الكريمة تدل عنده على تحريم القائدة الملضاعفة. اما الفائدة القليلة 
قلا بأس بهاء وهي حلال. 

واذا القينا نظرة على كتب التفاسير المشهورة نجد انها عند معالجتها لهذه 
الآية الكريمة: تذكر بأن الاضعاف المضاعفة كانت تحصل نتيجة تأجيل القروض 





41 سورة آل عمران أية .١١.‏ 
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التحري" 

ثم يحسم سيد قطب القول ويذكر بأن المضاعفة عبارة عن وصف لواتع' 
وليست شرطاً يتعلق به الحكم ثم يذكر بأن النص في سورة البقرة قاطع في 
تحريم الربا بلا تحديد ولا تقييد” 

واما الذين قالوا بتحريم الربا المضاعف؛ فلو طبقت نظريتهمء حول تفسير 
الآبة الكريمة (اضعافاً مضاعفة) فان (اضعافاً) وحسب قواعد اللغة العربية وصفف 
للربا لا لرأس المال وينتج من ذلك ان الربا المحرم هو ما بلغ ..1/ من راس المال؛ 
وذلك ان اقل الجمع ثلاكة,. ومضاعفة ضعف الثلاثة فيكون الحرم ..1/ على رايهم 
ولا يفكر بذلك انسان عاقل راشد"" أي ان الربا يصبح سثة امثال القرض,؛ هذا 
والاسلام حين يحرم شيا فإنه يحرم كثيرة وقليله سدأ للذرائع ". 

وقال محمد باقر الصدر”: "ما قام به بعض المفكرين المسلمين؛ ممن استسلم 
للواقع الاجتماهي الذي يعيشه؛ وحاول أن يضح النص للواقع؛ بدلا عن التفكير 
في تغيير الواقع على اساس النصء فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة. وخرج من 
زذلك. بنتيجة تواكب الواقع الفاسد؛ وهي ان الاسلام يسمح بالفائدة اذا لم تكن 
اضعافاً مضاعفة» وانما يشهى عنها اذا بلغت مبلفاً فاحشاًء يتعدى الحدود المعقولة 
كما في الآية الكريمة "يا ايها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة؛ واتقوا 
الله لعلكم تفلحون"" والحدود المعقولة هي؛ الحدود التي ألفها هذا المتأول من 





۹۱ھ -۱۹۷۱م. جا ص 1/4-77. وسيشيار اليه فيما بعد: سيد قطبء في ظلال القرآن. 
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واقعه في حياته ومجتمعه: وقد مئعه واقّعه عن ادراك غرض هذه الآية الكريمة؛ 
التي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة التي لا تضاعف القرض» وانم كانت تريد 
لفت انظار المرابين الى النتاشج الفظيعة التي قد يسفر عنها الرباء اذ يصبح 
اين مثقلاً بأضعاف ما استقرضه: لتراكم فوائد الرباء ونمى راس المال الربوي 
نمواً شاذاً باستمرارء يواكبه تزايد بؤس المدين, وانهياره في النهاية ٠‏ 

واخيراً نرى فشل شبهتهم. وضعف استدلالهم لمفهوم الآية الكريمة حيث انها 
لا تشير الى ما استدلوا به, وائما تشير الاية الكريمة الى حالة الربا في 
الجاهليةء وزيادة الفوائد ومضاعفتها مع مر السئين؛ والاسلام يحرم الفائدة 
الربوية مهما كانت فقليلها وكثبرها سواءء لقوله تعالى "وذروا ما بقي من 
الربا"” ايا كان قليلةٌ وكثيرة. 


ثالغة: الره على شبهة القائلين بأن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية لا 
الاستثمارية. 

قامت هذه الشبهة على التفريق بين القرض الاستهلاكي والقرض الانتاجي؛ 
أو الاستثماري؛ وقالوا بأن الربا المحرم هو ربا القروض الاستهلاكية. واما 
الانتاجية فهي حلال. 

هذا ولم يعتمدوا على دليل شرعي في قصرهم للربا المحرم على القروض 
الاستهلاكية وقالوا بان ربا الجاهلية الذي حرمه الاسلام كان يقتصر على 
القروض الاستهلاكية دون الانتاجية, وهذا القول منهم يحتاج الى دليل؛ حيث ان 
المتتبع للحياة الاقتصادية في العصر الجاهلي -قيل الاسلام '- يلاحظ ان بلاد 
العرب كانت تتميز بموقعها الجغرافي التجاري الممثائ2: الذي يتوسبط مراکل 
الحضارات في العالم» فالى شمالها الشرقي بلاد فار س؛ والى شمالها الغربي بلاد 
الروم ومصرء والى غربها الجذنوبي فيما وراء البحر بلاد الحيشة؛ وكانت تربطها 
بهذه الدول علاقات تجارية؛ وكانت رحلاتهم التجارية تجوب المنطقة بين الشتاء 
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وتسرب الربا الى بلاد الحجاز عن طريق اليهود-وهم من اكابر التجار في 
تلك المنطقة-وخاصة في المدينة المنورة والطاكف"": وانتقل الربا الى مكة 
المكرمة وتعامل به كبارها كالعباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد» وعثمان بن 
عفان" . 

واشتهرت قبيلتا ثقيفف وبدي المغيرة بالتعامل الربوي» وكانتا من اكبر 
قبائل العرب» فقد ذكر أبن كثير عن زيد بن اسله'” في قوله سيحانه وتعالى (يا 
ايها الذين امنوا اثقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين”” انها نزلت 
في بني عمرى بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من مخزوم؛ انهم كانوا يتعاملون 
بالربا في الجاهلية؛ فلما جاء الاسلام طلبت ثقيف الربا من بني المغيرة» فرفضوا 
ذلك, واشتكوا الى والي مكة المكرمة عتاب بن اسيدء فكتب بذلك الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فتزلت الآبة الكريمة. 

مما ذكرت من الشواهدء فهل يتصور من العياس بن عبد المطلب. وهن من 
اكابر مكة المكرمة؛, وممن بيوتهم مفتوحة للقرى ان يستغل برباه حاجة جائع 
فقير؟! وهو ممن اشتهر بالكرم؛ ومع ذلك فهل تكون معظم قروض مكة 
استهلاكيةء وقوافلها محملة بالبضائع التجارية صيفاً وشتاء من بلاد الشام 
واليمن"» علماً بأن حاجة الاعرابي الاستهلاكية كانت تعتمد على ما يحصل عليه 
من اغنامه من لبن ومن بستانه من تمرء ولم تتطور الحياة الاستهلاكية كما في 
وقتنا الحاضر. 
و لقد استدلو! لشبهتهم بأن القروض الاستثمارية مستحدثة ولم توجد في ذلك 
الزمان» وانما حدثت في زمانناء ويرد على ذلك بما حصل من قروض استكمارية 
في العصور الآى للى : 





1- جامعة الملك سعودء الجزيرة العربية. ص 9'؟. 

Yo‏ جامعة الملك سعود؛ الجزيرة العربية. ص 9؟5. 

- زید بن اسلم بت ۱۳۹ه). 
مولاهم. ابى اسامة. فقيه: مُفَسّرء من اهل المدينة, ثقة, كثير الحديث. له كتاب في 
"التفسير" رواه عنه ولده عبدالرحمن. الزركلي, الاعلام, حرف الزين ص 9" : 

لالاؤ1- سورة البقرة آية8؟5؟. 


۹۵ 


أولاً-استقراض هند بنت عتبة من عمر بن الخطاب رضي الله عذة'". 

أذكر الطبري عن شعيب عن سيف عن الربيع بن نعمان وابي المجالد عن 
ابيه ان هنداً بشت عتبة قامت الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فاستقرضن 
من بيت المال اربعة الاف تتجرفيها وتضمنهاء فاقرضهاء فخرجت فيها الى بلا 
کلب؛ فاشترت وباعت .... فلما رجعت الى المدينئة وباعت, شكت الوضيعة 
-الخسارة- فقال لها عمر: لى كان مالي لتركته لك؛ ولكنه مال المسلمين". 

فهذه القصة التي يرويها الطبريء تبين لنا ان القروض الاستثمارية كانت 
منتشرة في العصر الاسلامي الأول وانها-القروض الاستثمارية-فير مستحدثة 
وائها كانت سارية في ذلك الزمان ويجري التعامل بها 


قائيا: استقراض عبدالله وعبيد الله ابني همر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ من 
ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أمير البصرة 

ذكر مالك بن انس في موطار" : "ان عبدالله وعبيد الله ابتي عمر بس 
الخطاب رضي الله عنهم كانا في غزوة في جيش العراق, فلما ارادا الرجوع الى 
المدينة المنورة» مرا على والي البصرة ابي موسى الاشعري؛ فاسلفهما من مال 
بيت المال كي يبتاعا بها ويردا أصل المال بعد أن يأخذا الربح الى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» فاجاز عمر ذلكء لولا ان الوالي لم يسلف كل الجيشء» فقال عمر: 
اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما؟ 
ثالثا: وكذلك کتاب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن- وشو 
بالعراق... "ان انظر من كانت عليه جزية فُضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى با 
على عمل أرضه, فان) لا نريدهم لعام ولا لعامين"”. 

فهذه الرواية تدل كذلك على وجوه القروض الاستثمارية لان السلف يشمل 
القرض والسلم وانها كانت قبل الاسلام ويعده؛ وان الاسلام حرم القروض 


ل لسشسشس دهمي مي سس 


4 تاريخ الطبري جه ص۲۰-۲۹.ص ٠۰٤-٤۲‏ 
الكاندهلوي» اوجز المسالك ج١١ ٤-٤-٤-٣‏ وانظر؛ د. شوقي احمد دثياء الاسلام 
والتنمية الاقتصادية؛ ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر العربي» مصرء الطبعة الاولى 
۹م ص۲۲۷ . وسيشار اليه فيما بعد: شوقي دثياء الاسلام والتثمية. 
-١41‏ ابن سلام؛ الاموال؛ ص 519. 
۹٦‏ 





الاستهلاكية والاستثمارية على السواءء. وكذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز 
من القروض الاستثمارية. 

واما ما قاله الذين اعتمدوا على هذه الشبهة بأن الظلم والاستغلال يتحقق 
في القروض الاستهلاكية دون الانتاجية: فهذا غير واقعي وان كان الاستغلال في 
حالة القروض الاستبلاكية اكشر حدة, واما القروض الائتاجية فينشاً الظلم 
بسبب "ضمان عا محدد ومعروف في ظطلل ظروف غير مؤكدة"” وقد يتحقق 
الظلم في ذلك لأحد الطرفين سواء كان المقرض أو المقترض. 

ومما تقدم تحقق لنا بطلان جميع الشبه التي نادت باستحلال الفائدة مطلقاً 
في البيع او القرض وسواء كانت قليلة أى كثيرة: وسواء كانت قروض استهلاك 
أو انتاج» وان القرض الربوي حرام بكل اشكاله: وان القرض الربوي حرام 
بالنص والحدیث» وانه لا قرق بین القرض الاستهلاكي والإنتاجي» وبين الربا 
الفاحش والقليلء وان الفائدة المشروطة في القرض حرام وان الفائدة المحددة 


A 


۳ 


e 


؟14- قرر علماء المؤتمر الثاني للبحوث الاسلامية, عن الرباء في القاهرة ١۳۸٠ه-٠٠1۹م‏ ما يلي 
-١‏ الفائدة على ربا القروض كلها محرم لا فرق قفي ذلك بين القرض الائتاجي 
والاستهلاكي. 
۲ - كثير الربا وقليلة حرام. 
انظر: بوسف قاسم التعامل التجاري. ص ١41‏ 
الكفراوي؛ النقود والمصارف. ص85. 
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الفصل الثالث 
أسباب الديون الخارجية 


المنحث الأول: برامج التنمية الاقتصادية الطموحة 

المبحث الثاني: التخلف الناتج عن تباين توزيع الموارد الاقتصادية 
والموارد المالية في الاقطار الاسلامية. 1 

المبحث الثالث: العلاقات الاقتصادية الدولية. 

المبحث الرابع: غياب التخطيط والتنفيذ والمتابعة, والتقييم لبرامج 
التنمية. 

المبسحث الخامس: الابتعاد عن تعاليم الاسلام: السياسيةء والاجتماعية؛ 
والخقافية: والاقتصادية في البلاد الاسلامية. 


. ۸ 


المبحث الأول 


تعتبر التنمية الاقتصادية والتي تعني! 'التغير في بئية الاقتصادء بتعدد 
قطاعات الانتاج والخدمات فيه, وزيادة ما بينها من ترابط". من أهم الأسباب 
التي أدت الى تراكم الديون الخارجية على الدول النامية'. حيث أقدمت هذه 
الدول على الاستدانة من الخارج؛ بعد أن عجزت مدخراتها المحلية عن توفير ما 
تحتاج اليه خطط التنمية من أموالء لاستثمارها لتحقيق اهداف التثمية. 


ا 

د. اسماعيل صبري عبدالله» التذمية الاقتصادية العربية: اطارها الدولي؛ ومنحاها 
القومي درن طبعة اى تاريخ؛ ص۴٠.‏ وسيشار اليه فيما بعد: اسماميل صبري» التنمب 
الاقتصادية. وحول تعريفات مختلفة للتنمية الاقتصادية؛ انظر: د. جمال محمد أحمد 
عبده؛ دور المئهج الاسلامي أي تنمية الموارد البشرية: هع دراسة خاصة عن المجتمع 
الاردني: مؤسيسة الرسالة. ببروت: دار الفرقان؛ ممان. الطبعة الارلى 4.4 ه-:1548ام. 
ص١4.‏ وسيشار اليه فيما بعد: جمال عيده: دور المنهع الاسلامي في تئمبة الموارد 
المشرية. د. محمد عبد المنعم عفر: التثئمية الاقتصادية لدول العالن الاسلاهي» الناشر: داب 
المجمع العلمي: جده السعودية. ..#أهح.فكام. مء وسيشار اليه فيما بعد محمد 
عفر. التثمبة الاقتصادية. د. مصباح العريبي,استراتيجية التنمية المستقلة في اقتصاد 
صغير الحجم مفتوح؛ تجربة الجماهيرية؛ مركز دراسات الوحدة العربية, ندوة التثمي 
المستقلة في الوطن العربي من 16-19 ايلول 1948م. صنعاء؛ الجمهورية العربية اليمنية. 
صه وسيشار اليه فيما بعد: مصباح العريبي؛ استراتيجية التئمية. د. افيريت 
هاجن#اقتتصاديات التنمية+ترجمة جورج حوري تجرير وتدقيقء عزمي طه. مركز الكتب 
الاردشي 4 ض7؟. وسيشار اليه فيما بعد: اقيريت هاجن» اقتصاديات التئمية. 


!ا تقع جميع الدول الاسلامية ضمن الدول النامية؛ على اختلاف في ترتيبها من سسلم 
الأولويات. في هذه الدول. رذلك حسب التقدم أر التخلف النسبي في هياكلها 
الاقتصادية؛ أو بالنسبة لدخلها القومي أو الفردي» أو لأي متغيرات اخرىء ومن بين الدول 
الاسلامية ١۸‏ دولة تعد من أغفقر دول العالم. من حيث متوسط الناتج القومي للفرد عام 
۹۹م انظر:؛ د. محمد عيد المنعم عفرء الاقتصاد الاسلامي» دراسسة تطبيقية؛ الناشر: دار 
البيان للطبامة والنشر والتوزيع-جده المملكة العربية السعودية, الطبعة الادلى 
AAA af, o‏ جا ص A۲۲۸۲‏ وسيشار اليه قيما بعن: محمد عفر#الاقتصاد الاسلامىي. 

۹۹ 


وئششات حاجة الدول الثامية الى الاإستدائة الخارجية, لسد فجوة الموارد 
المحليةء والتي تمثل الفرق بين الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية؛ 
والموارد المتاحة محلياً. فحاجة الدول النامية للديون الخارجيةء تحددها الاهداف 
التنموية التي ترتبط ببرامج التنمية الطموحة للشعوبء ولأهدافها السياسية. 
والباحث في اقتصاديات اكثر الدول النامية', يجد انها اقتصاديات 
متطلفة'؛ ومحرومة من العديد من الهياكل التحتية الاساسية, كل ذلك جعل 
هيكلها الانتاجي مشوهاً بهيمنة تطاعات النشاط الاولي (زراعة وصناعة 
٣‏ يرجم لفظ العالم الثالثء الدول الثامية؛ الى منتصف الخمسيئات من هذا القرن؛» عندما 
بدأت المراجع السياسية تستخدمة للدلالة على الدرل التي لا تنضم سياسياً الى أحدى 
القرتين, الولايات المتحدة الامريكية: والاتحاد السوفياتي. وتأكد استخدام هذا المفهوم 
سياسياً في مؤتمر باندونج سئة 1100م, حيث قرر المؤتمر, مبدأ الحياد السياسي كركيزة 
سياسية تتصف بها الدول المحايدة: غير المشضمة الى أي من المعسكرين. 
والدول الثامية هي ما تسمى بالعالم الثالث: ىوهي مجموعة في أسياء وافريقية, 
وامريكا. اللائينية (الجنوبية)؛ وتضم غالبية سكان العالم. ومع ذلك فهي لا تحقق الا 1۷ 
من الئاتج الاجمالي العالمي. 
وتعد الدول الثامية. من افقر دول العالم, حيث تضم حوالي بليون فقير» ماس ي 
كالتالي: أمريكا اللاتينية ٠٠١‏ مليون فقير 
افريقية ..! مليون فقير. 
شرق اسيا ١١١‏ مليون 
جنوب أسيا ١92.‏ مليون 
ٻاقي الدول الثامية ٠٠١.١‏ مليون 
OECD, 1989 Report, Development Co-operation in the 1990 pris 1980, P, 5],‏ -! 
واتظر: د. انطوئيوس كرم: التخلفء. النمو. والتنمية؛ دون تاريخ. ص٥‏ وسيشار اليه 


فيما يفل : انتطوئيوس كرع: | أ اسه 


4- التخلف الاتتصادي هو: نشاط اقتصادي متعثر, يتمثل في انخفاض مستويات 
الاستهلاك. والرخاء مع وجود عوامل كامنة تؤدي الى التقدم والازدهار. د. محمد عبدالعزيز 
عجمية؛ د. صبحي قريصه ن. مدحت العقاد» مقدمة في التنمية والتخطيط؛ دار الذهضة 
العربية. ببروت 1947. ص۸-۷ وسيشار اليه فيما بعد: محمد نمجمية. مقدمة في 


N. 


استخراحية محدودة) وقطاعات الخدمات غير الماهرة: ونتج عن ذلك ان أصبح 
انتاجها الوطني لا يلبي. الحاجات الاساسية لواطنيهاء وبالتالي انكشف 
اقتصادها للخارجء أي باعتمادها على الاستيراد؛ للسلع الاستهلاكية من الخارج؛ 
واعتماد صادراتها على مورد واحد يكون عادة, مادة أولية؛ مما جعلها في موقع 
التبعية من العالم المتقدم اقتصادياً. 
وتعتبر اكثر الدول النامية من الدول المتخلفة اقتصادياً. وذلك لانطباق 
العناصر الاساسية للتخلف الاقتصادي على هذه الدول؛ والتي تتضمن ' 
أولا: عدم استغلال الموارد الطبيعية, والطاقات البشرية استغلالاً كاملا 
كانياً: هيمنة اإنشطة القطاعات الأولية على الناتج المحلي الاجماليء ويقصد 
بالقطاعات الاولية: قطاعي الستاعات الاستشراجية والزراعية. 
كالقاً:. التخلف أو ضعف التراكم الرأسمالي, أي ان اكثر الدول النامية تتميز 
بمستوی معيشي منخفض جدا؛ ۽ مما جعل من الصعوبة بمكان اقتطاع جزء 
من مستوى المعيشةء لكي نحصل بواسطتها ملى راس الال المناسب 


وهناك بعض العناصر؛ غير الاقتصادية التي ساعدت على التخلف 
الاقتصادي في الدول النامية فى : 


, 


أو لا: سيطرة الروح القبلية على المجتمع؛ . بعاداتها وتقاليدها المشائرية. 





0 ل, سي ممرء التنمية رالتخطيط الاتتصادي. دار الشروق؛ جدة. الطبعة الثائية 
AYA RITA )‏ صه١:‏ وسيشار اليه فيما بعد' حسين عمره التنمية والتخطيط. وانظر: 
ل. حمدية زهران: التنمية الاقتصمادية؛, الثناشر: مكئثبة عص شمس-القاهرة ۹۹۸۸م. 

ص ۲٤۷-۲۲۹‏ . وسيشار اليه فيما بعد: حمدية زهران: التثنمية الاقتخصادية. د. سالم 

توفيق النجفي. ډ. محمد صالم تركي القريشي؛ اتتصاد: لتنمية؛ نشر وطيع وتوريع؛ 
مديرية دار الليث للطباعة والنشر: الموصل؛ العراق. ۸ .٤ه‏ ۹۸۸4م. ص1-15؟. وسيشار 

اليه فيما بعد: سالم التجفي, اقتصاد الثنمية. د. العشري حسين درويش,ء التنمية 
الاقتصادية, دار النهضة العربية: بيروت 69م ص48 5. وسيشار اليه قيما بعد: العشري 
درويش: التنمية الاقتصادية. د. وديع شرايحة, دراسات في التنمية الاقتصادية. شقير 
وعكشة للطباعة والنشنر والتوزيع» عمان ۱۹۸۷م. ص ۲۳-۲۷. وسيشار اليه فيما بعد 


وديم شرابحه: ډ ر اسایت في التثمية. 
١.١‏ 


ثانياً: ارتفاع مستوى الأمية. وانخفاض مستوى التعليم والثقافة حيث ان 
انخفاض نفقات التعليم في الدول النامية يؤشثر على انخفاض مستوى 
التعليم والامية . 
نالثاً: سوء الحالة الصحية, نتيجة للوضع الاقتصادي السيء؛ وللحالة 
الاجتماعية والثقافية. 
وعشدما تكون الموارد المحلية لا تفي بمتطلبات التنمية الاقتصادية؛ وتحقيق 
معدل الاستثمار المطلوب. فإن الدولة تواجه ثلاثة احتمالات؛ لابد من الاخذ 
بأحداها وهي ؛ 
الاحتمال الأول: رضا المجتمع بمواردة المحلية المتاحة, والاقتصار عليهاء كمتطلبات 
للتنمية الاقتصادية, مهما كانت نسبة النمى المتحققة من ذلك. وهذا الاحتمال 
يعني الاعتماد على المدخرات المحلية؛ وفي ذلك ابطاء للتنمية الاقتصادية:؛ أو 
توقفهاء وهذا يتعارض مع رغبات الشعوب؛ والتي تدعو لرفم مستوى معيشتها 
وحل مشاكلها الاقتصادية. 
الاحتمال الثاني: تعبئة المجتمع لفائضه الاقتصاديء وزيادة ادخاراته من مختلف 
قطاعات الاقتصاد القومي؛ ومتطلب ذلك التعبثة الرشيدة للفائض الاقتصادي في 
مواجهة التناقص في فجوة الموارد المحليةء وهذا يتطلب استخدام الموارد أفضل 
استخدام. وتغيير للواقع الاإجتماعي والاقتصادي والسياسي» وما في ذلك من 
صعوبة:؛ لا تحتملها اكثر الدول. ظ 
الاحتمال الثالث؛ وهو اللجوء الى الاقتراض الخارجي» وييدق انه أسهل وأسرع 
الاحتمالات في مواجهة فجوة الادخارات: بدون أن يصاحب ذلك ضغط على 
مستوى الاستهلاك لدى مختلف طبقات الشعبء وبدون تعبئة الموارد المحلية, 





:1589 حيث تبلغ نفقات التعليم العام لكل فرد عام‎ ٦ 
جئوب آسيا-5 دولارات.‎ -[ 
ب - الدول منخفضة النمى ۷ دولارات.‎ 
دولارات لكل فرد.‎ ٠١ ج- الصين‎ 
)01:012, 1989 Report. Paris 1002 
.15 ب رمزي زكيءالديون والتئمية؛ ص‎ 
١. 


وهذا الاحتمال رالح ) بطري على فرض خاطىء, وهى تحقيق التذمي 
الاقتصادية عن طريق الاقتراض الخار جي» وهو "فرض لا يوجد له ما يكثبت 
صحتهء وهذا الحل يلفي فكرة جوهرية يجب ان تحرص عليها استراتيجيات 
التنمية للدول المتخلفةء وهي ضرورة الوصول الى مرحلة الذمو الذاتي”. 

هذا وقد أخذت اكثر الدول النامية بالاحتمال الثالث؛ وهى الالتجاء نحو 
الاقتراض الخارجي, أنه أسهل الاحتمالات السابقة في نظر الدول الثامية, حيث 
انه يبحافظ على اهداف الثمو المطلوب» ومستوى الاستهلاك المرغوبء مما أوقع 
اكثر دول العالم في مصيدة الديون الخار جية؛ وأفرطت في طلب الاستدانة؛ لاجل 
التنمية الاقتصادية الطموحة. 


جدول رقم )١(‏ 
تطور الديون الخارجية لجميع الدول الثامية للاعوام 19415-.155ام 









اجمالي الديون الخارجية بقعم | .م5 | 51 TAT ITA TAL TATÎ AE ÎNE‏ 
الحكومية والخاصة لجمييع خمين 


Source: World Bank, World Dept Tables 1989-00, External Debt of Developing 
. Countries, Washington, D.C, vol, p.2. 












س 
۸ آال. رمزي زكي”» الديون والتئمية:؛ القروض الخارجية وآثارها على البلاد العربية: دار 
المستقبل العربيء القاهرة: الطبعة الاولى 46ؤام. صن5١-؟77.‏ وسيشار اليه فيما بعد؛ 
رهزي زكي. الديون والتئمية وانظر: د. مبدالحميد محفوظ الزقلعي 'مشكلة الديون 
الخارجية للبلدان العربية ومنطلقات مواجهتها" من ابحاث ندوة المديونية الخارجية للدول 
العربيةء المنعقدة عمان-الاردن للفترة ۲٢-۲۲‏ نیسان ٩۱۹۸م.‏ ص۳٥۰۱‏ وسیشار اليه فيما 


بعد: عب د الحميد الزقلسي؛ مشكالة الدسورن الخار جية. 
١‏ 


وفي الحدول رقم )١(‏ نلاحظ مدى تفاقم وتطور الديون الخارجية. للدول 
النامية. حيث انها قفزت من 814 بليون دولار عام ۱۹۸۲ الى ١١4١‏ بليون دولار 
مام ۰۱۹۸٩‏ وقد ليذه الديون ان تقفز عام .149 الى حوالي ٠۳١۹‏ بليون دولار. 

هذا وقد تراكمت الديون الخارجية على دول العالم. وقد بلغت الديون 


الخار جية لعشرين دولة فى نهاية 1986 كما يلي: 


جدوك رقم (؟) 
تطور الديون الخارجية لعشرين دولة-اكخر دولة العالم اعباء-نهاية عام ١545‏ 














المكسيك 
الار جنتين 
كوريا الجثوبية 
الهذِد 
فنزويلا 
اندوئيسيا 
تہ سے 
بولندا 

الاتحاد السوفياة 





Source: LM.F and World Bank, No.5, 1088 }. 6. 


في الحدول رقم (۲) نلاحظ مدى تفاقم الديون الخارجيةء التي وقعت بها اكثر 
دول العالم. والتي كان من اسباب ارتفاعهاء الطموحات الاتقتصادية والسياسية 
لدی قادة دول العالم. من اجل الاسراع بالتئمية الاقتصاديةء والاعتماد على 
القروض الخار جية. 

ومن الامثلة على ذلك برامج التئمية الاقتصادية الطموحة؛ الثي كانت من 
اسباب الديون الخار جية:؛ وتفاقم مشكلة الديون الخار جية. 

فقي الخطة الخمسية الاولى 5-.1548ام بلغت سحوبات الاردن من القروض 
الخارجيةء ما قيمته (14.5؟) مليون ديثار اردني, وفي الخطة الخمسية الثاني 

u 


۱۹۸۱م بلغت السحوبات من القروض الخارجية ما قيمته (۷۸. )۸۲١‏ مليون 
ديثار اردني . 

وبلغ التحويل المعاكسء من اقساط وفوائد لعام ۷ ما قيمته (ه9. )١15.‏ 
مليون دولار '. 

مما تقدم تلاحظ مدى انسياب القروض الخار جية؛ بكميات كبيرة؛ نحو الخطط 
التثموبة وبرامجها الطموحة في الدول الثامية" »: وما بصاحب هذه القروض من 
فوائد ربوية عالية: قد تستهلك قيمة القرض بعد وقت قصيرء وكلما زاد اقخراض 
البلاد النامية؛ كلما رادت حاجاتها الى الاقتراض» حتى تصيح "مدمئة على 
الاقتراضء فاذا وقعت فيه فإنها لن تستطيع الخروج منه, الا ماعتمادها على 
ادخاراتها المحلية: والاتجاه نحو الاعتماد على الذات. 


سس اببس بسي يسيب يب ا 0 
8- + راض المومني "الاقتصاد الان دسي واعناء الدسسرن الخار جسة پا س۹ محلة الوحدة 
الاقتصادية العربية: السنة الرابعة, العدد السابع. حزيران 1944م. ص85-46. وسيشار 


البه فيما بعد: رياض المومئي. الاقتصاد الاردثي: 


- ال ٠.‏ سالم اللوزي "القروض الخارجية وأشار ها على الاقتصاد القومي؛ دراسة تطبيقية على 
وسيشار اليه فيما بعد: سالم اللوزي: القروض الخار جية. 


ذل ومن زلك الزيادة المتصاعدة في الانفاق على مشروعات التئمية الاقتصادية الضسخمة: 
كمصائم الحديد والصلب: والسدود العالية؛ والمشروعات الكهربائية الهائلة, ذات التكاليف 
المالية الباهظة؛ والتي لا تغل عائداً سريعاً. انظر: د. صلاح الدين ثامق؛ د. محمود مح 
نور التحديات التي تراجه خطط التنمية الاقتصادية في العالم الثالث" دون مطبعة اي 
تاريش. ص.9. وسيشار اليه فيما يعد: صلاح الدين نامق» التحديات التي تواجه خطط 
التئمية الاقتصادبة. 

١6 


المبحث الثاني 


التخلف الناتم عن تباين توزيع الموارد الاقتصاديه 
والموارد المالية في الاقطار الاسلامية 


ان التوزيع فير متكافىء بين الاقطار الاسلامية من حيث ما تملكه من 
موارد اقتصادية زراعية ومعدنية وغيرها وما تملكه من موارد مالية؛ آي ان 
بعض الاقطار الاسلامية تملك موارد زراعية غنية كالسودان والصومال؛ وبعض 
الاقطار الافربقية, الا ان هذه الاقطار فقيرة في مواردها المالية, بينما هنالك 
اقطار اسلامية غنية بمواردها المالمة, الا انها فقيرة بمواردها الزراعيةء وهذا 
الوضع يعبر عن عدم التكافئ سين الاقطار الاسلامية, وكذلك عن سوء توزيع هذه 
الموارد بين الاقطار الاسلامية . 

والناظر الى دول العالم الاسلامي يجدها تختلف اختلافاً كبيراً فيما وهبها 
الله سبحانه وتعالىء من ثروات طبيعية. كالأراضي الزراعية؛ والشروات 
المعدثية. وقد تكيفت كل دولة مع ما تملك من هذه الثروات» فالدول التي تتوفر 
لديها الاراضي الزراعية؛ أصبحت متخصصة الى حد كبير في انتاج المحاصيل 
الزراعية-وهذا حال أغلبية الدول الاسلامية-والدول التي تملك الثروات 
البثروليةء أصبحت متخصصة الى حد كبير في هذا المجال . 

ومع ان فالبية الدول الاسلامية بلاد زراعية» فإن الدول البترولية تفتقر 
الى الامكائيات الزراعية-عدا ايران: بينما الامكانيات الزراعية متوفرة في 





1 بيقل دو ونر و هتسول الشافهي» الوارد والتدمية. متنظطمة الاقطار العربية الملصدرة 


للبترول الکویت .۱۹۸٤‏ ص١؛‏ وسيشار اليه فما بعد؛ بيثر دورثرء الموارد والتنمية. 
۳ د عادل أحمفد كسيش»: محاضرات في العلاقات الاقتصادية الدولية: نوز يم مكتبةه مكاوري: 
لیل ف ل ۷ صن؟ 5ه ويسيشار البه قيما دعل ؟ عادل حشيشس ١‏ محعاضراتك في العلاقات 


الاقتصادية الدولية. 


س 1 


الدول الاسلامية غير البترولية . 

ان جوهر المشكلة التي ادت الى لجوء الدول الاسلامية الى التمويل, 
الخار جي» يتمثل بتخلف العالم الاسلامي,؛ ذلك التخلف الناجم عن عدم التكافقٌ 
فيما بين الاقطار الاسلامية؛ من حيث ما تملك من موارد اقتصادية وموارد مالية؛ 
أى بمعثنى أوضح ان الاقطار الغنية في مواردها الماليةء فقيرة في بعض مواردها 
الطبيعية؛ كالزراعة وفي القوى البشرية؛ بينما الاقطار الغنية في مواردها 
الزراعية والقوى البشرية:؛ فقيرة في مواردها المالية, الامر الذي ادى الى بقاء 
الموارد الاقتصادية متشلفة فيهاء وجعلها محرومة من العديد من هياكلها 
الاساسية. 

ان التخلف الاقتصادي يعني 'ضعف الاداء الاقتصادي في الدول المتخلفة 
مقارنة بأكثر الدول تقدماً في لحظلة معينة "أو هو" حالة الفقر التي يعيشها 
البلد المتخلف, والمتمثلة بعدم قدرته على ضمان الحد الادنى من الرفاهية المادية 
لعظم سكائه" ". 

لقد سيطرت انشطة القطاعات الأولية المتخلفة(من زراعية واستخراجية) 
على الناتج المحلي الأجمالي لاكثر الاقطار الاسلامية'"'. وتعتبر مساهمة الزراعة 
في الناتج المحلي الاجمالي للاقطار الاسلامية مرتفعة كما يتبين من الجدول رقم 
)۳( حيث ان الزراعة ساهمت بما نسيته 865/ من الناتج المحلي الاجمالي في 
اوغندا في متتصف عقد الثمانينات؛ وكذلك ساهمت بما نسبة ٦٤‏ من الناتج 


المحلي الاجمالي فضي ٹشاد. 





الاتحاد الدولي لليتوك الاسبلامية .4ذة١ا.‏ ص.١؟-١١1.‏ وسيشار اليه قيما يعد؛ اسسفاعيل 
م اتطوئشنوسن كرم؛ التخلف. نس ا . وانظر: شوقي دئياء تمويل التئمية. صر ۲۹-۲۸ . 


الاسلامي؛ ص ۲۸۳-۲۸۲. 


جدول رقم (۳( 
في منتصف عقد الثمانينات 





المصيدر: د. حميد القيسي؛ محاطسرة غسر منشورة في الاقتصاد الاسلامي(قضايا اقتصادية 


معاصرة ) بعنوان متطلعات اساسية لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم 


أما نسية مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للدول الثامية؛ 
فتلاحظ انها تذيذست بين ۲۹ من الثئاتج المحلي الاجمالي عام 1516م الى 1۸ من 
الناتج المحلي الاجمالي عام :١985‏ كما في الجدول رقم (4) حيث بلغت 54/ من 
الناتج المحلي الاجمالي عام 5ا9١,‏ ثم 15/ر عام ٠۹۸١‏ 


جدول رقم )£( 
نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للدول 
النامية للذعوام 0 ME AT ah. VT‏ ۹ 


السئة |نسبة مساهمة الزرامة في الناتج المحلي الاجمالي 









الاشرام للتر حمة*+القاهرة*الطبعة الاولى*>حزيران /اخرة ام . ص۹۱ 


ومما لإ شك فيه ان الزراعة متخلفة في معظم الاقطار الاسلامية, ويعود ذلك 
للاسباب التالية": 
اولاً: تردي الاوضاع الاجتماعية في الريف الزراعيء وهدم توفر الاهتمام 
الكافي بالانسان الزراعيء أي أن البيثة الاجتماعية في الاقطار الاسلامية 
غير ملائمة لتقدم الزراعة, ويظهر ذلك فيما يوفر للمزارع من خدمات 
صحية وتعليمية ليست في المستوى الملاشم. 
تخلف التكنولوجيا الزراعية. أي عدم تطبيقها ان وجدتء وذلك لأن 
استيرادها يحتاج الى تكاليف باهظة. وهذه لا يتمكن أي قطر اسلامي 


[r 


من توفيرها بقدراته الذاتية. 





معاصرة) بعثوان متّطلفات اساسية لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم 
الاسىلامي بتار يت ١١/١۱۹۸۸/1م.‏ جامعة اليرموك. 
١.5‏ 


كالثا: ان متطلبات التنمية الزراعية من بني شيكلية كالسدود؛ ومخازن المياه 
وغبرها شير متوفرة: لانها تحتاج الى رؤوس اموال ضخمة؛ لا تتمكن 
العديد من الاقطار الاسلامية من توفيرهاء ولذلك لابد من اتشاء مشاريم 


زراعية مشتركة بين الدول الاسلاميةء يتوفر لها رؤوس الاموال الكافية. 


ونتيجة للتباين في توزيع الموارد الاقتصادية؛ والموارد المالية في العالم 
الاسلامي والتي لا تجمع بينهما دولة اسلامية, لذلك لن تستطيع أي دولة 
اسلامية بمفردها أن تحقق تنميتها الذاتية, لذا لابد من التعاون الاسلامي؛ 
والتكامل الاقتصادي: والاعتراف بالرابطة الاسلامية فيما بين هذه الدول؛ ولن 
تتمكن الدول الاسلامية من معالجة مشكلاتها الاقتصادية الا بذلك. 

ان العديد من المشكلات الاقتصادية يحتاج حلها الى موارد مالية ضخمة؛ 
وقوى بشرية كبيرة ومؤهلة؛ واسواق واسعة» ولن تستطيع أي دولة مسلمة 
بمفردها من توفير ذلك. الا بالتعاون الاسلامي» وتعد العقيدة الاسلامية الدافع 
القوي لهذه الشعوب من أجل التكامل» واتحاد الافراد والقيام بمتطلبات الأمة 


١ 


الواحدة . 


ا س 
ارات مكشعمل عقر: التئمية الاقتصادية ص۲۸ . 
١١,‏ 


المبحث الثالك 


تعتبر العلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة والتي ربطت الدول 
الخامية بالدول الاستعمارية الغربية. من الأسباب التي أدت الى تخلف الأقطار 
النامية, سياسياًء واجتماعياً. واقتصادياً. هذا التخلف الذي أعاق التثمية 
الاقتصادية في الدول النامية الى يومئا هذاء نتيجة لعدم توافر الادخاراث 
المحلية. 

هذا وقد ادت العلاقات غير المتكافئة بين الاقطار النامية؛ والاجذبية 
المتقدمة. الى انسياب راس الال من الدول الاستعمارية المتقدمة الى الاقطار 
النامية المتشلفة, ونتيجة لتخلف هذه الاتطار. فان هذه القروض زادتها تخلفاًء 
وكما ثري في الجدول رقم (°) إن انسياب راس المال الى الدول النامية يؤدي الى 
تدمير الحرف اليدوية والصناعات المحلية والتحول نحو الصتاعات التحويليةء 
اضافة الى التركيز على فروع انتاجية معينة والتخصص في المواد الاولية من 
استخراجية او زراعية؛ وبالتالي التبعية للاقتصاد والسوق الرأسمالي. ونتيجة 
للتبادل غير المتكافىء ينقل الفائض الاقتصادي الى الدول الاجنبية لاستيراد 
المواد الاستهلاكية. 


جدول رقم (ê)‏ 
انسياب راس المال الاجنبي الى الدول النامية 








سل + , 


التبعية الاتتصادية للسرق الرأسمالي العا 









التخصص في انناج المراد الأرلية 


الخناض معدل الادخار والاستشمار 
التبادل اللات كاني 


المصدر: د. رمزي زكي>*ازمة الديون الخار جية*رؤية من العالم الثالث»4الهيئة 
المصرية العامة للكتاب+القاهرة 19198. ص117. وسيشار اليه فيما بعد: 


ر مزي زكي#ازمة الديون. 


لقد استعمرت الدول الراسمالية الغربية اكشر الدول النامية في القرن 
الماضي؛ وحتى منتصف هذا القرن؛ وكان من أهم اهداف الاستعمار هو استثكئراف 
الموارد المادية والطاقات البشرية من الدول النامية. حتى انها قامت بتهجير 
الالاف من ابناء الدول الثامية الى اوروبا وامريكاء وتم تشغيلهم بإجور زشيدة". 
ولقد قام المستعمرون بتحويل المستعمرات الى مصادر اساسية للمواد 
الأولية, والطاقات البشرية الرخيصة:. واسواقاً كبيرة للمنتجات الصناعية التي 





۹~ شسوقي دنياء تمويل التنمية. من45. 
۹۲ 


تصدرها إليهم الدول المتقدمة". ومن اجل تحقيق سياستهم الاقتصاديةء قام 
المستعمرون بالاستيطان في المناطق المأهولة بالسكان, وطرد اهلها هثها, 
والاستيلاء على اخصب الاراضي الزراعية؛ ودفع السكان الى مناطق فقيرة غير 
خصبة, وكما فرض المستعمرون سياسات تجارية على المناطق المتقدمة اقتصاديا 
كالمدن: أدى الى تدهورها صناعياً وحرفياً. 

واكناء فترة الاستعمارء ركدت الزراعة التقليديةء الممول الرئيس 
للاستهلاك المحلي للدول النامية. وتحولت هذه البلاد نتيجة ارتباطها بالسوق 
العالمي الى التخصص في انتاج وتصدير سلعة واحدة: أي عدد محدود من السلع 
الزراعية أو المنجمية؛ وتفككت قطاعات الصناعات الحرفية التقليدية: واصيحت 
لا تفي الا بحاجات الفثات الاكثر فقراً من السكان, وزاد الاعتماد على السلع 
الاستهلاكية من الخارج: وتبني انماط استهلاكية مستوردة» خاصة للفئات الاكثر 
فنى في المجتمع ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الارلى والثائية؛ أجبرت الحركات الوطنية في البلدان 
النامية الدول الاستعمارية على التخلي عن السيطرة السياسية والعسكرية لهذه 
الاقطار» ولكن السيطرة على مصادر التمويل والتكذولوجياء واعتماد الدول 
النامية على الاسواق الراسمالية للتصديرء وضعف الهياكل الانتاجية؛ كل هذه 
الآثار التي خلفتها الدول الاستعمارية: بعد خروجها السياسي من الدول الثامية؛ 
ادت الى استمرار السيطرة الاقتصادية؛ في اطار علاقات السوق غير المتكافكة: 
والتي ادت الى النزوح المستمر للفائض الاقتصادي للخارج. ظ 





5 اجاك لوب؛ العالم الثالك وتحديات البقاء. ترجمة احمد فؤاد بلبم؛ عالم المعرفة, الكويت 
Aaa‏ ص ۳۹۷. وسیشای اليه فيما بعد: جاك لوب القالم الخالث وتحديات البقاء. 
واشظر: ب. عبد الحميد محمد القاضي؛ مقدهة في التنمية والتخطيط؛ الناشر» دار 
الجامعات المضصربة-الاسكئدرية ۲ ص ۹. وسیشار النه قيما بعد: عبدالجميد 
القاضي-مقدمة في التنمية والتخطيط. حسين عمر “التنمية والتخطيط. ص؟؟: ؟؟. 

١‏ د.ابراهیم سعد الدين عبدائله “النظام الدولي وأليات التبعية؛ أليات التبعية في اطار 
الراسمالية المتعدية الجنسيات". مركن دراسات الوحدة العربية, ندوة التئمية المستقلة 
في الوطن العربي المنعقدة في عمان. الاردثء للفترة من ۲۹-۲۹ نیسان 15815م. ص"5. 
وسيشار اليه قيما بعد: ابراهيم سعد الدينء النظام الدولي و آليات التيعية. 

۳ 


وبعد الاستقلال السياسي لأكثر الدول النامية. حاولت تبني نمط للتنمية 
الاقتصادية. يستند الى تقليد الدول المتقدمة الغربيةء وخاصة في مجال الصناعة 
لاعتقاد هذه الدول ان سبب التقدم في الغرب-الدول الراسمالية-يعود الى 
التقدم في الصناعة, دون مراعاة المراحل التي مرت بها الدول الراسمالية من 
عمليات التغيير الهيكلي فيها قبل التصذيع . 


محل الواردات "احلال الواردات. 


ميزات العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول النامية والدول الرأسمالية 
لقد تميزت العلاكات الاقتصادية الدولية؛ فيما بين الدول الناميةء والدول 
الراسمالية بما يلي": 


أولاً: تدهور وضع الاقطار النامية في التجارة الدولية: 

للتجارة الدولية دور هام في عملية الاستيراد والتصديرء والتنمية 
الاقتصادية في العالم, وبالنسبة للدول النامية التي يعتمد هيكلها الانتاجي على 
عدد محدود من المواد الأولية للتصدير أى عدد قليل جداً من البضائعء؛ تتحكم 
الاسواق المتقدمة في تحديدها لاسعار واثمان هذه المماصيل الاساسية التي 
تنتجها الدول النامية. كالبترول والقطن مثلاء ومدى تأثير ذلك على الناتج 
المحلى الاجمالي في عمليات التبادل التجارية. حيث أن أي تغير مهما كان في 
أسعار هزه المواد الاولبة عالمياً؛ نتيجة لزيادة أو انخفاض الطلبء فإنه يؤدي الى 





1٤ 


زيادة أو انخفاض الدخل القومي لهذه الدول", فاذا ساد الرخاء في اسواق الدول 
الراسمالية المتقدمة, فان ذلك يعني زيادة الانتاج القوميء وما يرافق ذلك من 
زيادة الطلب على المواد الاولية التي تستورد من البلاد النامية, ونتيجة ذلك 
زيادة صادراءت الدول الثامية من المواد الاولييةء وزيادة في ارتفاع اثمائهاء ويؤدي 
الى زيادة دخل البلاد النامية؛ والعكس اذا حدث انكماش في البلاد المتقدمة . 

وتشكل التجارة الدولية للدول النامية: المجال الرئيس في باب الاستيراد 
حيث تستورد هذه الدولء الالات والمعدات؛ والسلع الاستهلاكية. والتكئولوجيا:؛ 
فقد بلفت مستوردات الدول العربية من التكذولوجيا-الغربية-ما قيمته ١١١‏ 
مليار دولارعام 1۹4۹ 

وتلعب صادرات الدول النامية من المواد الأولية؛ الدوى الرئيس في 
التجارة الدوليةء لجلب العملات الاجنبية للدول النامية » والتي تعتبر الممول 
الرئيس للمستوردات من السلع والالات وغيرهاء اضافة الى دفع الالتزامات 
المترتبة على الدول النامية من خدمات دبونها المخثلفة . والمتتيم لاحصائيات 
التجارة الدولية يلاحظ ضعف وضم الاقطار النامية في التجارة الدولية؛ حيث 
بلغت صادرات الدول النامية الى الدول الصناعية عام 1۹١۳‏ حوالي ۲ مليار 
دولار بيثما كانت الدول الصناعية قد صدرت الى الدول النامية في نفس العام 
١17‏ مليار دولار وذلك ما نلاحظة من خلال الجدول رقم (1) والجدول رقم (۷). 





-٤‏ د جلال محمد علي احمد؛ التّنمية الاقتصادية ضمن النظرية والستراتيجية. مطبعة 
أوفسيت المیناء. بقداد 8لا5ام. صى.١-١١.‏ وسيشار اليه فيما بعد: جلال احمد-التئمية 
الاقتصادية. واشظر: د. يوسففب حلباري. د. عبد خرابشةء نحو مفهوم أفضل للتئمية 
الحديثة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطيعة الاولى 4.4اه-44؟9١.‏ ص 1؟1, وسيشار اليه 
فيما بعد؛ يوسف حلباوي»؛ عبد خرابشة:؛ نحو مفهوم افضل للتنمية. 

ه؟- د. رفعت المحجوب: دراسات اقتصادية اسلامية؛ مطبعة المدني: القاهرةء دون تاريخ. ص۷ 


وسيشار اله قيصا لك ' رقفعت المحجوب؛ د ر اسسات اقتصيادية. وانظر: عددالحميد القاضي؛ 
مقدمة في التنمية. ص .118-1١١5‏ 


5 - تقرير نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي؛ مصر؛ ؛ جريدةٌ الدسكور الاردنية 
العدد 859 تاربخ 1۹۹,/۷/۲۰. 
١١‏ 


جدول رقم (5) 
تطور صادرات الدول النامية الى البلدان الصناعية؛ والبلدان النامية؛ 
واقتصاديات التخطيط المركزي خلال الأعوام ۱۹۸٥-1۳‏ . 
مليار دولان 
سیت ای کر 
١ ۲‏ صفر 

۲ 
۳ 











ج 





جدول رقم )¥( 
تطور صادرات الدول الصنئاعية الى البلدان الصناعية: والبلدان 
النامية. واقتصاديات التخطيط المركزي للاعوام ل 
) مليان دو لار 
صادرات البلدان 


الصتاعية الى: البلدان الثامية اقتصاديات التخطيط المركزي 


المصدر: البثئك الدولي-تقرير من التنمية في العالم, /1941م. ص11 . 
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حيث بتبين لذئا تدهور وضع الصادرات من الدول النامية الى بقية العالم؛ 

مقارنة بالصادرات من الدول الصناعية الى بقية العالم. 
إن ضعف الطلب على السلع والمواد الاولية التي تصدرها الدول الثامية 

الى السوق العالمي. راجع للاسباب التالية: 

-١‏ ضعف الطلب في البلاد المتقدمة على المواد الاولية2, وهي التي تشكل الجزء 
الاكير من صادرات البلاد النامية, بالقياس الى معدل تموالطلب على 
المنتجات المصذوعة . 

؟- تأثير نتائج التقدم العلمي والتكئولوجي في العمليات الانتاجية: والتي كان 
من شانها تقليل نصيب المنتج النهاشي من المواد الخام: وذلك لان نوعية 
السلع المنتجة هذه الايام؛ لم تعد تحتاج الى المواد الاوليةء بقدر حاجتها الى 
العلم والتكنولوجيا . 

؟- كلهور بعضن البدائل الصناعية؛ لبعض الموارد الطبيعية الاصلية في الدول 

ظ النامية؛ ومن هذه البدائل؛ الألياف الاصطناعية: والمطاط الاصطناعي". 

-٤‏ التكتلات الاقتصادية التي تواجه صادرات البلاد المتخلفة2. واجراءات 
الحماية التي تطبقها البلاد المتقدمة لصالح منتجاتها الزراعية» والاسوار 
الجمركية امام الصادرات من الدول النامية". 

ه- التنافس الشديد فيما بين الدول النامية والمصدرة للمواد الأولية ذاتها. 





لم5 رفعت الحجرب؛ دراسباثت اقتسادية: ص86 وانظر: يوسففب حلياقي؛ ل عام كرايشة؛ نحي 
5 صلاخ الدين نامق؛ التحديات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية. ص5أأ. 
.الآ ر معزي نكي »؛ أزعةالديون. صغ 15. 
محمد عفره التنمية الاقتصادية. ص۲۱ د. خليل السالم مندوباً عن سمو الامير الحسن بن 
طلال في ندوة المديوئية الخار جية لادول العربية؛ المتعقدة في عمان للقترةه 58-9 تيسان 


۹7 جر 2 وسیشار البه فيما نقد : ختدمل السبالم؛ ندوه المديوتية. 
١‏ 


ثانيا: التبادل غير المتكافىء بين البلدان الناميةء والبلدان المتقدمة الصناعية: 

من خلال معدل التبادل الدولي لجموعة الدول النامية يتبين لنا ان هذا 
المعدل» يتدهور في غير صالههاء وهذا التدهور ينعكس من خلال العلاقة النسبية 
بين الصادرات والواردات لهذه الدول» مما يجعل هذه العلاقة في وضع غير 


وقد ادى الوضع غير المتكافىء للتجارة الخارجية الدولية الى تدهور اسعار 
المواد الاي ية للدول الذامية. وخاصة بعد الاكتشافات العلمية الحديثةء ونتائج 
التقدم العلمي والتكنولوجي؛ وظهور البدائل كالمطاط الصناعي وغيره عن بعض 
الموارد الاولية في الدول النامية؛ وظهر هذا التدهور خاصة في 3 الزراعة 
والتي تعتبر اهم السلع المصدرة من الدول الناميةء وكما نرى ان اسعار البن 
كانت 7١4‏ سنثتاً امريكياً للرطل في كانون الثاني سنة ۱۹۸1 هيطت الى 14 
سئتاً امريكياً للرطل الواحد في تموز سنة 1541م". وكما نلاحظ من الجدول رقم 
(۸) الهبوط والانخفاض المستمرفي اسعار المواد الاولية والمصدرة من الدول 
الثامية الى الدول المتقدمة. حيث بلغ سعر الرطل الواحد من الكاكاق سئة 
۱۹۸٤-۲‏ حوالي 8 54 سنتاً امريكاًء وهبط سئة ١985‏ الى ۱ سنا 
امريكياً للرظل الواحد» وكذلك الارز» كان سعر الطن سنة ۹۹۸4-٨۲‏ حوالي ٠١‏ 
دولار امریکي؛ هبط عام ۷ الى ۷۸ دولار امريكي للطن الواحد؛ وكذلك الشاي 
فقد كان سسعر الكيلوغرام سنة 1۹۸٤-٨۸١‏ ما قيمته ۲ .۲ سنتاً امريكياء, 
انخفض هام ١585‏ الى ۳ سئتاً امريكياً للكيلوغرام الواهد. 





روما كخذام. ص 8 . 
۸ 


جدول رقم (۸) 
الاسعار اليومية لمنظمة الكاكاو الدولية بالسئنت الامريكي للرطل الواحد لاذعوام 
۱۹۸۹-۲. اسعار الشاي بالسنت الامريكي لكل كغم للاعوام ۱۹۸1-۸۷؛ 
واسشعار الارن بالدولار الامريكي لكل طن واحد للاعوام مخ ة ١‏ , 


-_ ATA ١.5 
-_ نارق‎ 5115 
YA ¥. A۹ 


المصدر: منظمة الاغذية والزراعة-الامم المتحدة. روما 15185١م.‏ ص٤1 .٠١‏ 







١‏ - الكاكاو-الاسعار اليومية لمنظمة الكاكاى الدولية 
بالسئت الامريكي لكل رطل وأحد. 


- الارز-بالدولار الامريكى لكل طن واحد. 






من خلال الجدول رقم (۸) يتبين لنا الاتخفاضي اللمستمر في أسعار المواد الاولية 
للدول الئاصية. 

واما الواردات للدول الثامية والتي تتكون من المعدات والالات والسيارات 
وغيرها فهي في ارتفاع دائم, كما نلاحظ ذلك من الجدول رقم (5) أن أسعار الالات 
والادوات الزراعية في تطور وارتفاع مستمر: حيث ارتفعت من (14) عام ۱۹۷۹ 
فى المائيا الاتحادية الى (١؟١)‏ عام 4۸ وكما نلاحظ ان ارتفاع أسعاي الالانت 


والادوات المستوردة من الولابات المتحدة الامريكية: في ازدياد مستمر وبشكل: 


جدول رقم (5) 


تطور اسعار المواد والالات الصناعية في عضن الدول الصناعية للاعوام 


الالات والادوات الزراعية ٤‏ 


المانيا الاتحادية 
Source: U.N, Monthly Bulletin of SlAtISHCS, New York 1990, P, 254.‏ 















اليابان 
الولايات المتحدة الامريكية 

آلات النسيج ودبغ الجلود 
ا مانيا الاتحادية 
اليايان 
الولايات المتحدة الامريكية 
الادوات الكهربائية 

المانيا الاتحادية 










اثيايان 
الولابات المتحدة الامريكية 


تدريجي» حيث ارتفعت اسهار الالات الكهربائية فيها سنة ١974‏ حوالي (85) 
واستمرت على التوالي بالارتفاع (۱۰۷) ف (۱۱۰) و (۱۱۱) و )١١9(‏ ى )١١1(‏ ى 
(۱۱۸) ی (۱۲۲) و )۱۲١(‏ من عام ۱۹۸۸-۸۱ 


ثالثاً: ضعف موقع البلاد النامية في المنظمات الدولية 
يظهر ضعف موقم البلاد النامية في المنظمات الدولية من خلال السيطرة 
الكاملة للدول الصناعية على أرصدة جميع المنظمات الدولية» والوضع غير 
المتكافىء الذي تحتله هذه الدول في المنظمات الدولية قياساً مع وضع الدول 
١7,‏ 


الثامية2. حيث ان حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي والبئك الدولي 
مبثية على اساس الحجم الاقتصادي لمساهمة هذه الدول في الصتدوقء والدور 
التجاري الدولي لهذه الدول . 

والباحث في بيان الاكتتابات في اسهم راس المال في البنك الدولي وحفوق 
التصويت يلاحظ السيطرة الغربية ممثلة بالدول الصناعية على هذا البنك؛ حيث 
تسبطر الولايات المتحدة الامريكية وحدها على حوالي ۱١.٥٤‏ من اصوات 
البنك الدوليء وكما يوضع الجدول رقم )١١(‏ حيث نرى فيه ان الدول النامية لا 
تسيطر الا على نسبة ضثيلة من اصوات البنك الدولي؛ والتي تشكل 7١.41‏ مع 


باقي دول العالم الاخرى من نامية وغيرها. 


جدول رقم )٠١(‏ 
بيان الاكتتاب في اسهم وحقوق التصويت للبنك 
الدولي للعام )5 حزسران (NAAE‏ 


الولايات المتحدة 
المانيا الاتحادية 
اليابان 


حيط لسر ي 
ج چ لحن 


ا 
7 
YY.‏ 
TYE‏ 
ٍ۳ 
,۲ 
ٍ۲ 
1 


اا 
ل 





المصدر: اليئك الدولي4التقرير السشوي6واششطن 1584م. ص ۲۲۲-۲۲۰. 





حسين أغاء بعش المسائل الاقتصادية في الاقطار الشامية. المؤسسة العربية للدراسات 
والٹشر؛ بيروت: ! لطبعة الارلى ۱۹۸۲م. ص۸. وسيشار اليه قيما بعد: حسين اغاء يعض 
المسائل الاقتصادية في الاقطار النامية. 
١‏ 


المبحث الرابع 


غياب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لبرامج التنمية 


بعتبر غياب التخطيط الاقتصادي-والذي يعني «عملية وضع واعداد 
القرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي» واستخدام الموارد لتحقيق الأهداف التي 
دنشدها المجتمع»" مع ما يرافق ذلك من تنفيذ ومتابعة؛ وتقييم لبرامج التنمية 
الاقتصادية في الدول الثامية؛ من الاسباب التي ادت الى تراكم مشكلة الديون 


الخار جية. 

ومع ان مؤسسات التخطيط في البلدان النامية» قد ظهرت في ظروف 
عشوائية وبدون تخطيطء وبالرغم مما تعانيه من نقص في الكوادر التخطيطية 
الاحصائية", فاإن هذا ل يعفي الدول النامية ان تتحمل قدراً كبيراً من 


المسؤولية في تفاقم هذه المشكلة. 

ان اغلب الخطط في البلدان النامية تخلومن التناسق» والتوافق؛ 
والشمولية في نظرتها الى الاقتصاد القومي ككلء وينحصر عملها في اعداد خطة 
تجميعية للقطاعات الاقتصادية . 

وسوف أعرض في هذا المبحث لأهم الاخطاء التي وقعت بها الدول النامية 
من خلال التخطيط الاقتصادي وهي كالتالي: 





- حفط عحمية: دقل هة في ال سية؛ ص ډو وائظطر: لے , صرق میں الدين؛ التخطيط 
الاقتصادي, دار النهضية العربية: لفل ق باه واكام قن آذآ وسیشار اليه قيما قعل عصرق 
محيبي الدسن: التخطنيط الاقتصادي. 


اس وديع شرايحة؛ دراسات في التنمية؛ ص ١‏ 4. 


ا ل . فخجشنيد سيببفق ل د موضوعات في الكئمية والتخطيط: ډار اين خلدون: بيزر ورك : الطبعة 
الا ر لی ,۸ ص ٠.٣۵۹‏ ی سس شار اليه قيماً يشل : مهكنكل يبانج لي ا موضوعات فى التثمية. 
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أولاً: خطأ التزايد في الاعتماد على التمويل الخارجي" : 

تعتبر مشكلة التراكم المالي لتمويل التنمية الاقتصادية في البلاد النامية 
من اهم الاولويات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية في هذه الدول: وذلك 
لان الارتفاع في معدل التراكم الرأسمالي بعد المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني» 
فيئتج عن ذلك زيادة معدل نمو رجل الافرادء وزيادة فرص التوظيف» وتغيير 
شامل لهيكل الانتاج. 

لقد واجهت الدول النامية عند وضعها الخطط التنموية الاقتصادية الفجوة 

الهائلة بين معدل ادخاراتها المحلية, ومعدل التراكم المطلوب لأجل تحقيق التشمية 
ومن أجل سد هذه الفجوة التي واجهتها لجأت الى القروض الخار جيةء واعتبرتها 
أصل التنمية ومسارها الاقتصادي» والبديل عن الادخارات المحليةء وتناست هذه 
الدول أنْ الأصل في التنمية الاقتصادية هى الاعتماد على الذات؛ من خلال 
الادخارات المحلية. وان القروض الخارجية في روافد ثائوية بالنسبة للتئمية 
الاتتصاديةء وكان يجب على الدول النامية العمل بكل الطرق على زيادة 
المدخرات المحلية, ولى لسد تكاليف اعباء الديون الخارجية السئويةء. ولكن 
السياسة الاقتصادية للدول النامية لم تعمل بذلك؛ بل تركت الزيادة في 
الاستهلاك تحصد معظم ثمار التنمية التي جنتها الدول النامية." 
ثانياً: عدم وجود استراتيجية سليمة للتقدم الاقتصادي: 

لقد اعتمدت الدول الثامية على استراتيجيات خاطئة للتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي» واختارت استراتيجيات مير ملائمة لاوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية؛ حول شكل ومسار التطور الاقتصادي والاجتماعي» محددة بذلك 
المباديء التي يتعين ان ينمو الاقتصاد القومي في ظلياء وتتحدد على اساسها 
الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة, وكذلك ضرورة وجود تصور 
حول اكثر التغيرات البيكلية فائدة للاقتصاد القوميء والتي تمكن المجتمع من 


سس 
بالا رمزي زكي؛ أزمة الديون. ص ٠٥١‏ 
۳۸ کت هف عجمية: مقدمة في التثئمية. صر 14 1أ., 


YY 


استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية احسن استخدام . 
هذا وقد اتبعت الدول النامية الاستراتيجيات التالية عثد وضعها اللخطط 
التنموية: 
ا اعتماد الدول الثامية في تخطيطها الاقتصادي للتنمية؛ نماذج جاهزة 
للنمى وضعت من قبل الدول المتقدمة «المفتاح باليد» دون مراعاة الظروف 
الإجتماعية والاقتصادية لهذه الدول ) 
؟- اعتمدت استراتيجيات التنمية على دوال الرفاهة الاجتماعية العامةء وذلك 
بتصوير دالة الثمى والتقدم الاجتماعي علی انپا شکل ما من اشکال دوال 
الرفاهة التجميعية؛ التي يكون في تعظيمهاء تعظيم للرفاهة الاجتماعية لجميع 
شِئّات وطيقات الشعب» ولكن التطبيق العملي لهذه الاستراتيجيات اثبت ان 
دوال الرفاهة الاجتماعية العامة, لم تكن تهدف الى الوفاء باحتياجات جميع 
افراد الشعب والأمة, وائما تهدف الى طبقات اجتماعية معينة, ونتج عن ذلك 
تفاوت في مستوى المعيشة للافراد. وتفاوت في توزيع الدخلء واختيار انماط 
معينة للتصنيع لاتتلائم مع ظروف واوضاع البلاد النامية؛ وخاصة سياسة 
«احاال الواردات »" والتي تتميز ما يلي" :- 
تتطلب هذه الصناعة كثافة في رأس المال رغم ضآلة رؤوس الاموال في 
الدول الثامية مما تطلب اللجؤ الى القروض الاجنبية. 
ب- تحتاج هذه الصناعات الى تكنولوجيا حديثة ومتطورة؛ وهذه مفقودة لدى 
الدول النامية مما جعلها نَقّدم على شرائها باسعار باهظظلة التكاليف. 





وا رمزي زکي» أزمة الديون؛ صا٥٤.‏ 

4-- د.جورج قرعءالتبعية الاقتصادية» مازق الاستدائة في العالم الثالث في المنظار 
التاريخي-دار الطليعة للطباعة والنشر-بيروت: الطبعة الارلیء 1۹۸۰ ص 122-159 
رسيشار اليه فيما بعد؛ جورج قرم-التبعية الاقتصادية. 
البدائل من الانتاج المحلي للمسثور دات من الصناغا شش الغرسية: او تصذيم السلع التي تحل 


۲- رهزي زكى: أزمةالديون: ص 1١‏ 1. 
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هد تتميز هذه الصناعة بأنها موجهة نحى اغنياء البلاد النامية؛ والتي نيذت 
نمطا استيلاكياً غربياًء مما ترتب على ذلك توجبه الصناعة الى الكماليات 
التي تخدم هذه الطبقة. 

فالخاً: ثامتٍ استراتيجيات التئمية على اساس نظرة متوسطة الأجل من ۷-١‏ 

سئواتء مما جعلها تفيب عنها الرؤية البعيدة الواضحة والمستقبلية» وان كانت 

النظرة الطويلة في استراتيجيات التنمية في الدول الثامية لا تفي بالغرض 

المطلوب " 


ثالثاً: عدم وجود سياسة سليمة للاقتراض: 
عندما لجأت الدول النامية الى الاقتراض الخار جي: لم تضم لنفسها سياسة 

واضحة وسليمة للاقتراضس.؛ وادى غياب السياسة الى حدوث أخطاء جسيمة 

ساهمت في تفجير أزمة الديون الخارجية؛ وتظهر لنا بوضوح السياسة الخاطكة 

لعدد كبينر من الدول النامية؛ للاقتراض الخارجي في الامور التالية:" 

أ-- عدم وجول روية واضحة حول حدود المدى الزمني الذي يعتمد فيه الاقتصاد 
القومي على التمويل الخارجيء لينطلق بعد ذلك للدخول في مرحلة النمو 
الذاتي. 

؟- ‏ لجوء عدد من الدول الئامية لعقد قروض أجنبية لتمويل الواردات من 
السلم الاستهلاكية؛ أو لسداد خدمة الديون. 

ا استخدمت بعض الدول النامية القروض التحارية قصيرة الأجل: ذات 
الكلفة العالية في تمويل مشروعات استثمارية طويلة الأجل. 

٤‏ عدم مراعاة قاعدة وجوب التزامن سين تسديد أعباء القروض الانتاجية. 


وبدء فثكرة تشغيل الطاقات الانتاجية الجديدة التي مولت بهذا القرض. 





منظمة الاقطار المصدرة للبترولةالكويت 4 من 585-,4؟. وسيشار اليه فيما بعد؛ 
محمود الشافعي»التئمية الاقتصادية. 


.] ر صسزى ز کي؛ أزمة الديون. ص لا‎ f 
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٥‏ حدوث أخطاء جسيمة في تقييم المشروعات الممولة برأس المال الاجشبي."' 

5- استخدام هذه القروض في مشاريع لا تهدف الى الوفاء باحتياجات جميع 
افراد المجتمع. 

با لم تعط الاهمية لتنمية قطاع الصادرات؛ لمواجهة أعباء خدمة الديون.'” 

۸ عدم وجود جهاز مركزي على مستوى الاقتصاد القومي يرجع اليه قبل ابرام 
عقد القرض لراجعة شروط الاقتراض والاعباء الناتجة عنه. 


مما تقدم نلاحظ الاخطاء التي وقعت فيها الدول النامية في خططها 
الاتتصادية التنموية التي اتبعتها اثناء قيامها بالتنمية الاقتصادية: والتي 
اعتمدت فيها على القروض الاجنبية والتمويل الخارجيء؛ اضافة الى عدم وجود 
استراتيجية سليمة للتقدم الاقتصادي»؛ وعدم وجود سياسة سليمة للاقتراض 
الخار جي: ونتيجة لذلك وقعت في مصيدة المديونية الخارجية وتفاقمت ديوئها 


الك 


¢ ¢ جور ج قرم التبعية الاقتصادية؛ ص 5؟١.‏ 


1ت ۾ حعدك عجحمية: مقدمة في التتمبة: صر Oy‏ 
۲٦1‏ 


المبحث الخامس 


الابتعاد عن تعاليم الاسلام: السياسية, 
والاجتماعية؛ والثقافية: والاقتصادية 


لقد إبتعد المسلمون عن تعاليم الاسلام في المجالات السياسية: والاجتماعية: 
والثقافية. والاقتصادية» فكان جزاء ذلك دويلات متفرقة. وبعد عن التكافل 
والتضامن الاجتماعي: وتفشي الأمية بين المسلمين بشكل كبيرء بالاضافة الى 
التقاعس في العمل والانتاج, كل ذلك ادى الى تخلف الدول الاسلاميةء سياسيا؛ ظ 
واجتماعياً؛ وثقافياً, واقتصادياً. وهذا التخلف ادى الى تدهور اوضاع الدول 
الاسلامية, الاقتصادية: والاجتماعية, مما دفعها الى اللجوء الى الاقتراض 
الخار جي ؛ والوقوع في مخالب التبعية والمديوئية. 


وسوف اناقش هذا المبحث من خلال المطالب التالية:- 
المطلب الاول: الابتعاد عن تعاليم الاسلام السياسية. 
الطلب الثاني: الابتعاد من تعاليم الاسلام الاجتماعية. 
المطلب الخالث: الابتعاد عن تعاليم الاسلام الثقافية. 
المطلب الرابع: الابتعاد عن تعاليم الاسلام الاقتصادية. 


المطلب الأول 
الابتعاد عن تعاليم الاسلام السياسية 


لقد ابتعد المسلمون عن تعاليم الله سبحائة وتعالى في المجالات السياسية؛ 
ويتجلى هذا الابتعاد في جوائب منها: 
اولاً: التخلي عن الالتزام بمفهوم الأمة الواحدة؛ فَتَفْرق المسلمون الى دويلات 
متناحرة.: ومتنازعة: مما مكن منهم التخلف؛ والفشل؛ وتئاسواء واعرضوا عن 
قوله سبحائه وتعالى دولا تَتَارعوا فَتَفْشْلوا وتذُهَب ريحكم»" 

وقد بين المفسرون معنى قوله سبحانه وتعالى «وتذهب ريحكم» بأشه 
دى لتكم, يقول الزمخشري: «والريح الدولة. شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه 
بالريح وهبوبها» . 

وقال الرازي: دعن قوله سبحانه وتعالى «وتذهب ريحكم» المراد بالريح 
الدولة, شبهت الدولة؛ وقت نفاذها وشّمُشية أمرها بالريح وهبوبها»". 

ومما تقدم تنلاحظ ان التئازع والتتاهر بين المسلمين.» أدى الى فشلهم, 
وذهاب دولة المسلمين» وتمزقها الى دويلات» متعددة؛ متفرقة. متنازعة؛ كمأ هو 
ملاحظ في وقتنا هذاء وهذا مما أدى الى ضعف هذه الدول متفرقة؛ وتدهور 
وضعها الاقتصادي. فلولا ابتعاد المسلمين عن تعاليم الله سبحانه وتعالى» لكانت 
لهم دولتهم الواحدة والتي تتمتم بالمزايا التالية: 





ا يسو ل 3 الاتفالء: آبة 1 


الكنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويلء دار المعرفة؛ بيروت. دون تاريخ. ج۴ ص .١١١‏ 


- الرازىء تفسير الفخر الرازي: جذة: ص /الا١.‏ 
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-|١‏ الميزة الناجمة عن تقسيم العمل الدولي: 

انقسام الدولة الاسلامية الواحدة الى دويلات متفرقة, أفقدها الميزة 
الناجصة عن تقسيم العمل الدولي: حيث تتخصص كل ولابة اسلامية بانتاج 
السلعة التي تتميز في انتاجها بمبزة نسبية: وتصدرها الى الولاية الاسلامية 
الاخرى: مما يزيد من ارباح هؤلاء المنتجينء: نتيجة لالغاء الحواجز الجمركية بين 
الولايات الاسلامية. اضافة الى استفادة المستهلك من ذلك: حيث يحصل على 
السلعة المنتجة داخل السوق بأقل تكلفة ممكنة؛ وبذلك تتخلص الدول الاسلامية 
من استيراد السلع من الخار ج: وما في ذلك من تقليل فاتورة المستوردات, 
وبالتالي التخلص من الاقتراض الخارجي . 
؟- اتساع السوق وكبر <- حجم المشروعات: 

يترتب على الوحدة الاسلامية في دولة واحدة. اتساع نطاق السوق 
الاسلامية. وميل المشروعات الانتاجية والاستثمارية الى كبر حجمهاء وينتج عن 
ذلك حدوث وفورات اقتصادية: وزيادة المنافسة بين المشروعات في الدول التي 
كانت من قبل بمعزل من بعضها البعض. 

وكبّر السوق الاسلامية يحتاج الى التصنيع» اضافة الى التنمية الزراعية 
جنباً الى جنب لارتباط كل واحدة منهما بالأخرى» ومع كبر المشروعات في 
الدولة الاسلامية الواحدة, وكبر السوق الاسلامية لأجل تسويق المنتوجات 
بكميات كبيرة: مما يُحدث ارتفاعاً بمستوى الكفاءة الانتاجية: وتخفيض نفقة 
الانتاج للوحدة الواحدة: وهذا مما يساعد على توفير العملات والاكتفاء الذاتي: 

والبلاد الاسلامية يتوفر فيها ميزة السوق الكبير,. نتيجة لكثرة عدد 
سكائها والذين بشكلون حوالي )7١1.5(‏ من سكان العام وقي حالة تفرق شذه 
الدولة الاسلامية ذات السوق الكبير-الى دويلات فإنها تفقد قد هذه الميزة الهامة". 





وت الى. استماعل عيد الرحيم لبي ؛ التكافل الاقتصادي 3-5 الدول الاسيلامية: من مطبوعات 
الاتحاد الدولي للبئوك الاسلامية. بدون تاريخء ص ۷۰ وسيشار اليه فيما بعد: اسماعيل 
شلبي» التكامل الاقتصادي. 


4 نفس المرجع السابق: ص ١؟.‏ 
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#- النعائج المترتبة على انتقال رأس المال والعمل: 

إن الدولة الاسلامية الواحدة؛ والتي تسيطر على اكبر مشزون عالمي 
للبترول؛ والمعادن الاخرى الشمينة, اضافة الى العدد الهائل من السكان» من ذوي 
المهارات والخبرات المختلفة: لا تحتاج الى رأس المال الاجذبي مجتمعة, ولكنها 
في حالة تمزقها كما هى الحال اليوم الى دول مختلفة, متباينة في الفقر والغثى, 
بكثرة الايدي العاملة وقلتها مما جعل مثها دولاً ضعيفة؛ ولكن اذا كاشت دولة 
واحدة: سهل عليها إنتقال عنصري رأس المال والعمل؛ من الولاية التي تقل فيها 
الانتاجية الحدية". الى الولاية التي ترتفع فيها هذه الانتاجية, مما يؤدى الى 
ارتفاع متوسط الدخل الفردي في جميع الولايات الاسلامية؛ لذلك فحرية انتقال 
رؤوس الاموال والايدي العاملة بين الولايات الاسلامية. تشجع على استثمارها 
في هذه البلاد. وعدم خروجها الى الدول الاجنبية, حيث تبلغ الاستثمارات 
الاسلامية في الدول التقدمة مئات المليارات؛ اضافة الى خروج العقول المدربة 
الاسلامية وهجرتها الى الدول المتقدمة". 
-٤‏ الحد من عدم استقرار أسعار المواد الاولية في البلاد الاسلامية. 

تتميز الدول الاسلامية المتفرقة؛, بأئها تعتمد في صادراتها على مادة أولية 
(زراعية أو استخراجية) ويتحكم بأسعارها السوق العالمي: نتيجة لضعف دور 
هذه الدول في التجارة الدولية. 

ولكن اذا كانت الدول الاسلامية. موحدة في دولة واحدة؛ فائها تحد من عدم 
استقرار اسعار صادراتهاء اضافة الى قوة دورها في التجارة الدولية. 
ثانياً: عدم الالتزام بالشورى, وتبدى ذلك في ابتعاد حكام المسلمين عن تعاليم 
الله سمحائه وتعالى في مشاورة المسلمين في مور شح الدنموية:؛ الاقتصادية 
وخيرهاء فخالفوا قوله سبحانه وتعالی «وشاورهم في الأمّر»". والذي يحث 
؟ه- الانتاجية الحدية: هي الزيادة الصافية (الجديدة) في ايراد المؤسسة التي تنئتج من اضافة 

وحدة واحدة من العنصر الانتاجي. اسماميل هاشم محاضرات في مبادىء الاقتصادء ص 

T1. 


0~ أسماعيل شلبى ' التكامل الاقتصادي» ص ل 


اس بسو ره أل عمران: آبة ۵۹+ 
١.‏ 


الولاة على مشاورة المسلمين؛ وعدم انفراد الحكام بالر أي' دون الجماعة: وما في 

ذلك من إضرار بالمجتمع الاسلامي. حيث ان المشاورة توجب تطبيب النفوس: 

ورفع الاقدار: وشدة المحية والخلوص في الطاعة.” 
والشورى طريق الى وحدة الأمة الاسلامية؛ ووحدة المشاعر الجماعية» من 

خلال عرض المشكلات العامة, وتبادل الرأي والحوار: وهي عبن الهداية, وسبيل 

الرشاد الى الأمرء وايضاح المبهم من الرأي» ومفتاح المغلق من الصواب." 
والناظر الى اكثر الدول مديوئية في العالم, يجد ان من بعض اسباب 

دیونپاء انها دول تحكمها طغفمة عسكرية اى فاسدة: استبدت بأمر البلاد وأقدمت 

على الاقتراض الخار جي لشراء ولاء وسكوت الشعبء ولتمويل تهريب رأس المال 

للخار جح . 
هذا وبغياب الشورى حرم الحكام انفسهم من ثمرات العقول التي لديها 

الخبرات والتجارب الغنية في حماية الأمة من الوقوع فريسة الديون؛ وفي 

كيفية معالجة التجاء الأمة اليها. 
مما تقدم شرى ان تنازع المسلمين أدى الى سقوط الخلافة الاسلامية والتي 

كانت «رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنماء لاقامة أحكام الشريعة الاسلامية: 

وحمل الدعوة الاسلامية الى العالم»” وتفرقهم الى دول متعددة؛ وابتعاد حكام 

۵- القرطبي؛ احکام القرآن؛ ج ص ۲ اف ا مقا 
د. عبد الحميد اسماعيل الانصاري الشورى واثرها في الديمقراطية؛ دراسة مقارئة. 
منشورات المكتية العضصرية للطباعة التشر صيدا . لبثان: الطيعة الثائية دين تار يخ. ص 
ه وسيشار اليه فيما بعد: عيد الحميد الاتصاري؛ الشورى. 

1- عبد الرجسن بن عبدالله بن ئصر الشيزري زت 8ه ) المتهج المسلرك في سياسة الملوك: 
تحقيق ودراعسة: علي عبدالله اموسى» ‏ مكتبة المثار: الزرقاء, الاردن؛ الطيعة الاولى 
۷-۱-۷ من .٤۷١‏ وسيشار اليه فيما بعد: الشيزري؛ المنهج المسلوك 

۷ د. فهد الفائك. أزمة المديونية الخارجيةء جريدة الرأي العدد ١١۷۴ء‏ تاريخ 50/1/9: 
وسيشار اليه فيما بعد: فهد الفانك, أزمة المديونية. 

4 سميح عاطف الزين, الاسلام وثقافة الانسان, دار الكتاب اللبئائي, بيروت؛ الطبقة 
السابعة 14.29 ص 254. وسيشار اليه قيما بعد: عاطف الزينء الاسلام. 

١5١ 


الدول الاسلامية عن الشورىء والتي هي واجبة عليهم ولا يحل لهم تركهاء وعدم 
الاسلامية. وفقدائها لكل الميزات 


الانفراد سر أى لون الجماعة . و مم تفر ق الدول 
اضافة الى فقدان 


التي تستفيد منها الدولة الواحدة وتَخْلّف هذه الدول متفرقة. 


في مخالب المديوتية الخارجية. 


س 


تات ل محمد عل القادر ایق قار سه حكم الشوري في الالام ونتيجتهاءداد الفرقان#عمان 


م 1ل طخفتخام, صن ۹ ويس شار البه قيما نشك : چ شل ايو فارس »حكم الشوري. 
TY‏ 


المطلب 
الابتعاد عن تعاليم الاسلام الاجتماعية 


لقد ابتعد المسلمون عن تعاليم الاسلام في المجالات الاجتماعية» والتي حكت 
عليها أحكام الشريعة الاسلامية, وطالبت المسلمين التقيد بهاء وهي الأخوة 
الاسيلامية بين جميع المسلمين» لقوله سبحائه وتعالی «ائما المؤْمدُون إخوة»" 
ونتيجة لعدم التقبد بهذه الآية الكريمة وما بماثلها من الأيات القرائية والاحاديث 
النبوية في معنى الدعوة الى الوحدة, أصبحت الدول الاسلامية المتفرقة, من 
حكام وافرادء لا يهتمون بالآخرين ولم يتقيدوا بمفهوم الاخوة؛ والتي تحث على 
التكافل والتضامن بين جميع المسلمين. وتناسوا قوله سبحائه وتعالى 
«وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتَقْوى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإكم والعدوان»” 

فالاخوه الاسلامية تتطلب أن تساعد الدول الغنية, الدول الفقيرة؛ ولا 
تتركها تقم فريسة للديون والقروض الخار جية, فعدم مساعدة الاخ لأخيه في 
الدول الاسلامية نتيجة لغنى الأول وفقر الثاني. جعل من الدول الفقيرة | 
تلتجأ الى الساعدات الخارجية؛ والقروض الخار جية؛ والاخوة الاسلامية تتطلب 
استثمار مكات الملايين من الدولارات في البلاد الاسلامية الفقيرة, لا أن تسثتمر 
في بلاد الغرب»؛ وترسل على شكل قروض الى الدول الاسلامية الفقيرة؛ بفوائد 


0 
1 سورة الحجرات؛: أية أ 


١‏ سسورة المائدة.آية ؟. 
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فالاسلام حين أقر مبدأ التكافل الاجتماعي» انما أقره حتى تسود الاخوة بين 
المسلمين فيتقرب الاغنياء لله سبحائه وتعالي بما يدفعونه لأصحاب العوز من 
فقراء المسلمين", ولأن الال لله سبحانه فهو حق لجميع المسلمين؛ وليس لدولة 
مسلمة أن تحجز أموالها عن باقي بلاد المسلمسنء لان للجميع حق في هذا المال. 

من هنا فلو طبقت أحكام الاسلام في ميدأ الاخوة. والتكافل الاجتماعي؛ مح 
الطفرة الهائلة في الخروات المتدفقة الى الدول البترولية. فلن تجد دولة 


إسلامية مديئة؛ أى جائعة. 


سم س 

59 محمد أمين الشعراني؛ الضمان الاجتماعي في الإسلام. مطايع مؤسسة الجزيرة“الرياض: 
الطبعة الاولى ۵ _۱۹۷۵. ص .۱۱-۱١‏ وسيشار اليه فيما بعد؛ محمد الشعرالي* 
الضمائن الاجتماعي- 

١ 


المطلب الثالتث 
الابتعاد عن تعاليم الاسلام الثقافية 


ظهر الابتعاد عن تعاليم الاسلامي في المجالات الثقافية؛ من خلال عدم التزام 
المسلمين بنشر العلم والمعرفة» ودراسة الكون؛ والتعرف على سين الله سبحائه 
وتعاليء: وباكتشاف الموارد الاقتصادية؛ وحسن استخدامهاء وبتأمين كل علم 
يحتاجه المجتمع الاسلامي بالقدر الكافي لهذه الحاجات والمتطلبات الاسلامية» ‏ 
تطبيقاً للفرض الكفاشي” الذي انفرد به الدين الاسلامي.” 

وقد حث الاسلام على طلب العلّم. وكانت أول سورة نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تحث على ذلك؛ . لقوله سبحائه وتعالى «اقرأ باسم ربك الذي 
لق »"» ويبين سبحانه وتعالى فضل العلم والخلماء بقوله «يرشع الله الذين 
| منوا منكم والذين وتوا العلم در جات واللّه بما تَعملون ) بير" وقوله تعالى 
« وشل رب زدني علمأ» 

وذكر العيني: ان البخاري اكتفى في بيان فضل العلم بذكر الآيتين 
الكريمتينء لأن القرآن» من اقوى الحجج القاطعة؛ والاستدلال به في باب الاتبات 


5 


والنفي؛ أقوى من الاستدلال بغيره. 





- الفرض الكفاني هر الفرضن الذي اذا قام به بعضن المسلمين سقط عن الآخرين: كصملاة 
الجنازة؛ أو العمل بالصناعة مثلا. 

4 شوقي دنياء تمويل التنئمية؛ ص 84. 

١ سسورة العلق, آية‎ -٥ 

5 سسورة المجادلة.[ية ١١‏ 

89 سورة طه. آية 194., 


ا العيني؛ عمدة القاري» جا ؛ ضس Ty‏ 
0 


ونتليجة لايتمان المسلمين عن تعاليم الاسلام. تسربت الأمية الى العالم 
الاسلامي» وبلفت معدلات الأمية بين السكان البالغة اعمارهم ٠١‏ سنة فأكشر عام 
6 حوالي (8.5/) من الجنسين (الذكور والاناث) البلدان النامية» واما 
البلدان الأقل نموا فبلفت النسبة للجنسين حوالي (57.5/): وبالنسبة للذكور 
(05.9/) وكما يظهر ذلك في الجدول رقم .)١١(‏ 

ونتيجة لاتحراف المسلمين عن طلب العلم؛ والانصراف الى المعارف قليلة 
الجدوى من فلسفة وجدل وبحث فيما وراء الطبيعة: وترك العلوم النافعة 
للمجتمع الاسلامي, من استخراج للموارد الطبيعية, والتقدم الصناعي 
والتکشولوجي؛ أصبحت هذه الدول فقي وضع متخلف» ونتج عن ذلك تخلف 
البيكل الاقتصادي: والاهتماد على الزراعة المتخلفة. وقلة حجم المدخرات ولاجل 
النمى الاقتصادي, وقعت هذه الدول في مصيدة القروض الخار جية. 


جدول رقم )١ ١‏ 
معدلات الأمية بين السكان البالغة اعمارهم ٠١‏ سنة فأكثر عام ١۱۹۸م.‏ 


الفرق بين الاناث والذكور 
NE, f‏ 


العالم 


البلدان‌الذاميه 
البلدان الاقل نموا 
المصدر: الامم المتحدة-مؤتمر الاهم المتصدة للتجارة والتئمية, تقرير التجارة والتئمية؛ ثيويورك 





اذا ص .1١١‏ 


۳7 


المطلب الرابع 
الابتعاد عن تعاليم الاسلام الاقتصادية 


ظهر ابتّعاد المسلمين عن تعاليم الاسلام في المجالات الاقتصادية؛ من خلال 
اعراضهم عن بذل الجهد في العمل والكسب والانتاج. قال تعالى «فامشوا في 
مناكيها وكلوا من رزقه»" أي فسافروا حيث شئتم من اقطار الأرض واقاليمها 
المختلفة في انواع المكاسب والتجارات؛ فالسعي في السبب لا ينافي التوكل على 
الله سبحانه وتعالى ". 

«فالعمل في الاسلام سسّنّة الحياة؛ وقانون الوجود. وطريق السعادة في الدنيا 
والآخرة؛ وقد حث الاسلام على العمل والسعي والنشاط والحركة؛ من اجل بناء 
الحخاضر وصئع المستقبل الأفضل.... بل واضفى على كل عمل نافع صبغة تعبدية, 
في ظل رقابة تهيئ وتوجه نشاط الانسان المسلم الى تفع ذاته ونفع المجتمع على 
السواء »'". فالاخلاص في العمل لله سيحائه وتعالى: من إسرار النجاح في 
العمل. واذا صدر العمل عن نية صادقة وقلب مؤمن وشعور صادقء أدى ذلك الى 
زيادة الانتاج والتنمية الاقتصادية . 





58 سسورةالملكءاية 15. 


.۷- ابن كثير؛ تفسير ابن كثير: جا ص 598-197. وانظر: عبد السميع المصري» مقومات 
العمل في الاسام مكتبة و شاه القاشرة؛ الطبعة الاولى: AAA.‏ ص ,س 
الصضصفحة الاشترة: وسیشار اليه فيها نهد" غي خلكل ث : العمل في لاسلام, 

؟/إ- اب. محمد مقلة الابراهيم حواقز العمل بين الاسلام والنظريات الوضعية؛ مكتبة الرسالة 
الحديثة؛ عمان الطبعة الاورلى 14.8ه-19488م, ص 114. وسيشار اليه فيما بعد: محمد 


عقله؛: حوافز العمل. 
TY‏ 


كما ظهر اعراض المسلمين عن دعوة الاسلام «لمباشرة مرافق الانتاج التي 
تحتاجها الأمة, وتعود عليها بالتفع كزراعة الاراضي وانشاء المصائع وغيرها من 
فروض الكفاية التي يأشم الجميع بتركها”, ونتيجة لذلك تعطلت الاراضي 
الزراعية الصالحة للزراعة والتي تُشكل نسبة عالية من مساحة العالم الاسلامي 
ظ وأصبحت جرداء قاحلة, إضافة الى الخوف من الاقدام على بناء المصائع التي 

تحتاحها الأمة الاسلامية2: وقد ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية الحرف 

والصئائم: وما تتم به المعايش". 

وقد ظهر الابتعاد عن تعاليم الاسلام الاقتصادية؛ في الابتعاد عن اداء فريضة 
الزكاة والتي تحث المسلمين على استثمار اموالهم حتى لا تأكلها الصدقة: مما أدى 
الى الاضرار بالطبقات الفقيرة من المجتمع الاسلامي. ) 

ولقد ظهر الابتعاد كذلك عن تعاليم الاسلام في المجالات الاقتصادية في 
الانحراف عن سياسة الانفاق التي بينها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى 
«دوالذين اذا انفقوا لم يسرفو! ولم يقترو! وكان بين ذلك قواما»”. حيث بلغت 
مستوردات الاردن من السلع الاستهلاكية من (١١5.5١5؟)‏ الف ديتارن عام 150/5 
الى (85.351؟) الف ديثار عام 4 وكما في الجدول رقم(؟١)‏ حيث يشبن لنا 
مدى الارتفاع في طلب السلع الاستهلاكية, نتيجة للاسراف في الطلب على المواد 
الغذائية وغيرها. 

وكما طهر الانحراف عن تعاليم الاسلام الاقتصادية؛ في الاقدام على 
استحلال الفائدة الربوية في القروض الخارجية؛ والتي حرمها الله سبحائة 
بقوله " وأهل الله البيم وحرم الربا" ". 





.97 عبد السلام العبادي الملكية. جا؛ ص‎ ۷٣ 
۰ وائظر :الرملي؛ نهابة المحتاجم: حا ص‎ 25١١ ا الشربيئي» مغني المحتاج؛ جأ ص‎ 


5 سسورة البقرة أية 078؟. 
A‏ 


جدول ركم 4۲7( 
المستوردات للسلع الاستهلاكية للاعوام ۸۸-۹- للأردن (بألف ديثار) 


ret, ea raa. Toe ATÎ Flr Ya Û Ae, TA‏ | لكك ”م to‏ اا رض | ل ارال 









المصدر: البثك المركزي الاردثي-النشرة الاحصانية الشهرية العدد١‏ ۹4۹/1 


مما تقدم ثلاحظ ان الابتعاد عن تعاليم الاسلام في المجالات السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. والذي بدوره أدى الى تمزق الدولة 
الاسلامية الواحدة الى دويلات متفرقةء نتج عنه صعوبة قيام تنمية انفرادية لكل 
دولة من الدول الاسلامية؛ لانخفاض انتاجيتهاء وضيق نطاق الاسواق المحلية, 
وندرة بعض عناصر الانتاج؛ وانخفاض معدلات الادخار والاستثمارء وبطء ثمو 
الصادرات؛ واتجاه معدلات التبادل التجاري لخير صالحها . إضافة الى ندرة الايدي 
العاملة الماهرة, ومتوسطة المهارة. وذلك يرجع لانخفاض الكفاءة والتدريب 
بالاضافة الى انخفاض مستوى التعليم, والبناء الانتاجي: ونتج عنه انخفاض 
انتاجية العمل, كل ذلك ادى الى تخلف هذه الدول منفردة؛ وبالتالي اللجوء الى 


۹ 


الفصل الرابع 
آثار الديون الخارجية(القروض الربوية) 


وقعت أكثر الدول الثامية فريسة للقروض والديون الخارجية. واصبحت 
تعاني من مضار تلك القروض التي هددت اقتصادها الوطني بالتصدع؛ 
ومدخراتها المحلية بالزوال؛ فأملت القروض على الدول النامية قيود وشروط 
المنظمات الدولية؛ ومن ثم أوقعتها في براثن التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة. 
كل هذه المضار التي ذكرت سوف اتعرض لها من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: القرض الربوي وآثارة على الاقتصاد الوطني. 
المبحث الثاني: القرض الربوي وآثارة على التحويل المعاكس للموارد. 
المبحيث الثالث: الاجحاف والظلم في شروط وقيود القروض الربوية. 
المبحيث الرابع: تأكير الديون الخارجية على المدخرات المحلية 
المسحث الخامس: تأثير الديون الخارجية على الانماط السلوكية والاستهلاكية. 
الميحث السادس: تأثير الديون الخارجية في مجال التبعية. 


١. 


المبحث الأول 


القرض الربوي وآثاره على الاقتصاد الوطني 


ان الاقتراض الخارجي يؤدي الى تعطيل الجهود المبذولة لبناء وتعيئة 
الادخارات المحلية» ويرافق ذلك الكسل والإتكال على تدفق هذه القروض؛ 
واعتبارها الاساس في التنمية الاقتصاديةء وهذا ما أصاب اكثر الدول الئامية؛ 
حيث فقدت مقدرتها على الادخار. وما صاحب ذلك من ظهور طبقة اجتماعية 
غنيةء وطبقات اخرى فقيرة؛ تعتمد الاولى على الإستهلاك الكمالي البذخي 
الترفي» مقلدة في ذلك نمط الاستهلاك الرأسمالي الغربي؛ بينما اعتمدت 
الطبقات الفقيرة على الموارد المحلية التقليدية» كالزراعة والحرف اليدوية في 
أستهلاكها وتعاملها اليومي؛ فظهر نتيجة لذلك ازدواجية في الاسواق المحليه؛ 
وازدواجية في الاقتصاد. 

ويظهر الأثر السلبي للقروض الربوية على الاقتصاد الوطني للدول النامية 
من خلال: 
1- تطور معدل خدمة الديون الخار جية: 

يعرف معدل خدمة الدين بأنه"' المقياس الذي يقيس نسبة ما تستنزفه 
مدفوهات خدمة الديون الخارجية: من اجمالي حصيلة صادرات السلع والخدمات 





1- ل. عيد عبد الحميد خرابيشة «المضار العامة للاقتراض »× مجاه الاقتصاب الاسسلافي العدد ١٣‏ 
صقر اه-اکتویر 7 ص .3 وبسیسشار اليه فيما بهد تيك خرانيشية: المضار العامة 
للأقتراض 

ا د. علبي لطفي: د. محمد رضنا العدال. التنئمية الاقتصادية-دراسة تحلبلية. الناشر: مكتية 
الاقتصادية. 

“٣‏ رمزي زکي٤الدیون‏ والتنمية. ص۱۱۷. 

£١ 


خدمة الدين - الفوائد + الاقساط ير ١..‏ 
حصيلة الصادراث. 
أي انه كلما ارتفع معدل خدمة الدين لدولة ماء دل ذلك على ما أصيبت به هذه 
الدولة من ثقل ديونهاء وأثر ذلك على الاتتصاد الوطني ککل. فالاستدانه 
الخار جية تؤدي الى الخمول والكسل في الجهود الميذولة لتميئة الادخارات ال محلية 
أو الكامئنة,. ويصاحب ذلك بطالة دائمة خاصة للطيقات الاجتماعية الققيرة: 
واستهلاك ترفي بالنئسبة للطيقات الاجتماعية الغنية. 
والباحث في اقتصادبات الدول الثئامية»2 يجد انها اقتصاديات متصدعة 
نتيجة للاستيراد المكثف لرأس الال الخارجي؛ والذي بدوره تظرا لارتقفاعغ سعر 
فائدته: وقصر اجلهاء ادى الى تفاقم ازمة المديونية الخارجية» حيث يتبين لنا من 
الجدول رقم (؟١)‏ تطور مدفوعات خدمة الديون والتي تشمل الفوائد والاقغساط 
لجموعة الدول الثامية فقد تطورت مدفوعات خدمة الدين من ۲.۷۸٤‏ بليون 
دی ار عام ۷۰ الى ۸ ,۹ بلیون دولار عام ۰ والی 4 25 بليون دولار 
عام ۱۹۸۸. 
جدول رقم ( )١‏ 
تطور مدفوعات خدمة الديون الخارجية لمجموعة الدول الثامية ١١١(‏ دولة ئامية) 
خلال الفترة لاس (الديون الخار جية المعقودة مع الحكومات الرسمية 
والخاصة والهيئات والمؤسسات الدولية) 


مليون دولار 





۹۸۸ 


Source: U.N. Hand Book of International Tracie And DOVGIODMEN S Statistics, 1989, 
New Yourk 1990.p. 410-411, 
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ل! - تأثير القرض الربوي على قدرة الدولة على الاستيراد من الخارج: حيث ان 
هناك علاقة بين مستوى الواردات والنشاط الاقتصاديء فالخطط التنموية في 
البلدان النامية تحتاج الى استيراد كثير من الالات والمعدات الائتاجية الاخرى؛ 
وتحتاج اضافة الى ذلك الى قطع الغيار لدوران عجلة الائتاج؛ وما تتطليه 
حاجات البلاد النامية من السلع الضرورية التي لا تنتج محلياً. 

لذلك لا بد للدولة من ؤيادة صادراتها المحلية. للحصول على العملات 
الاجنبية اللازمة لأجل الاستيراد من الخار ج» واذا كانت العملات الاجثبية التي 
حصلت عليها الدول الثامية من صادراتها لاتفي بمتطلبات خدمة الدين احتجنا 
الى الاقتراض من جديد وادركنا مدى تأثير القروض الربوية على عرقلة عجلة 
الانتاج: وقدرة الاقتصاد القومي على النمى. 
“اب هذا وقد أثرت هذه القروض على موازين مدفوعات الدول المدينة؛ وذلك من 
خلال نسبة ما تسهم به مدفوعات الفوائد على الديون الخار جية في عجز الحساب 
الجاري لمجموعة الدول المثقلة بالديونء وكما تلاحظ من خلال الجدول رقم (4١)ان‏ 
نسية الفوائد المدفوعة الى مجموع عجز الحساب الجاري' سنة ۹۹۸۲ بلغت 
۹ شم ارتفعت هذه النسبة الى ٤١.٥‏ عام 1545: والى لا.١٠٠/‏ عام ,١98/8‏ 
ثم هبطت الى 18.5/. 

ومن هنا نرى مدى تأثير القروض الربوية على الاقتصاد الوطني» حيث 
دت الفوائد العالية الى تصدع الاقتصاد الوطني وشل القدرة الذاتية لدى 
الدول الثامية لتكوين المدخرات المحلية: وبالثالي القضاء على عملية تراكم راس 


المال الوطشي. 





4 الحساب الجاري: يقسسم حساب العمليات الجارية الى قسمين: 

أ حركة البضاعة (الميزان التجاري) أو التجارة المنظورة من الصادرات وواردات 
السلع. 

ب- التجارة غير المنطورة من صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات. 
ل. سامي خليل: النظريات والسياسات النقدية والمالية. الطبعة الأولى. شركة 
كاظمة للنشر والتوزيم؛ الكويت, 1۹۸١‏ ص١٤۷.‏ وسيشار إليه فيما بعد: سامي 
خلبل؛ النظريات والسياسات النقدية والمالية. 

YET 


حدول رقم )١5(‏ 
نسبة ما تسهم به مدفوعات الفواش على الديون الخارجية في عجز الحساب 
الجارى لجموعة الدول المثقلة بالديون' للعام 1185-85. 



















الجاري بملايين الدولارات الخارجية ملايين الدولارات مجموع عجز الحساب الجاري / 





Source:World Bank, World Dept Tables 1989-1990, External Dept of Developing 
Vountries, Washington D.C. Vol.1 P. 134 


س 
4- | تضم هذه المجموعة. الارجنتين؛) بوليفياء البرازيل. تشيلي. الكونغو. كوستاريكا, 
الاكوادور.ء غویانا نانا هندوراسء هثفارياء كينياء ليبرياء مدغشقر, ملاوي؛ مالي؛ 
موريتانياء الكسيك المغرب, موزمبيقء ثيكاراغواء النيجرء, بيرو. الفلبين: بولئدا, 
السثغال: سيرالبون, الصومالء السودان: توئس توغو: بور غمواي, زائيرء زامبيا. 
World Bank, World Dept Tables, 1949-00. P Xx‏ 
١:‏ 


- 


المبحث الثاني 
القرض الربوي وآثارة على التحويل المعاكس للموارد 


للقروض الخارجية دورها الكبير في التحويل المعاكس للموارد من الدول 
النامية المدينة. الى الدول الرأسمالية الدائئة. حيث أن الاستدانة 
الخارجية مرتبطة بمختلف مصادر النقل المعاكس للمواردء فإعادة الفائدة 
الى مواطنها الأصلية في الدول الصناعية؛ مع استمرار تدفق القروض؛ 
والتمويل الخارجي يؤدي الى أزدياد هذا التحويل المعاكس للموارد قرضاً 
بعد قرض, كما ان اتجاهات تزايد هذا النزف للمواردء يشكل خطراً حقيقياً 
على مستقيل التنمية الاقتصادية:؛ والتقدم الاجتماعي مو اطني هذه البلاد." 

ولمعرفة الاعباء التي تتحملها الدول النامية. نتيجة للتسعات التي تحنيها 
بسبب تدفق القروض الخار جية وفوائدها الربوية؛ لابد لنا من المقارنة بين 
أعباء خدمة الديون الخارجية التي تقوم بدفعها الدول النامية الى البلاد 
الدائنةء بجملة الموارد والقروض الجديدة التي توافق الدول الدائنة على 
تقديمها للدول المدينةء ولنفترض ان دولة ما سوف تقترض ...ادولار 
سئوياً, وسعر الفائدة /١.‏ ومدة القرض ۲١‏ سنة, ولا توجد فترة للسماج؛ 
كما في الجدول التالي رقم )٠١(‏ حيث يتبين لنا ان التدفق الصافي 
للقروض الاجنبية للدول المديشة يصل الى (-10) دولار في السنة الثامنة. 





ډ. عبد الحميد خرابشة «اش الديون الخار جية علي التنمية الاقتصادية»: مجلة الاقتصاد 
الاسلامي؛ العدد 14 ربيع !اول اھ س ا لاسي س۲۷ . وسسیشار البه قيما يعد : جلد 
م١‏ 


ظ جدول رقم )١6(‏ 
التدفق الصافي للموارد المقترضة: بافتراض ان الدولة تقترض سنوياً 


الف دو لار تسافن فائدة AE‏ ومدة الفخرضصض . ؟ سسئة. 








الانتراض السنوي التدئق الصافي للقروض 







دولار 


العاشرة e...‏ 
المصدر: رمزي زكي-حوار حول الديون والاستقلال» مع دراسة عن الوضع : 
الراهن لمديوئية مصرء مكتبة مدبولي-القاهرة, الطبعة الاولی ,۱۹۸٩‏ ص۸٤٠‏ 
وسیشار اليه فيما بعد؛ رمزي زکي-حوار حول الدیون نقلا عن A۷۲20۷‏ .0 
et al., Economic Growth and Extrena| Dept, op. cit., p. 163‏ 

فاذا قمنا بعملية حسابية, مستخدمين في ذلك الفائدة الربوية المركبة, على 
القروض لتقدير خدمة الديون الخارجية؛ وهي عبار ة عن الفوائد + الاقساط 
السنويةء وقارنا ذلك بكميات القروض السذوية التي تحصل عليها الدولة 
المدينةء والتي افترضناها ٠٠.‏ دولار ثلاحظ انه لن تمض فترة طويلة؛ حتى 
تصبح مدفوعات خدمة الديون الخارجية لهذه الدولة؛ اكبر من التدفقات السئوية 
لهذه القروض. 

ومن خلال الجدول رقم (15) تلاحظ ان مبالغ خدمة الدين على الديون 
المتراكمة في السنة العاشرة قد بلغت )١717/0(‏ دولاراً. أي ان الدولة المقترضة 
(المدينة) سوف تدفع (0/0؟) دولاراً بالاضافة الى الألف دولار التي سوف تقشرضها؛ 
كمبالغ خدمة الديون الخارجية, وسوف يتدهور الوضع بعد ذلك في السئوات 
القادمة. ويحصل ثتيجة زلك انتقال معاكس للموارد من الدولة المدينة الى 
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الدولة الدائنة: رغم ان هذه الدولة تستدين سئوياً ألف دولارء فاذا استمر هذا 
الوضع على حالة دون ضوابط؛ مع استفحال شروط القروض الخارجية؛ فان 
القروض الجديدة التي سوف تحصل عليها الدولة المديئة-بعد خصم خدمة الديون 
من اقساط وفوائد-تكون قليلة أى معدومة. 

واذا نظرنا الى الجدول رقم )١١(‏ نلاحظ ان العراق قد سحبت من القروض 
ما قيمته ۷ ملیون دولار عام ۱۹۷۳ء ودفعت خدمة لدیونها ۲۲۱ مليون دولار 
في نفس العام بينما ارتفعت هذه الديون عام ۷ الى ۹٤١‏ مليون دولا 
وارتفعت خدمة ديونها الى ٥‏ مليون دولار عام ۱۹۸۷؛ وبلغ صافي الموارد 
المنقولة للعام ٠۹۸۷‏ حوالي ۷۲٠.‏ مليون وبلفت نسبة صافي الموارد المنقولة الى 
حجم القروض المسحوبة للعام 1۹۸۷ حوالي ۷٤.١‏ ) 

هذا وقد بلغ حجم قروض البلاد النامية ۸1١‏ بليون دولار عام .1۹۸١‏ ويلع 
مجموع ما دفعته هذه الدول من خدمة لديونها في نفس العام ٤‏ بليون دولان 
ومن المتوقع ان ترتفع ديون البلاد النامية عام ١99.‏ الى حوالي ١٠.5.‏ بليون 
دولار تدفع عليها حوالي ۷. .> مليون دولارء خدمات (فوائد واقساط). ' 

ومما تقدم نلاحظ ان الثمن الذي تدفعه الدول النامية بسبب القروض 
الخار جية: ما يترتب على هذه الدول من اقساط وفوائد مرتفعه. تشكل نزفاً 
مستمراً للموارد باتجاه الدول الدائئة: وما ير برافق ذلك من نزف آخر يذهب للدول 
المتقدمة عن طريق؛: هجرة الارباح الهائلة التي تجنيها الشركات متعددة الجنسية: 
نتيجة استثماراتها في الدول النامية؛ وكذلك مدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا؛ 
والتي تنتج عن رسوم برا ءات الاختراء: والعلامة التجاريةء والتراخيص؛ 
والخيرات الفنية الاجنبية. بالاضافة الى مدفوعات لقاء خدمات الشحن 
والتأمينء والخسائر الناجمة عن هجرة الكوادر الفنية المدربة من الدول النامية 
الي الدول المتقدمة” 





I. M. F And World Bank, No.5. P. 6 9 


ص١‏ ة. 
NEY‏ 


تأثير اعباء الديون الخارجية على الانسياب الصافي للقروض الاجنبية, 
لبعض البلاد العربية للعام ؟/9-/ا4. 


حجم القرروض' أجمالي مدفوعات خدمة | صافي الوارد المنقولة | نسبة صافي الموارد المنقرلة 


المسحوبة مليرن ډور الديرن مليون دودر 





Source: U. N. Hand Book OF international Trade And Deve 


lopment Statistics, 1980, 


New York 1990. P. 412-413. 416-417. 


ا 


4 لا تشمل هذه الارقام الديون العسكرية. 
A۸‏ 


الممحث الثالث 
الاححاأاف والظلم في شروط وقفيود القروض الربوية 


التعامل الربوي بالفائدة من اهم سمات هذا العصرء وخاصة بالنسبة لجميع 


القروض الخار جية التي وقعت فيها اكثر الدول النامية. وتتميز جميع الدول 
والهيثات والمؤسسات المالية العالمية, التي تعمل في مجال الاقراضء انها تعمل 
طبقاً لقواعد تجارية عالمية. هدفها تعظيم أرباحها-ولو على مصاحة الدول 
الفقيرة في العالم ومضاعفاتهاء طبقاً لشروط وقيود تضعها على الدول 
المستقرضه. 


ويمكن التعرف على طبيعة القروض-بالفائدة-العالية. من حيث الصعوبة 


أو اليسر-قرورض صعية و قر وض متسر ةمسن خلال الاحاطة والتعرف بمعالم 


شرو ط و قود شدخ القروض من حيست 


5 
5 
9 
4 


ب أ 


سعر الفائدة 
مدة القفقرض. 
فترةالسماح”' . 
عنصر المثئحة . 


ااا يسم 
فترة السمام perio)‏ ع 1 )) وهي عبارة عن عدد السئوات التي تئقضي ممْذ عقد 
القرض: قبل ان يبدأ البلد المدين في دفع اقساط الدين. جليل فريد طريف-قروض الاردن 
الخار جية؛ وديورها في الكشمية الاقتصادية: دار الابحاث والدراسات» البئك المركزي 
الاردنيء شباط .١584‏ سراة. وسيشار اليه فيما بعد: جليل طريف. قروض الاردن 


الخار جية. 


عنصر المئحة (عتصر الإعانة) هى المنحة التي تتلقاها الدولة المقترضة نتيجة لاقتراضبها 


بالشرورظ ال متف علبها. رياض المومثي: مديوئية الاردن؛ ص۹ . 
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فكلما كان سعر الفائدة مرتفعاً. وانخفضت مدة القرضء وقصرت فثرة 
السماح وكانت قيمة القرض الاسمية تليلة: كلما كان القرض صعباً: وبعكس هذه 
الشروط يكون القرض ميسراًء ويتراوح سعر الفائدة في القروض العادية؛ ما 
سين م؟ | من وتمتد فترة اجل القرضر ما بين .١-.؟‏ سسئةء واما القروض 
الميسرةء فيتراوح عادة سعر الفائدة ما بسن 08..-؟. 4لل, وتمتد أجال هذه 
القروض الى خمسين سنة في بعض الاحيان." 

هذا بالاضافة الى الشروط التي تمنح في ظلها القروض الربوية والتي 
منها: شراء السلع الانتاجية من الدول الدائنة؛ أو مشتريات معينةء وقد تكون 
اسعار هذه المشتريات. مرتفعة؛ وتفوق اسعار السوق العالمي؛ كل ذلك يؤدي الى 
ارتفاع اسعار هذه المشتريات وزيادة عبء خدمة الديون الخارجية لهذه 
المشتريات." 

وللبنك الدولي للانشاء والتعمير شروطة الخاصة به خيث يحمل الدول 
النامية-المديئة-مخاطر تقلبات اسعار الصرفء فعئد ارتفاع اسعار الصرف. 
ترتفم بذلك نسبة الفائدة الفعلية على ديون هذه الدول لدى البنكء عدة نقاط 
مكوية: بالنسبة الى الفائدة الاسمية.” ٠‏ 

وتعتبر الإستدائة الخارجية مصدرأ اضافياً لعدم استقرار النظام النقدي 
الدولي؛ فاذا توقفت الدول النامية عن سداد ديونهاء فان ذلك يوحي بأن نظام 
المدفوعات الدولية سوف ينهار: وذلك بسبب ان اكثر ديون الدول النامية مركزة 


4 
في بنوك فكشك و ل ث ١‏ 





5 رمزىي ز کي الديون والكنمية. صسا. 
العلاقات الاقتصادية الدولية وتاريخ الفكر الاقتصادى. الناشر؛ دار الجامعات المصرية, 
الاسكتدرية و ص٤ ٩‏ . وسيشار اليه فيما سقف : فكهمل غزلان: ماكز في العلاقات 
الاقتصادية الدولية. 

غ لجرل م قرم التبعية الاقتصادية. ص 59. 


١6, 


هذا وقامت الدول النامية بالاقتراض من جميع المصادرء الرسمية 
الحكومية؛ والخاصة ويظهر لنا التطور السريع في شروط هذه القروضء من 
خلال تطور متوسط سعر الفائدة وتطور متوسط فترة السدادء وكذلك تطور 
متوسط فترة السماح؛ وكما ثرى من الجدول رقم )۱١(‏ تطور شروط الاقتراض 
من مختلف المصادر وذلك كما يلى: 
اولاً: بالنسبة الى سعر الفائدة فقد ارتفعت من ١.۲‏ عام ۱۹۷١‏ في النيجر الي 
۸ عام ١۱۹۸ء‏ وبلغت اعلى نسبة في الاردن عام ۱۹۸١‏ حوالي ۸.۹/. 
ثانياً: بالنسبة الى فترة السداد. فقد انخفضت من ٤.‏ سنه عام ٠۹۷١‏ في 
النيجر الى ۲١‏ سنه في عام 1۹۸١‏ وانخفضت هذه الفترة الى ١٠١‏ سنة في 
الاردن عام .1۹۸١‏ 
فالقاً: اما بالنسبة الي متوسط فترة السماح» فقد بلغ اعلى معدل ارتفاع لها في 
الباكستان حيث وصلت الى ؟١‏ سئة عام .191, ثم انخفضت هذه الفترة الى ١‏ 
سنوات عام 0 وبلغ ادنى انخفاض لهذه الفترة في الاردن الى حوالي ۲ سنة 
عام ا , 

و لقىم الحكومات والهيئات والمؤسسات المالية العالمية بإقراض الدول 
الثامية من اجل مصلحتها الخاصة» وليس لمصلحة الدول الناميةء لان المؤسسات 
المالية الربوية لايدفعها للاقراض هدف نبيلء أو قرض حسن, أى اي اعتبارات 
انسائية أى اخلاقية. بل هدفها مصلحتها الذاتية. وحاجتها الى اسواق الدول 
النامية لتصريف فوائضها الزراعية والصناعية. فكلما زادت قروض الدول 
الدائنة الى الدول المدينة. كلما زاديت صادراتها إليهاء مع ما يصاحب ذلك من 
زيادة الانتاج والاستثمار في الدول المتقدمة.” 

والمتتيع للقروض الخار جية للدول النامية. يلاحظ ارتفاع اسعار فائدتها 
خاصة من المصادر الخاصة: لاكثر القروضن الممنوحة؛ وكما تلاحظ من الجدول رقم 
)1۷( أن اسعار الفائدة في الاردن قد ار تفعت على القروض من جميع المصادر من 
۸ ۳ سئة ١99.‏ الى 1..۸/ سنة 1484 ثم الى ۷.١‏ عام 1۹۸۸. واما القروض 
من مصادر رسمية فقد كان سعر فائدتها عام ۱۹۷٠‏ حوالي 5.5/ ارتفعت الى 





1 رهزي زكي» الديون والتئمية صا ۴ 
10١‏ 


1 عام 19484 ثم الى ۸ 0/ز.عام 194848 واما القروض من مصادر خاصة فقد 
كانت عام RNS‏ شم قفزت عام 1944 الى ؟١/‏ 
والملاحظ ان القروض الخاصة تتميز با رتفاع سعر فائدتها عن غيرها من المصارد 
٠‏ الاخرى ؤ 

جدول رقم (۱۷) 


تطور استعار الفائدة؛ من جميم المصادر؛ ومن المصادر الحكومية الرسمية: 
والمصادر الخاصة للاردن للاعوام AAV,‏ 










ا ا EEE‏ 


جميع جميع القروض (الترسط) ما ”م |" ب م 5 
من المصادر المخاسة ¥ | ثم “ا 


Sott'ce: World Bark, worlcl Dept Tables 1989-90, i Dept of Developing 
Countries, Washington D.C, vol.2 P. 196 








جدول رقم )١8(‏ 
تطور شروط الاقتراض من مختلف المصادر لعدد من الدول 
الثامية ا AAO YAY,‏ 






۲ 5 5 
2 5 الم‎ 
1 ù ١ 


المصدر: البنك س تقرير عن التنمية في e‏ مر کر TN‏ للترجمة القاهرة طبعة أولى حزيران 


۷ جدول رقم (۲۰) 
10¥ 


ونستنتج من الجدول رقم (18): الأرتفاع الكبير في متوسط سعر الفائدة 
والانخفاض في متوسط مدة الاقتراض؛ ومتوسط فترة.السماح, وسعود ذلك الى 
استحواذ الدول المتقدمة على الفائض الاقتصادي للدول النامية. والتقلب الشديد 
في اسعار الصرف العالمي؛ وتدهور وضع موازين المدفوعات لاكثر الدول الذامية, 


وعجزها من السداد. 


YoY 


المبحث الرابع 
تأثير الديون الخارجية علي الادخارات المحلية 


الادخار اذا قصد به تصرف اقتصاديء, عرف بأنه عدم استهلاك جزء من 
الدخل» وقد بقصد به مجموعة من الأموال؛ فيعرف بأنه الجزء غير المستهلك من 
الدخلء أى بأنه الزيادة في الدخل عن الانفاق على الاستهلاك." وللديون الخارجية 
تأثيرها الواضح على الادخارات المحلية في الدول النامية. ويعود سبب ذلك 
للاقتطاعات الكسرة من الموارد المحلية, لخدمة أعباء الديون الخارجية. 

والمتتبع لأحوال الدول الثاميةء والتطورات الهائلة في تفاقم ديونها 
الخار جية وما يرافق ذلك من المدفوعات المرتفعة لخدمة أعباء هذه الديون (من 
اقساط وفوائد) ومدى تأثير ذلك على الادخارات المحلية في هذه الاقطارء يستنتج 
ان هذه الدول اذا لم تضم لنفسيها سناسة اقتراضية رشيدة: يكون هدفها الانتاج 
والاستثمارء والتخفيفف من الاستهلاك, واستخدام هذه القروض لتمويل 
الاستثمارات التي ترفع من انتاجية الاقتصاد الوطني؛ في ظل استراتيجية جادة 
لتحقيق تنميتها الاقتصادية المستقلة. فان تدفقات القروض الاجنبية إليهاء 
سوف يكون تأثيرها سلبياً على مدخرات هذه البلاد واضعافها. إن وقرة رؤوس 
الاموال الاجنبية تساعد على زيادة الاستهلاك المحلي والمستورد من الخارج» وينجم 
عن ذلك اختلال بين معدل الادخار المحلي؛ ومعدل الاستثمار المطلوب” 

نظرت اكثر الدول النامية الى القروض الخار جية بتفاؤل؛ واعتبرتها المنقذ 
والبديل عن الادخارات المحلية المطلوبةء ولم تؤد الي تحريك الفعاليات الاقتصادية 
وتنشيطهاء بل كان دورها مثبطأً للجهود التنموية. وادت الى الاسترخاء في 
تعبئة الموارد الاقتصادية, ورافق ذلك تسارع في نمو قوى الاستهلاك المحلي: 
۷¬ رفعت المحجوبء دراسات اقتصادية. ص١7‏ . 


۸- محمد عجمية؛ مقدمة في التئمية. ص5؟١.‏ 
١‏ 


وتناست هذه الدول العبء الاضافي لخدمة ديونها الخارجية» وتوهمت انها سوف 
تسدد هذه القروض الخار جية بدون حدوث اختناقات في الاقتصاد الوطني.” 

ان الاعباء التي تدفعها الدول النامية, لخدمة مدفوعات ديونها الخارجية؛ قد 
أدت الى اضعاف قدرة هذه الدول على تكوين المدخرات المحلية, وذلك لانها نهبت 
قسماً هاماً. ونسباً عالية من اجمالي الناتج القومي لهذه الدول: وكما نلاحظ في 
الجدول رقم )١5(‏ أن خدمة اعباء الديون الخارجية في بعض الدول النامية قد 
اضعفت الناتج القومي الاجمالي لهذه الدول» وقد نهب حوالي 2۷.١‏ من الات 
القومي الاجمالي عام .۱۹۷ ثم ارتفعت النسبة الى حوالي ۲۱.۸ عام 1541. 

وقد توصل الاقتصادي (لخداق-113018101) الى أن رأس المال الاجنبي قد ساهم 
في تخفيض معدلات الادخار المحلية في كثير من دول امريكا اللاتينة . 

مما تقدم يتبين لنا الاشر الفعال الذي ساهمت به معدلات خدمة الفائدة في 
الدول النامية من حيث التناقص المستمر لمعدلات الادخارات المحلية في هذه 
البلاد. والذي استمر في التناقص حتى اصبحت خدمة الديون الخارجية تعتبر 
نزفاً مستمراً لادخارات الدول النامية. 

جدول رقم )١5(‏ 
تطور معدل خدمة الدين/ من الناتج القومي الاجمالي لعدد من الدول 
النامية للاعوام .1۹۸4-۷ "(Other Developing Counıries)‏ 


Source: World Bank, World Dept Tables 1989-90, Bxternnl Dept of Developing 
Countries, washington, D. C. Vol.1. P, 130 




















4 رمزي ز كي ١‏ الديون والتثئمية. ص .١١ ١‏ 
N,‏ عيد شرابشة: اكر الديون الخار جية على التنئمية ص ؟ 11 
ات تتضعمن اهم هذّة الدول: شاد ا لح : قبر ضس السلقادونر: الهثد:. الاردن: کور با: لبئان؛ 
ماليزياء عُمان» البرتغال؛ رومانياء تاياند؛ تونس؛ اليمن الشمالي 
World Bank, Worlel Dept Tables 1989-90) 1‏ 


D0 


تأثير الديون الخارجية على الافاط السلوكية والاستهلاكية 


يؤثر تدفق رأس المال الاجتبي الى الدول النامية على مستوى الاستهلاك 
المحلي فبهاء. بحيث تصبح هذه الاقطار تعتمد في استهلاكها على غير ائتاجهاًء 
وتتبنى انماطاً استهلاكية غريبة عن بيئتها. 

ان العديد من الاتطار النامية. بعد تدفق القروض عليها-قد اصبحت تحاكي 
وتقلد الدول الغربية بنمط استهلاكها. فاصبحت هذه الدول تستهلك اكثر مما 
تنتج: وانتشرت بين هذه الاقطار» عادات سيئة» كالاستهلاك الظاهري» أي 
الاستهلاك بهدف التباهي والتفاخر, كامتلاك السيارات الفخمة؛ وبناء القصور 
العالية, حتى يقال ان فلاناً ينتمي الى الطبقة المرفهة الغنية.”" 

ان تدفق القروض الخارجية الى الدول النامية؛ قد أبقى على التفاوت 
الاجتماعي بين الطبقات, والتفاوت في الدخولء ولقد توسع نطاق هذا التفاوت 
مع مر الزمن» حتى شجع على ظهور اشر المحاكاة والتقليد واضحاً في هذه 
الاقطار." 

لقد ساهمت النزعة الاستهلاكية لدى الدول النامية الى تعميق الحاجة 
للمستوردات من السلع الاستهلاكية. والتي كان بعضها ترفيهياً أى مظهرياً. 
محاكاة للذمط الاستهلاكي الغربي» وظهرت آثار ذلك في زيادة وتائر الطلب على 
المواد الغذاثية الزراعية» في ظروف تخلف الزراعة في البلاد الناميةء وعدم 
تمكنها من سد حاجة سكانهاء الامر الذي زاد من الحاجة الى المستوردات الاجنبية؛ 
وبالتالي الى طلب مزيد من القروض الاجنبية؛ وقد بلفت المصروفات 





47 حميد القيسي؛ محاضرة غير منشورة لطلبة الدراسات العليا في الاقتصاد 
الاسلامي .۱۹۸۸/١١/٠١.‏ جامعة اليرموك. 
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العربية على الاستهلاك عام ,19 ما تسبته 9ه/ز من اجمالي الناتج المحلي'؛ 
ويبين لنا الجدول رقم (0.؟) تطور المستوردات للسلع الاستهلاكية في الاردن؛ 
حيث بلغت سئة .198 حوالي ٤‏ .74 ملبون ديئار ثم ارتفعت الى ۲۸۳۰۲۰۷ 
مليون ديثار هام 584١ثم‏ إلى 7,33١‏ مليون ديثار عام 1944. 

وتعود اسباب النزعة الاستهلاكية في الدول الثامية,. “الى الثروة المفاجئة 
التي وجدت في ايدي الناس, وانتشار الشقافة الاستهلاكية بين الافراد 
والجماعات. ان توفر الاموال في بعض المجتمعات» ادى الى تكدس اسواقها 
بالبضائع الكمالية, الامر الذي ادى الى انتشار ظاهرة الاسراف.. وساعد كذلك 
تطور وساكل الدعاية والاعلان التي غزت العقول؛ وروجت السلمع؛ بحيث اصبح 
من السهل أن يتقبل المستهلك في السوق المحلي منتجات الاسواق العالمية.. ومن 
اأضرار الاسراف انه يؤدي الى الفقرء وهو السبب في الأزمات الاقتصادية:؛ 


TT 11 n 


وتراكم الديون؛ واهدار الثروات: واضعاف الحياة الاقتصادية . 


جدول رقم )۲۰( 
المستوردات للسلمع الاستهلاكية للاعوام ۸۸-۷۹- للأردن (بالف دينار) 


TTT] TTYESE FTA Alo ]لآ‎ TAT YY rte. te. tet 0١ 


المصدر: البئك المركزي الاردني-النشرة الاحصائية الشهرية العدد؟١/1585:‏ 












و د. سعيد مرطان؛ مجلة الدعوة؛ الرياض: العدد 5؟!, /ا؟ زر الحجة .١41١1ه-ة!١‏ يوليى .1515. 
ص971-؟؟. وسيشار اليه فيما بعد: سعيد مرطان؛ مجلة الدعوة[الافتتاحية). 
“باه ١‏ 


المحددة, وتعثر التنمية الاقتصادية؛ وطلب اكش الدول النامية لجدولة ديونهاء 
نتيجة لنقص ما تملكه هذه الدول من العملات الصعبه (الاجنبية)؛ فان صندوق 
النقد الدولي يفرض من الشروط-لأجل جدولة الديون-ماله تأثير واضح علي 
الانماط السلوكية والاستهلاكية2 والتي منها رفع الدعم الحكومي عن السلع 
الاستهلاكية؛ وما يترتب عليه من ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية؛ وظهور طيقة 
من الفقراء المعدمين, والذين يتجهون الى احتراف الاعمال الممئؤعة كالسرقة 
وغيرها سعياً وراء لقمة العيش؛ وظهور طبقة من الافنياء استفادت من هذه 
الشروط. 

ويرى خبراء العالم في التخطيط والاقتصاد؛ ان السياسات التقشفية التي 
بشترطها صندوق النقد الدولي» ويفرضها على المدينين هي السبب الرئيس 
وراء تدهور الارضاع العامة للشعبء خاصة فيما يتعلق بسياسات تقليص الانفاق 
العام على الرعاية والتعليم, وبرامج الخدمات الصحية؛ وفي المقابل يشترط 
عليهم اطلاق حرية الاسعار وتخفيض قيمة المملة المحلية؛ وهما عاملان يؤديان 
تلقائياً الى تدهور القوى الشرائيةء وتدني مستويات الدخول لمئات الملايين من 
سكان العالم الثالث؛'' 





- جمال السائح “طريق الموت مفروش بالديون!” مجلة الاقتصاد الاسلامي؛ العدد 15 شعبان 
۷ه ابریل 1۹۸۷. ص5؟ وسيشار اليه فيما بعد: جمال السائع؛ طريق الموت مفروش 
بالديون 
0A‏ 


المبحث السادس 
تأثير الديون الخارجية على التبعية الاقتصادية 

تعتبر الديون الخارجية؛ من اهم آليات التبعية الاقتصادية؛ والتي تؤدي 
الى استمرار وتجدد وتعمق علاثات التبعية بين الدول الرأسمالية المتقدمة من 
جائب وبين الدول الثامية من جائب آخرء" حيث ان هناك علاقة مباشرة بين 
التخلف الاقتصادي والتبعية للدول المتقدمة؛ هذا وتعتبر القروض الربوية من 
الدول المتقدمة-الدائنة-الى الدول النامية-المدينة-احكاماً لحصار التبعية 
للخارج» ومن اجل بيان ذلك سوف اتطرق الى هذا المبحث في المطالب الكلاثة 
الكالية: 

المطلب الأول: ارتفاع نسبة الديون الخارجية الى الناتج المحلي. 

المطلب الثاني: زيادة التعامل التجاري مع دول ومناطق محدودة. 

المطلب الشالث: الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية. 


2۹ 


المطلب الأول 


ارتفاع نسبة الديون الخارجية الى الناتج المحلي 
لقد تفاكمت مشكلة المديوئية الخارجية للدول النامية؛ وبشكل متسارع في 
النسبة في بعض الاقطار الى حد تجاوزت فيها اجمالي الناتج المحلي لهذه الدول؛ 
. كما في جويانا التي بلغت فيها نسبة الديون الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي 
حوا لي ۱ عام ,لاذام, ) ١‏ 


واذا نظرنا الى الجدول رقم )۲١(‏ نلاحظ أن اجمالي الديون الخارجيةء كنسبة 
مئوية من الناتج القومي الاجمالى قد بلغت ١؟6١/‏ في توغى عام ١۱۹۸ء‏ وحوالي 
5 في موريتائيا عام 5.1986 


سس ب س 
he ۰‏ 


) جدول رقم 310 





المضيدر: اليئك الدولي-تشرير عن التتمية في العالم پا ا ج ترجمة مركن 


جدول رقم )1۸( 


مما تقدم ا ثتلاحظ ان ارتفاع نسبة الديون الخار جية الى اجمالي الناتج 
القومي للدول الثامية: يعني مدي اعتماد شذة الاقطار على التمويل الخارجي؛ من 
أجل التئمية الاقتصادية: اق عبلاج جضن المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذه 
الاقطار. مثل تمويل استبراد المواد الفذائية. وقطع الغيار, وهذا يعني تزايد 
التمويل الخار جي؛ وبالتالي تزايد التحويل الخارجي لجزء من الناتج المحلي لهذه 
الدول الى الخارج؛ وحصة متزايدة للدول الاجنبية من ناتج الدول الناميةء وفاء 
لالتزامات ديونها. ظ 
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المطلب الثاني 
زيادة التعامل التجاري مع مناطق ودول محدودة 


ان للقروض الخارجية تأثيراً واضحاً في هيكل التوزيع الجغرافي للتجارة 
الخارجية للدول النامية ويظهر ذلك من خلال زيادة المستوردات من السلع 
والخدمات من قبل الدول النامية من الدول الدائنةء عند قيامها بتسديد خدمات 
هذه الديون» والتي تكون في بعض الحالات؛ تصدير السلع والخدمات لهذه الدول. 
كما يحدث ذلك في القروض الثنائية المعقودة مع الدول الاشتراكية." 

ويبدى ان هيكل التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للدول النامية غير 
متكافئ حيث أن حوالي 75.8/ من-صادرات الدول النامية يتم مع الدول 
الضناعية, وحوالي ٠١١‏ مع الدول النامية نفسها وحوالي ٠.١‏ مع الدول 
الاشتراكية. وتستورد الدول الثامية ما نسبته 55/ من الدول الصناعية وكما 
يتبين من الجدول رقم (۲۲) والجدول رقم (7؟) حيث نلاحظ ان مستوردات الدول 
النامية قد شكلت ما نسبته 4. .؟/ من صادرات الدول الصتاعية للعالم في عا 
1946م ) 

والمتتبم لهيكل التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للدول النامية؛ 
ووضعها شير المتكافئ في التجارة الدولية مع الدول الصناعية: يظهر له بوضوح 
مدى اعتماد الدول النامية وارتباط صادراتها ووارداتها بالدول المتقدمة 
الرأسمالية؛ مما جعل هذه الدول في موضع التبعية للسوق الرأسمالي وللدول 
الصتاعية. 


۹- رهزي زكي» ازمة الديون. صكة؟-١.1.‏ 
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جدول رقم (۲۲) 


الدرل الاشتراكية 


صادرات الدول الثامية الى: الدول الثامية 


السئه 





المصدر: البنك الدولي#تقرير عن التنمية في العالم»!1141. ص17 . 


| جدول رقم (YT)‏ 
معدل صادرانت الدول الضصناعية الى الدول الصئاعية والثامبة 
والاشتراكية للاعوام 15140-57. 


صادرات الدول الصناعية 


ألى: 





الدصدر: البنك الدولي»تقرير عن التنمية في العاله-لامة!ا- ص١١‏ . 
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المطلب الثالث 
الخضوم لتوجيهات المنظمات الدولية 


لقد اسرفت الدول النامية في الاستدانة الخارجية: وارتفعت ديوثها بشكل 
كبير فمن 0.,6 بليون دولار عام .1919" الى 5 بليون دولان عام .5319594 

ونلتيجة لهذه القروض الهاكلة. زادت الفرص للدول والمؤسسات المالية 
الدولية الدائنة للتدخل في شؤون هذه الاقطارء ومس سيادتهاء وتهديد استقلالها 
الاقتصادي. وفرض الشروط والقيود المناسبة لمصلحتها الذاتية؛ وذلك لخلق حالة 
الاستقرار والتوازن المطلوب» لضمان سداد الديون المترتبة على الدول النامية. 

ويعتبر صئدوق الثقد الدولي, من المؤسسات المالية الدوليةء التي تلجأ 
اليها الدول الناميهء من اجل الحصول على القروض الخارجية: أى هند تفاقم 
مشكلة الديون الخار جية لأي دولة ناميةء لحل ضائقتها المالية» ومواجهة العجز في 
ميزان مدفوعاتهاء ولا تلجأ الدول النامية الى صندوق النقد الدولي الابعد أن 
تكون قد بذلت جميع ما في وسعها من الخلول: والتي منهاء تقييد الواردات 
والترشيد في الاستهلاك» واستنزاف جميع الاحتياط من العملة الاجذبية في 
بنوكها المركزية. ' ) ) 

ومن اجل ضمان صندوق الثقد الدولي لديونه لدى الدول المدينةء يضع من 
الشروط والقيود ما بعتقد بأنها كفيلة بأنه يتعامل مع مدين قادر على السدادء 
بصرف النظر عما ينتج عن هذه الشروط من مشاكل سياسية إى اجتماعية اى 
اقتصادية على هذه الدول. 





And World Bunk, No.5, 1984 P.6 5‏ 0م10 


World Bank, World Dept Tables 1989-1990, Exermal Debt of Developing ألا‎ 
Coumrie's, W Washingon, D. C,, Val, 1, P. 2 


.٠٤ص مبد خراہشة؛ المضار العامة للاقثراض.‎ -١ 
11 


وكما حدث ذلك مع اكثر الدول الثامية الدائنة؛ وكمثال على ذلك مصر : 
النقدية لذلكء؛ مما حدا بها الى الالتجاء الى صندوق الثقد الدولي والخضوع 
لتوجيهاته والتي كان من اهمها تخفيض قيمة الجنيه المصريء وتهيئة المناخ 
الوقوع في دائرة التبعية العالمية للسوق الرأسمالي. 
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الفصل الخامس 


خلال السنوات الماضية والتي تفاقمت واستفحلت فيها مشكلة الديون 
الخارجية للدول النامية ومن ضمنها الدول الاسلامية طرحت حلول وسياسات 
واستراتيجيات مختلفة لمواجهة هذه المشكلة, وعلاجهاء وكانت النظم الوضعية 
الاقتصادية؛ تمر الحلول بعد ان إستفهل الداء وصعب الدواءء وغاب عن معظم 
الدول الاسلامية. الحلول الجذرية والوقائية التي وضعها الاسلام لهذه المشكلة قبل 
استفحالهاء والضوابط التي قيدها بها. 

وفي هذا الفصل سوف أبحث المقترحات الوضعية والحلول المختلفة لمشكلة 
المديونية الخار جية, 'والحتمها بالحل الاسلامي وضوابط القروض في الشريعة 
الاسلامية. وقسمت هذا الفصل الى المباحث التاليه: 

امبحث الأول: المقترحات الوضعية لعلاج مشكلة الديون الخارجية. 

المبحث الثاني: الحل الاسلامي لمشكلة الديون الخارجية. 

المبحث الثالث: القروض الخارجية وأثارها على الاقتصاد الوطني 

دراسة تطبيقية (حالة الاردن) 
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المبحث الأول 
المقترحات الرضعية لعلاج مشكلة الديون الخارجية 


لقد ظهرت بعض الحلول والمقترحات الوضعية لمشكلة الديون الخارجية؛ جاء 
بعضها من الدول الرأسمالية,. ومؤسساتها الدولية, وجاء البعض الآخر من 
خبراء الدول النامية: وفي هذا المبحث سوف اتعرض لهذه الحلول والمقترحات 
من خلال المطلييسن التاليين: 

المطلب الأول: المقترحات الرأسمالية لحل مشكلة الديون الخار جية. 

المطلب الثاني: اراء ومقترحات خبراء الدول الثامية. 
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المطلب الأول 
المقترحات الرأسمالية لحل مشكلة الديون الخارجية 


ظهرت المقترحات الرأسمالية» لحل مشكلة الديون الخارجيةء بعد ان وقعت 
اكشر الدول النامية ومن ضمنها الاسلامية, في براثن المديونية الخارجية؛ وكانت 
هذه المقترحات والحلول لمعالجة نتائج المشكلةء دون التعرض للجذور والاسباب. 

ومع وصول هذه المشكلة الى وضعها المتأزم في الفترة الأخيرة: بدأ عدد من 
الاقتصاديين الدائينين؛ يتساءلون حول طبيعة هذه المشكلةء وهذه الأزمة؛ هل هي 
أزمة السياسة الاقتصادية في الدول المديئة؟ أم أزمة خارجية؟ أم أزمة افلاس 


- هد 


حقيقي؟. | 
وعلى ضوء هذه التسائلات التي طرحت, بدأ الاقتصاديون الرأسماليون ‏ 
بطر حون بعض الحلول والمقترحات لهذه المشكلة. وظهرت ثلاثة اتجاهات مختلفة. 
وان كانت جميع هذه الاتجاهات تصب في صالح الدائنين» وهي كما يلي:' 
أولاً: اتجاه صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي. 
ثانياً: اتجاه يرى ان الازمة هي أزمة نقص السيولة الدولية. 
ثالكاً: اتجاه يرى ان الأزمة هي عبارة عن أزمة إفلاس حقيقي للدول المدينة. 
هذه اهم الاتجاهات التي ظهرت والتي طرحها علماء الاقتصاد 
الرأسماليون: وسوف اتحدث عنها فيما يلي: 
أولاً: اتجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: 
يرى صندوق النقد الدولي؛ والبنك الدولي؛ ان أزمة المديونية الخارجية 
للبلاد النامية تنبع اساسا من وجود افراط كلي في الطلبء وما ذلك الا نتيجة 





١‏ د.رمزي زكي, 'الخروج من مأزق المديونية الخارجية؛ بين الافكار الرومائسية والتصور 
الموضومي: الارصدة والمديونية العربية للخارج؛ السياسات البديلة لحماية الارصدة 
ومواجهة المديوئية” منتدى الفكر العربي. عمان 19417م. ص؟9. وسيشار اليه فيما يعد: 
رمزي زكي-الخروج من مازق المديوتية. 
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اللاخطاء التي ترتكبها الدول النامية في سياستها الاقتصادية الداخلية؛ وينتع 
عن ذلك اختلال دالخلي بزيادة قوى الطلب الكلي؛ على قؤى العرضن الكلي للسلع 
والخدمات: مما يؤدي الى حدوث عجز كبير في موازنة الدول المدينةء اضافة الى 
التنمية الطموحة لهذه الدول؛ والتي تتمثل في زيادة الاستثمار المحلي عن 
الادخار المتحقق, كل ذلك يؤدي الى خلق فائض في عرض التقود يفوق اعتبارات 
التوازن النقدي؛ وينجم عن ذلك ضفوط تضخمية, وكذلك ينتج عن الافراط في 
الطلب الكلي اختلال خارجي؛ ينعكس على وضع الصادرات والواردات لهذه 
الدول: فيؤدي الى زيادة الواردات عن الصادرات» مما يؤدي الى حدوث عجز في 
الموازين التجارية والحسابات الجارية, الامر الذي يؤدي بهذه الدول الى 
الاستدانةء وتفاقم مشكلة الديون الخار جية 

ويرى صندوق الثئقد الدولي والبنك الدولي» ان الاقتراض الخار جي لا يحل 
هذه المشكلة, ويقترح الحل المناسب لذلك وهى السياسات التصحيحية للاخطاء 
في السياسة الاقتصادية للدول الناميةء من خلال حزمة من اجراءات التكيف: 
والتي لا يجب تأخيرهاء والا فقد يكون التكيف صعبأًء ومضنياً في المستقبلء 
وبناء على ذلك یری صندوق النقد الدولي' ان الحل يكون من خلال القضاء على 
فائض الطلب لاستعادة التوازن الداخلي والخار جي وهذا بتطلب: الحد من سرعة 
نمى الاثفاق العامء الجاري والاستمثاري» ويتحقق ذلك عن طريق الغاء الدعم 
السلمي للمواد التموينية الضرورية وتحِجِيم نمى القطاع العام؛ وتجميد الاجورء 
وتقليل التوظيف الحكومي» والحد من الخدمات العامة, كالصحة والتربية 
والخدمة الاجتماعية؛ وزيادة اسعار الخدمات العامة, وزيادة سعر الفائدة لتشجد 
الادخار: ورفع أسعار الطاقة؛ وزيادة الضراشب. 

وهذه الاجراءات كفيلة باستعادة التوازن الداخلي» والذي يعد شرطاً 
ضرورياً لاستعادة التوازن الخارجي. ويعتقد الصندوق ان الدول الذامية ليست 





؟- | رهزي زكيء الخروج من مازق المديوئية: ص 15. 
الاقتصادية العربية, الامانة العامة؛ مكتب الدراسات والسياسات العامة؛ عمان الاردن؛ 
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بحاجة الى القروض الخار جية, وانما بحاجة الى اجتذاب الاموال الخاصة ولا 
يتحقق لها ذلك الا بايجاد مناخ استثماري يلاثم القطاع الأجنبي والقطاع 
الداخلي: ويتطلب ذلك: رفع القيود عن المعاملات الخارجيةء وتحرير التجارة 
الخار جية. والغاء: تدخل الدولة في الاستيراد والتصدير؛ وتخفيض سعر العملة, 
واعطاء الحوافز الجمركية والضريبية للمستثمرين. 

ولتيجة لهذه المقترحات. التي اوصى بها صندوق النقد الدولي والبنك 
الدواسي؛ يري ائه قد بحصل زيادة في الصادرات وائخفاض في الواردات: وسوقف 
يتجه العجز الخارجي الى الاتخفاض, ولكن بغض النظر عن الثمن الذي تدفعه 
هذه الدول من ألام سياسية واقتصادية واجتماعية, والتي وصف الصندوق 
نتيجة ذلك بانه قاثل الاطفال جوعأً؛ وبأبشع الاوصاف. 

والمتتبع' لهذه الحلول لازمة الديون الخارجية والتي وضعها صندوق النقد 
الدوليء والبثتك الدولي, 'يجد انه اضافة للثمن الباهض الذي تدفعه الدول 
النامية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي» فقد ثبت فشل هذه الحلول 
في العثور “على مخرج بلائم بين معضلات التثمية2. وحل أزمة المديوئية 
الخاررجية, لأن الهدف الأول للصتدوق هو مصلحة الدائئنين, ويتطلب ذلك 
اعتصار الدول النامية من أجل أن تتمكن من دفع اعباء ديونها الخارجية؛ دون 
اكتراث بما اذا كانت هذه البلاد قد حققت تنمية حقيقية مستقلة, ورفعت 
مستوى معيشة افرادها أم لا؟! ولكن المهم هى تسديد هذه الديون بأي طريقة 
ثانياً: اتجاه يري أن الأزمة هي أزمة نقص السيولة الدولية: 

يهتم هذه الاتجاه بالعوامل الخارجية التي ادت الى تفاقم مشكلة الديون 
الخار جية؛ ويعتبر ان سبب المشكلة هى نقص السيولة الدولية, والتي تعتبر 
العجز المؤقت لهذه الدول عن سداد ديونها. 





0-4 جمال السائح. طرثيق الموت مفروش بالديون» ص 50. 
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وقال بهذا الاتجاه "وليم كلاين'” من معيد الاقتصاد الدولي بواشنطن: وقد 
بدأ أبحاثه منذ سنة 1۹۸۲ء على أثر أزمة القروض المصرفية؛ والتي ادت الى 
توقف كبرى الدول 'المدينة عن سداد ديونها كالمكسيك وتشيلي والبرازيل 
وغيرهاء مركزاً في أبحاثه على تأشير العوامل الخارجية على أزمة المديونية 
الخارجيةء وأهتم بالعوامل الخارجية التالية: 

) تأكثير أسعار البيترول.‎ -١ 

؟- التغير الذي حدث في الأسعار الحقيقية للفوائد على القروض. 

#- تأشير الكساد الإقتصادي العالمي على حصيلة صادرات الدول النامية. 

4- التغيرات التي تحصل في شروط التبادل الدولي. 


ومن خلال أبحاكه العلمية تبين له ان هذه العوامل السابقة مسؤولة عن 
ؤيادة مديوئية الدول النامية؛ وتفاقم مشكلتها خلال الفترة 4ا91١1545-1م,‏ بما لا 
بقل عن ۸۲/. 

ومع كل ما توصل اليه من تأثير العوامل الخارجية على زيادة المديونية 
الخار جية للدول النامية: الا انه يري ان أخطاء السياسات الاقتصادية الداخلية 
قد أثمرت فمها هذه العوامل الخار جية؛ ويشارك صندوق الثقد الدولي الرأي في 
تصوره لهذه الاخطاء والتي منها: التنمية الطموحة لهذه الدول: وأسعار الصرف | 
المغالى فيهاء إضافة الى هروب رأس المال الوطني للخارج وسياسة الحماية 
الصناعىة وقيود التجارة الخار جية. 

ويتوصل أخيراً الى أن طبيعة أزمة الديون العالمية. هي أزمة سيولة 
مؤقتة, وليست مشكلة افلاس دائم: والتغلب على هذه الأزمة يتوقف على 
الانتعاش الذي سيحدث في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. ذلك ان الانتعاش 
الاقتصادي سيزيد من صادرات هذه الدول: ويجعل العجز في الموازين الخار جية 
للدول الثامية عند مستويات معقولة: وكل ذلك مرهون بالتكيفات التي يتعين 
على الدول المديئة أن تحدشها كما اوصى صندوق الثقد الدولي 
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وأما الاستراتيجية التي يقتر بقترحها في الوقت ا الحاضر لمواجهة الأزمةء فتكون 
شي تسهيل القروض للدول المديئة بدلاً من تقييدهاء وبناء على ذلك بادر وزير 
الخزانة الامريكي جيمس بيكر” في اجتماع مشترك لصندوق النقد الدولي, 
والبنك الدولي سنة ۱۹۸١‏ بتسهيل استمرار تدفق القروض للدول ذات المديونية 
الثقيلةء شريطة ان تقوم هذه الدول باصلاح سياستها الاقتصادية حسب مشورة 
صندوق النقد الدولي. ٠‏ ظ ظ ا 

وثرى كما يرى د. رمزي زكي* "ان نموذج وليم كلاين في الواقع كان ثوعاً 
من التمارين الذهنية التي طالما برع فيها الاقتصاديون في الدول الرأسمالية, 
وهي ثمارين تتعرض وتغرق لفسها في مظاهر الأزمة, دون أن تبحث عن 
جذورها الحقيقية والتي تعتير الاسباب الرئيسة لتراكم الديون الخارجية على 
الدول الثامية". ) 
خالثاً: الاتجاه الذي يرى ان أزمة الديون الخارجية هي عبارة عن افلاس حقيقي 
لهذه الدول: ظ 

هذا الاتجاه يرى ان الدول المدينة قد أصبحت في وضعها الراهن في حالة 
افلاس حقيقي, واثها مهما قدم اليها من مساعدات مالية وغيرهاء أى في حال 
استخدامها لمواردها افضل استخدام, فإنئها لن تستطيع مواجهة هذه الأزمة لذا 
فمن الأفضل الاسراع في تصفية الموقف والحجز على المدينينء وبيع أصولهم 
وتوزيعها على الدائنين. ْ 

شه یری اصحاب هذا الاتجاه ان مما يبعث على الخوف من هذه الأزمة الخانقة 
هو سوء أخوال المدينين الاقتصادية: يرافق ذلك تردي احوال الاقتصاد الرأسمالي 
مما يوحي بأئه لا أمل للدول النامية المدينة في القدرة على دافسع أعباء ديوثئها 
الخار جية سواء في الوقت الحاضر أى المستقيل.” 





۸ وزير الخارجيةء الولايات المتحدة الامريكية. 
4- | رمزي زكي: الخروج من مأزق المديوئية. صا 


.٠4 نفس المرجم السابق» ص‎ ١. 
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ويتبنى هذه الاتجاه "آلان ملترز".” ويؤيده عدد كبير من الاقتصاديين 
وبطالب لحل هذه الأزمة؛ بتغيير شكل حقوق الدائشين من خلال مشاركتهم في 
ملكية بعض الاصول الانتاجية في البلاد الناميةء والتي يكون وضعها في هذه 
الدول ملكا عاماً للدولة كالمناجم وآبار البترول, والصناعات الاستهلاكية؛ 
وشركات النقل وشركات التأمين وغيرها. 

ان مشاركة الدول الداشنة, الدول المدينة في ملكيتها العامة للمشروعات 
يؤدي الى صعوبات سياسية كثيرةء اضافة الى ما ينجم عن ذلك من مشاكل 
داخلية في البلد المدين, والى ما يتم تحويله من الفائض الاقتصادي للدول 
النامية الى الخارج؛ وضعف هذه الدول وعدم قدرتها على التراكم الرأسمالي. 

مما تقدم تلاحظ أن الاقتراحات والحلول الوضعية الرأسمالية, لمشكلة 
الديون الخارجية؛ قد انحازت الى جانب الدائنين» فجاءت بالحلول التي تناسب 
الدول الدائنةء ولم تضع في الحسبان أوضاع الدول المدينة: وكان هم هذه الحلول 
التي جاءت بعد أن تفاقمت المشكلة, اعتصار مقدرات الدول النامية. وجلبها 
لكبار المرابين في الدول الرأسمالية. بقطم النطر من النتائج التي تحدث عن 
ذلك. ولى أن هذه الحلول: مع ما تحمل في ثناياها من الالام تؤدي الى علاج مشكلة 


المديونية الخارجية بصورة ناجعة لكان الأمر محتملاً؟! 


اللااالسسسسصسب سس سس سس ی 


-١‏ رمزي زكي» الخروج من مأزق المديوئية. صةأة. 
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المطلب الثاني 


أراء ومقترحات خبراء الدول النامية لعلاج 


لقد طاليت مجموعة (ال 9" بمعالجة مشكلة الديون الخارجيةء وكذلك 
مؤتمر القمة الرابع لمجموعة عدم الانحياز؛ والذي اسفر عن انعقاد الدورتين 
الاستثنائيتين السادسة والسابعة للامم امثحدة. وكانت مطالب الدول النامية؛ 
ان مشكلة المديوئية لا تحل الافي اطار تعديل النظام الاقتصادي الدولي القائم, 
وبهذا الصدد يشير اعلان الامم المتحدة بشأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد؛ 
القرار رقم )۳۲١١(‏ الى ضرورة تغيير النظام الاقتصادي الدولي الحالي» وقد تم 
في الجمعية العامة الام المتحدة صدور القرار رقم (؟.؟؟) من اجل اقامة نظام 
اقتصادي دولي جديد.' ) 

هذا وقد طرحت لجنة الجنوب. والتي تمثل الدول الفقيرة-النامية-برئاسة 
جوليوس ثيريرىي؛: مجموعة من المقترحات والافكار لمواجهة أزمة الديون 
٠‏ الخارجية في العالم الثالث وتتكون مما يلي: اصلاح شامل للاختلالات الاقتصادية 
التي تعطل التنئمية الاقتصادية. وتضر بعامة الشعبء مثل: عجز الميزائية 


ااا سيت 

~١‏ مجموعة [ال ۷۷): تضم هذه المجموعة الان اكثر من )١75(‏ دولة من دول عدم الانحيان: وقد 
سميت بهذا الاسم (مجموعة ال الا) اكناء مؤتمر قمة دول عدم الاتحياز والذي عقد في 
الجزائر سنه ۱۹۷۳ وكانت تتألف من (۷۷) دوله» روفي هذا المؤثمر طالبت هذه الدول بإقامة 
نظام اقتصادي عالمي جديد. يوسف حلباوي»؛ عبد خرابشة؛. نحو مفهوم افضل للتثمية 
الحديثة. ص 165-715 ؟. 


لأس فار كاظم المديوئية الخاأر جية. ^ . 
Ye‏ 


المتزايد؛ عجز ميزان المدفوعات"؛ التضخ". محاياة الاغئياء على حساب مصلحة 
الفقراء. اضطراب العلاقات في الاجور والاسعار» مطالبة الدول الثامية 
بالتعاون قيما بينها وعدم الخوف من ذلك؛ عدم معالحة كل حالة من حالات الدول 
النامية على انفرادء تحديد فترة تسديد الديون الخارجية الى.؟ سنة وبفائدة 
مقدارها لا يتكجاون أا/ر. ظ 

هذا ويمكن تجميع مطالب الدول النامية ومن ضمثها الدول الاسلامية - 
بشأن مع الجة أزمة المديوئية الخارجية؛ وتدقق الموارد كما يراها بعض الكتاب 
العرب" على الذحو التالي: 


أولاً: زيادة موارد النقد الاجنبى للبلاد النامية-المدينة- 
لابد للدول النامية من السعي نحى زيادة موارد الئنقد الاجنبي فيها ليم 

لها الوفاء بأعباء لخدمات ديوئها الخارجية. والاستمرار في دقع اعباء 

مستورداتها من الخارج: ومن أجل تحقيق ذلك لابد من: ) 

-١‏ ؤزيادة حصيلة صادراتها من السلع والخدمات ويتطلب ذلك: 

أ تطوير الاتفاقيات الدولية؛ من أجل المساهمة في زيادة الصادرات السلعية. 

ب- اؤالة جميع العقبات الدولية التي تعترض سبيل الصادرات المحلية. 

؟1- زبادة نقل الموارد المبيسرة للبلدان المدينة ويتضمن ما يلي: 

أً- الموارد الاجنبية ذات الأجل القصيرء عن طريق صندوق النقد الدولي. 

ب- اعادة النظر في وضع الدول الثامية من حيث ادارة صندوق النقد الدولي: 
حيث انها تشكل الاغلبية في صندوق النقد الدولي مع انها تأخذ اقل 
الاصوات؛ فمكثلاً نجد أن الولايات المتحدة الامريكية تأخذ ما نسبته /١5.04‏ 





154- هعمجز صيزان المدفرعات: هو ان قيمة العمليات المستقلة الحي تتطلب مدفوعات تزيد عن 
قيمة العمليات المستقلة التي يترتب عليها المقبوضات. سامي خليلء النظريات 
-٥‏ التضخم: كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من شلال اسبابه: فهى مبارة عن “زيادة في كمية 
النقود تؤدى الى الار تفاع فى الاسبعار, مصطفى شيخة؛ الاقتصاد النقدى: ص °۷؟, 
اا 


جد ضرورة ايجاد افضل الطرق .والتسهيلات الميسرة لسداد قروض الدول 


الثامية." . 


ثانياً: التخفيف من عباء الديون الخارجية على الدول النامية من خلال: 
-١‏ الغاء .۲/ من القروض المقيدة بمشروعات محددة. 
؟- الغاء الديون التي ترتبت على مشاريع فشلت تنموياً واقتصادياً أى تتدهمرت 
؟- الغاء الديون العسكرية أى تخفيضها الى أدئى حد. 
٤‏ ايجاد شروط أفضل لاعادة جدولة الديون الخارجية الهائلة على الدول 
الخامية." ) 
وتتطلب جدولة ديون الدول الثامية مايلي: 
0-١‏ ضرورة وجود قواعد عامة تصلح للانطباق على كافة الدول. 
1 ان تكون فترة تجميد الديون طويلة نسبياً بحيث تكون من 0-7 سشوات 
؟- الا ترتبط سياسة اعادة جدولة الديون الخار جية بالتدخل في شؤون البلد 
المدين اقتصادياً. 
-٤‏ أن ترتبط اعادة جدولة الديون: بالبحث في ايجاد الوسائل لتسهيل حركة 
صادرات الدول النامية. ‏ 
ه- الغاء الشرط الجزائي الذي يفرض على المدينين, وهن سعر فائدة 
التأخير" ) 
كل هذه المقترحات ما هي الا تخدير للوضع وليس حلا جذرياً له. بعد ذلك 
هل تقبل الدول الدائنة بهاء وهل تتضبامن الدول النامية وتشكل جبهة موحدة 





۷ انظر: صلاح الدين نامق. التحديات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية. صرة.١؛‏ حميد 
القيسي, المديونية الخارجية. ص41-15. عبد الشكور شعلان "تطور استراتيجية الاين 
العالمي" مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد السادس عشرء العدد التاسع والخمسون ربيع 
, تصدر عن الامائة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ص١‏ ة. وسيشار 
اليه فيما بعد: عبد الشكور شحلان؛ تطور اسثراتيجية الدين العالمي. 


4 عبد الشكور شعلان تنطور استراتيجية الدين العاليم» ض 055. 
NYY‏ 


في وجه الدائتين من أجل ذلك؟ ناذا تحقق ذلك فإنه سوف يخفف من وطأة 
المديونية الخارجية للدول النامية. 

* أما مقترحات الدول العربية لحل مشكلة المديوثية الخارجية: فتكاد تكرن 
نفس المقترحات السابقة ما عدا نعض المميزات الخاصة بالدول العربية اضافة لما 
ذكر مثل: 

-١‏ التكامل الاقتصادي العربي؛ والذي بهدده الخطر بسبب اختلاف النظم 
الاقتصادية والاجتماعية وفلسفاتها من اشتراكيةء حرية اقتصاديةء اقتصاد 
؟- العون الائمائي العربي؛ حيث بلغ حهم المساعدات الانمائية عام 1984م حوالي 
(t0۲ .)‏ مليون دولار؛ وما قي ذلك من تأئر هذا العون بالازمة الاقتصادية 
العالمية على حجم الفوائد التفطية لهذه الدول المقرضه» ومساعداتها 
الاثمائية. 


وأخيراً يقرر مؤتمر قرطاجة الجديد بين وزراء خارجية ومالية احد عشر 
بلدا" قی امريكا اللاتسنية الاتفاق حول نظام ل دس ي للتشاور بشان رفع الديون 





البنك الدوليء التقرير الستوي. واشئطن 1944. ص١‏ 5. 

وتضم هذه الدول؛ الارجئتين, بوليفياء البرازيل؛ كولومبياء جمهورية الدومنيكان؛ 

المكسيك. بیرو؛ اور غواي» فنزویلاء تشيلي؛ الاكوادور). ) 

ومن مقتر حاتهم: 

-١‏ ربط مدفوعات السداد بنسبة مثوية معقولة من حصيلة الصادرات. 

٠‏ عند قيام صندوق النقه الدولي بوصفه التدابير التقشفيه. تعطى الارلوية لنمو 
الانتاج والعمالة, ومطالبة الصندوق بخلق جهان لتوفير تمويل تعويضي للبلدان 
المديئة عندما ترتفم اسعار الفائدة بشكل غير متوقع, وفرض ضوابط على اسعار 
القاددة. 

۳- زبادة شرس وصول صادرات امريكا اللاثينية الى اسسواق البلدان الصثناعية. 

-٤‏ اطالة فترات السداد شي القروض: والغاء العمولات؛ ومدفوعات التأخير الجزائية. 

۷A۸ 


المبحث الثاني 


الحل الاسلامي لمشكلة الديون الخارجية 


للشريعة الاسلامية اسلوبها المميز لحل مشكلة الديون الخارجية, التي وقعت 
بها أكثر الدول الاسلامية في العالم اليوم, وهذا الاسلوب وضع من الأحكام 
والضوابط ما يمئع من الوقوع في هذه المشكلة قبل حدوثهاء ولكن لاعراض 
وابتعاد المسلمين عن احكام شريعتهم وقبولهم بدفع الفائدة الربوية المحرمة على 
قروضهم الخارجية, وعدم تقيدهم بضوابط القروضء وقعوا في فخ المديونية 
الخار جية: وتصدرت الديون الخارجية قائمة المآسي والمصائب التي احاطت بالامة 
الاسلاميةء مما جعل الكل يحيا في هم الليل وذل النهار. ان البشرية وهي تتلظى 
بنيران الديون الخارجية. تتساءل عن مخرج لها الى بر الامان» وباب للنجاة 
والسلامة؛ فلن تجد الحل الصحيح الا بالعودة الى الشريعة الاسلاميةء؛ وحلولها 
الوقائية والجذرية قبل التوجه الى صندوق النقد الدولي؛ ليخدر لهم الجرح بدل 
أن يعالجه. ) ) 

وللشريعة الاسلامية شروطها وضوابطها الخاصة بالقروض والاستدانة 
الداخلية والخارجية: اضافة الى بعض المقترحات والحلول لهذه المشكلة؛ التي 
تلبسا عد على الخلاص منها باذن اللهء. وقد كسمت هذا الميحث الى المطلبين 
التالبين:- 

المطلب الأول: ضوابط القروض في الاسلام. (اجراءات وقائية). 

المطلب الثاني: المقترحات الاسلامية لحل مشكلة الديون الخارجية (أجراءات 

علاجية). 


1١05 


تلبية الدعوة"» أى أن الشريعة الاسلامية قد قدمت الضرائب أى التوظيفات على 
القروض. فلا يجوز الالتجاء الى القروض الا بعد فقدان الزكاة والخراج وغيرها 


6 رن 


من الموارد العامة قدر تها على سد الحاجة العامة للدولة الاسبلامية. 
كانت لمصلحة فيقول:دوان أنكر السائل وجة المصلحة. فهذا مئه مقالطة ن 
الامام, وقد فغرضئا انه عادل ومحتاج؛ أن لم بفعل ذلك ائجل النظام, وسادت 
الفوضىء وضاعت ديار الاسلامء, فاذا ترددنا بين احتمال الضرر العظيم؛ وبين 
في تعيس جائب التوظليف على الأموال» . 
صدر الاسلام: يقول إمام الحرمين الجوينى «انه اذا ألمت ملمة» واقتضى المامها 
مالا فان کان فى بيت المال مال» استمدت كفايتها من ذلك الالء وان لم يكن في 
بیت المال مال تزلت على أموال كافة المسلمين»'” أي . اذه في وقت الشدائد التي 
1~ ابىق حامد محمد بن محمد الغزالي (زت5.ه ه) شفاء الغليل: تحقيق الدكتور حمد الكبيسي 
مطدعة الارشاد بشداد ۱۹۷۱-۱۲۹۰ح. ص ۱۸۰ . وسیشار اليه فیما بعد: الغزالي-شفاء القليل. 

¥ سو في دثناء تمويل التكنمية: 2 

٤؟-‏ أبوى حامد محمد بن محمد الغزالي إت ١.٠#ه)‏ الستصفى شي ملم الاصول» دار الكشب 
العلمية-بيروت؛ الطيعة الثائية هد لكام دا ؛ ت YF‏ ل وسیشار اليه قيما 
يعل: الغزالي“المستصفي. 

9= ايق المعالي يبل املك بن عبدا لله الجويني ت {ABEYA‏ غياث الاهم في التياث الظلم, تحقيق 
ودراسة وفپار س. ل تلمك المظيم الدیب-قطر؛ مككية امام الحر مي الطيعة الكائية ٤ش‏ 
صن ۲۷۷ وسیشار البه فيما بعد: الجويني) فياث الأمم. 


- الجويني:؛ غفياث الامم. ص /الا؟. 
A1‏ 


مال المسلمين: ان راى ذلك يؤدى الى استطابة القلوب» وتيسر وصول المال 
) اللارزم. ) 

مما تقدم نرى أن الشرع الاسلامي يضع من الضوابط التي تمنع الدولة 
المسلمة من الاقتراض غير المنضبط وأنه لا يحق للدولة شرعاً الالتجاء الى ذلك 


ثانياً: وجود حاجة حقيقية للاقتراض 

لا يجوز للذولة المسلمة الاقدام على طلب الاقتراض-بدون ذ فائدة-الا عند 
وجود حاجة حقيقية ملحة لهذا الاقتراض ولا يتم ذلك الا بعد أن تقوم الدولة 
باستفلال جميم مواردها المتاحة, وترشيد نفقاتها الاقتصادية وغيرهاء فاذا بقيت 
هناك حاجة ضرورية بعد ذلك كتجهيز الجيوش الاسلامية للدفاع عن البلاد في 
وجه خطر داهم اى سد نفقات الدولة المهمة؛ فيجوز الاقتراض بقدر. ما يدفع هذه 
الحاجة: اما الاقتراض من أجل التنمية الطموحة:؛ أي الإستهلاك الترفي والكماليء 
او بحسب واهواء الحكام فهذا ما لا يجوز للدولة المسلمة الاقتراض لأجله؛ لانه 
ليس بحاجة ضرورية؛ يقول أبى يعلى:«... كان لولي الأمر اذا خاف الضرر أو 
الفساد. ان يقترض على بيت المال»"؛ فهنا قيد الاقتراض المباح بأئه خوف 
الضرر الذي د 
وعدم استتباب الان فشي أرجاء الدولة المسلمة. 

وذكر الجويني :«ولكني اجوز الاستقراض عند اقتضاء الحالء وانقطاع 
الأموال؛ ومصير الأمر الى منتهى يغلب على الظن فيه استيعاب الحوادث لا 
يتجدد في الاستقبال» ٠‏ 





الدولة سنلیب نقص الاموال: الى شق الفسياد في الارض 





¥ ايو يعلى محمد بن الحسين الفراء الجتبلي زت ٤٥۸‏ هيم) الاحكام السلطائية؛ صجححه وعلق عاية 
المرجوم محمد حامد الفقي» . دار الكتب العلمية-ييرورت 17 اشح خمقام, . ص ٥۳‏ وسیشار 
اليه فيما بعد؛ أبو يعلى الاحكام السلطائية. وانظر: أبى الحسن على بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي (ت .45ه) الاحكام السلطانية والولايات الدينية؛ دان الكتب 
العلمية, بيروت. الطبعة الارلى 4.58١ه-1980م.‏ ص 5!0؟. وسيشار إليه فيما بعد 
الماو ردي الاحكام السلطائية. ۱ 


ر الجحويني: غياث ا لامح من ۹ . 
A‏ 


وهنا يبين أنه يجوز الاقتراض اذا تطلبت الحال ذلك وانقطاع الاموال, 
وضعف الوضع الاقتصادي للدولة بشكل تنازلي , يغلب على الظن فيه انهيار 
الدولة المسلمة اقتصادياً. 

مما تقدم تلاحظ ان الشريعة الاسلامية تحكم الديون العامة للدولة بضوابط 
تقيدها الا لحاجة حقيقية؛ وليس لرغبات واهواء الحكام. 


ثالثاً: ضرورة مراعاة المقدرة على السداد 

من الضوابط التي وضعتها الشريعة الاسلامية على القروض؛ ضرورة 
مراعاة الدولة قدرتها على السداد قبل الالتجاء الى القروضء ويتطلب ذلك 
تخطيطاً دقيقاً. لواردات الدولة المختلفة من جميع مصادرهاء وكذلك نفقاتها 
الحاضرة والمستقبلية. حتى تتمكن من معرفة قدرتها الذاتية على سداد ديونها 

وقد بين العلماء انه لا يجوز للدولة الاستقراض الا بقدرتها على سداد هذه 
القروض قال الغزالي:« ولسنا ننكر جواز الاستقراض؛» ووجوب الاقتصار عليه 
اذا دعت المصلحة إليه؛ ولكن اذا كان الامام لا يرتجي انصباب مال على بيت المال؛ 
يزيد على مؤونة العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال؛ فعلى ماذا الاتكال في 
الاستقراض مع خلو اليد في الحال؛ وانقطاع الامل في المال»". 

وهنا نرى الغزالي يبين انه اذا دعت المصلحة الى الاقتراضء فهذا جائز 
ولكن بشترط لذلك أن تكون الدولة قادرة على السداد, والا على أي شيء تتكل 
الدولة لسداد قشروضها مع خلو بيت المال من المال؛ وائقطاع الامل بالحصول على 
الاموال في المستقبل. 





4 الغزالي. شفاء الغليل. ص ١47-54؟.‏ وانظر: د. محمد عبد الحليم عمر-الموارد المالية في 
صدر الاسلام» من ندوة مالية الدولة في صدر الاسلام. ١.0‏ شعبان 14.9ه الموافق 5-م 
نيسان 1۹۸۷م. جامعة اليرموك. ص .". وسيشار اليه فيما بعد: محمد عمر: الموارد المالية 
في صد الاسلام. وانظر!؛ د. عبد العزيز الخياط, «الواردات المالية في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وكيفيه انفاقهاء, ندوة مالية الدولة في صدر الاسلام ٠١-1‏ شعبان ۷١٤٠ه‏ 
الموافق 8-0 نيسان 1۹۸۷. جامعة اليرموك. ص ١5‏ وسيشار اليه فيما يعد: عبد العزيز 
الخياط؛ الواردات المالية في مهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

YAY 


يقول الشاطبي :«والاستقراض في الازمات انما يكون حيث يرجى لبيت 
المال دخل ينتظر أى يرتجي: واما اذا لم ينتظره شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث 
لا يغني كبير شيء.: فلا بد من جريان حكم التوظليف» . 

ويتبين لنا من كلام الشاطبي ان الاستقراض يجون في الازمات: وحيث 
يرجى أن يحصل بيت المال على دخل مستقبلاً, واما اذا لم يرتجي هذا الدخل؛ 
وضعفت موارد الدولة الاقتصادية, بحيث لا تستطيع الدولة السدادء فعندها لا بد 
من التوظيف اي الضراشب. 

مما تقدم نلاحظ ان الشريعة الاسلامية قد وضعت من الضوابط التي تقيد 
من اقدام الدولة المسلمة على الاقتراض الا بتوفر هذه الشروط والتي هيء 
مراعاة ترتيب مصادر الدخلء فلا يجوز ترك الزكاة والخراج وغيرها والالتجاء 
للقروض وكذلك ان تكون هناك حاجة حقيقية ضرورية تتطلب ذلك واما 
الكماليات وغير الضروريات فلا يجوز الاقتراض لها وكذلك قدرة الدولة على 
سداد ديوئها مستقبلاً. بدخل تستطيع ادلخاره لسداد هذه الديون-اى ترتجي 
الحصول عليه في المستقبل. 





لاس أبو اسحاق ابراهيم بن مرسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي (ت ۷١١‏ هم الاعتصام 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت: دون تاريخ. جلا ص .1١۳-۱۲۲‏ وسيشار اليه 
فيما بعد: الشاطبي-الاعتصام. 
Af‏ 


المطلب الثاني 


المقترحات الاسلامية لحل مشكلة الديون الخارجية 


من روح الشريعة الاسلامية, وأحكامها المتعددة المتجددة, والتي تضلح لكل 
زمان ومكان» ومن بعض اراء العلماء. حول القروضء والزكاة والفئّ نستشف 
بعض المقترحات والحلول التي تصلح وتتناسب مع مشكلة الديون الخار جية؛ التي 
وقع بها اكثر الدول الاسلامية,. ومن هذه المقترحات والحلول لمشكلة الديون 
الخار جية ما يأتي: ۱ 
أولاً: الاعتماد على الذات في سداد الديون الخار جية. 
ثانياً: سداد الديون من سهم الغار مين في فريضة الزكاة. 
ثالث :سداد الديون من الفي""' أى الغنائم (خمس الثروة المعدنية) 
أولاً: الاعتماد على الذات في سداد الديون الخارجية ويشتمل على الماضيع 
الغالية: ) 
-١‏ الاعتماد على الذات وطرق زيادة التكوين الرأسمالي 

من أجل الاعتماد على الذات وطرق زيادة التكوين الرأسماليء لا بد من 
الافادة من الموارد المتاحة وحسن استغلالها وزيادة التكوين الرأسمالي من خلال 
عدة طرق منها":- 





-١‏ الفيء: ما أُخذ من الاعداء. من السملاح والخيل والأرض وغيره بدون قتال. 
الغثائ: ما أَخذ من الاعداء. من السلاح والخيل والأرض وغيره بقوة السلاح. 
اين سلام. الأمرال ص۲؟. 
١‏ عبد خرابشة, معالجة مشكلة الديون الخارجية. ص .٠١‏ 
A۵‏ 


چک 


للم 


شے 


ترشيد الانفاق الاستهلاكي: وخاصة الكمالي والترفي. وعدم الاسراف أو 
التقتير لقوله سبحائة وتعالى: (والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما)” وخاصة في مجال استهلاك السلع الخسرورية. 

عدم انتاج الخبائث من السلع والخدمات؛ التي تؤدي الى الاضرار بالعقل 
والجسح»ء وما في ذلك من تبديد للموارد المالية بدون متفعة. قال تهالى (انما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) . 
توجيه المدخرات الى قنوات الاستثمار؛ ويتحقق ذلك من خلال منع الاكتناز؛ 
لقوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوئها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم)" ولقوله صلى الله عليه وسلم «ألا من ولي يتيماً له 
مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقة) '. وكذلك إلغاء الفائدة على 
راس الالء لقوله تعالى (واحل الله البيم وحرم الربا)" وتقديم نظام 
المضاربة والمشاركة في الربح بدلاً من الفائدة كعائد على راس المال””. 
توجيه الموارد تبعاً لتخطيط رشيد تتناسب واولويات التنميةء وتوفير 
الضمانات الكافية للمستثمرينء: ودعم الاستثمار الخاص من خلال تقديم 
الاعانات والحوافز والقروض الحسنة. 

تشجيع الادخار والاستثمار. واتباع سياسة تشجيع الصادرات الحلية 
وتقليص الواردات الاجنبية." 





سورة الفرقان اية .٦۷‏ 

سورة المائدة آبة .5. 

سورة التوبة أيية 14؟, 

أخرجه: الترمذي: ج؟: ص 7١‏ رقم الحديث ١١ ١‏ . 

سورة اليقرة أي .۲۷١‏ 

البروفيسور. محمد نجاة الله صديقي. النظام المصرفي اللاربويء ترجمة د. عابدين احمد 


العزيِن. دون تاں پم مين ا و سسیشار اليه قيما بعلب : صد يقي ؛ النظام المصرفي اللاربوي. 


غفار کاظم؛ المديونذية الخار جية.؛ خر ¥ وانظر: د كتك عليك المنعم عمقل + تكوبن راس المال. 


.٤١ ص‎ 
۸1 


و- توفي سياسات تعليمية. وتدريبية؛ تركز على الجوانب الخلقيةء والتمسك 
بالدين الحنيف. وتطبيقه في جميع مجالات الحياةء السياسيةء والاقتصادية 
والاجتماعية. ظ 

5- اتباع سياسة تعليمية تجعل من الانسان منتجاً ومشاركاً في الاقتصاد حن 

يصل الى سن البلوغ واكتمال ثموه الجسدي"'. ولكن النظلام التعليمي 
الطويل يجبره ان يكون مستهلكاً, وما في ذلك من اضعاف للاقتصاد المحلي 
والاسلام يدقع للانسان ماله بمجرد الرشدء لقوله تعالى (فإن أنستم مثهم 
رشدا! فادفعوا إليهم اموالهم) . 


) من اهم مصادر التمويل الداخلية في الاسلام 


: أ التمويل الذاتي: ويتم عن طريق تقديم رجال الاعمال والافراد الاموال 


لأدنشطتهم المختلفة, نقداً أم عيناً. ويعتبر التمويل الفردي من أهم المصادر لكافة 
المشروعات الانمائية في الطور الأول من الانتاج. 00 

ب- التمويل عن طريق المشاركة بين راس الال والعمل (المضاربة): 
بسبب تمو المشروعات الفردية. وحاجة رجال الاعمال الى الأموال التي يصعب 
عليهم تدبيرها من مواردهم الذاتيةء ومن أقاربهم» وفي الوقت الذي يوجد لدى 
بعض الأشراد راس الال ولدى غيرهم الخبرة مع القدرة على الاستغلال 
.والاستثمارء فيمكن لصاحب راس المال أن يشترك مع صاحب الخبرة في انشاء 
مشروع تجاري أو صنا عي اي زر امي ويكون الربح بينهما حسب النسبة المتفق 





I1 

علبها. 

٤.٠‏ سعد بن احمد أل لوتاه «اذا صلح التعليم صلح الاقتصاد» مجلة الاقتصاد الاسلامي العدد 
"ا ذو الحجة 14.9ه اغسطس 15417م. ص .١١‏ وسيشار اليه فيما بعد: سعد آل لوتاه>اذا. 


ذ- سسورة الثساء آية 35. 
١‏ د. محمد منذر قحف“ الاقتصاد الاسلامي»دار القلم الكويت» الطبعة الثائية ١.4اهد‏ 
1م. ص 1548: وسيشار اليه غيما بعد؛ محمد منذر قحف الاقتصاد الاسلامي. 
AY‏ ) 


ج التمويل عن طريق الائتمان-شركة الوجوة. شركة المفاوضة, شركة 
العنان. 
شركة الوجوه: والتى تتمثل بقيام بعض رجال الاعمال ممن لهم الخيرة 
بتصريف البضائعء بتكوين شركة نقوم بتوزيع بضاعة بعض المنتجين ممن لا 
بجيدون ذلك ويكون الربح بينهما والخسارة بحسب حصصهم في الشركةء وأما 
صاحب البضاعة فله فُمَنْ بضاعته كاملاً سواء حصلت خسارة او ربح نتيجة ذلك 
وعئد الشافعية هي أن معقد الشركة على ان يشارك كل واحد مثهما صاحبه 
في ربح ما يشتريه بوجهه؛ والشركة باطلة . 
شركة المفاوضة: وصورتها أن بشترك رجلان او اكثر في مشروع اقتصادي 
وتكون حصصهم في راس ال مال متساوية؛ كما يتساويان في التصرف والدين على 
ان يكون كل واحد من الشركاء كفيلاً عن الآخرين فيما يجب عليه من شراء وبيم' 
كما قد يكون وكيلاً عنهم". 00 
وهند المالكية: ان يفوض كل واحد مثهما النظر الى صاحبه بما رأه فيميز 
بین ما شراه من ائواع تجار تهما وما باع كل واحد مثهما واشترى فهى جائز على 
صاحبه ''. 
شركة العنان: وهي أن بتفق شخصان او اكثر على الاشتراك في مشرو ع معين 
بمبلغ محدد من المال؛ وقدر معلوم من العمل» ونسب معينة من الارباح والخسائر؛ 


او 


وليس من الضروري أن يشترك كل شريك في ادارة العمل فعلا." 


لك 


4- حسين شحاته, المصادر البديلة لتتمويل في لاسلام, ص ١١‏ 
4:- الشيرازي المهذب: جاء ص۴۲٠٠‏ . 
م6- حسين شجاتة: المصيادر البديلة للتمويل في الاسلام: ص ١١‏ 
41- القرطبي الكافي؛ جا ص ۷۸۳ 


باخ محمد نكاة الله صديقي؛ النظام المصرفي اللاربوي» ص ". وانظر: متصورن البهوتي: كشاف 
القناع؛ جآ ص .٤۸١‏ 
AA‏ 


د- التمويل عن طريق المصارف الاسلامية في اطاى المضاربة 
والمشاركة والمساهمة: يستطيع المصرف الاسلامي أن يجمع الاموال من 
المستشمرين دون الوقوع في الربا وذلك عن طريق المضاربة. ويستطيع المصرف 
تشغيل هذه الاموال وثلبية حاجات المستشمرين ورجال الاعمال دون الوقوع في 
الربا ايضاً . بنيث يلتقي الجهد البشري بالمالء ويئتج عن ذلك تسبة محددة من 
الربح لكل منهما دون أن يطغى أي منهما على الآخر. 

ويستطيع المصرف الاسلامي ان يتبع طرقاً متعددة في المضاربة لاستثمار 

أموالة وهي: 14 0 ْ 0 

-١‏ أن يدقع المصرف الاسلامي-بصفنه مفوضاً من قبل اصحاب روؤوس 
الاموال-امواله مضاربة للغيرء ويتم اقتسام الربح بين المصرف صاحب 
رأس المال وبين المضارب الذي عمل في هذه الصفقة حسب النسبة التي 
اتفقا عليها. ) ) 

تتم المضار بة بعدة طرق مثها:- 

أ ١‏ بعطي الصرف الاسلامي امواله للغير على ان يون مضارباً مطلقاً: 
فيكون للمضارب الحرية في العمل بجميمع اصناف التجارةء وما ينتج 
عن ذلك من ربح يقسم بين المصرف الاسلامي والمضارب حسب الئنسية 
التي اتفقا عليها. 

ب- أن: يعطي المصرف الاسلامي امواله للغير على ان ن بتقيد المضارب في 
تجارته بنئوع مبعين كشراء السيارات ملا وبقيده بهذه التجارة 
والربح الناتج بيتهما بحسب ما اتفقا عليه. 

وكذلك يمكن التمويل عن طريق المشاركة في المشاريعء كون المضرف 

الاسلامي مفوضا من قبل اصحاب رؤوس الاموال باستمثار اموالهم عن 

طريق المشاركة, ويتحقق ذلك بالمشاركة في رأس المال من المصرف الاسلامي 

مع الاخرين؛ ويعملا في هذه الشركة بابدانهماء كما في شركة العنان". 





غ زكريا القضاه: السيلم والمضارية؛ ص 415. 


۹“ البهرتي؛ كشاف القناغ: جآ ص ٤۸٦‏ 
۸۹ 


ويتحقق الربح للشركةء فيقتسمانه بينهماء وقد تكون الشركة بينهما شركة 
عنان عامة كالتجارة في جميع المواد والبضائم, أى شركة عثان خاصة وتقيد 
الشركة بالاتجار في صنف معين؛ او سلع محددة. ) ) 
بتم التمويل كذلك عن طريق مساهمة الملصرف الاسلامي في شركة بجزء 

من راسمالي ٠‏ أو مصثع؛ أو أي مشروع تجاري أخر» ويتم الاتفاق بين الطرفين أن 
يعد أحدهما الآخر ببيع حصته من الشركة او المصنع وأن يحل محله في ملكيتهاء 
اما دفعة واحدة او على دفعات, حسب الاتفاق المبرم بينهما. وهذا ما يعرف 
بالمشاركة المنتهية بالتمليك. 

وقد بشىم الصرف الاسلامي بالمساهمة في شركة قائمة؛ ١‏ بشراء عدد من اسهم 
هذه الشركةء ويتحدد نصيبه في هذه الشركة بمقدار ر ما ساهم فيها من الربح او 
الخسارة. 
هد ويتم التمويل كذلك عن طريق بيت المال من فائض حصيلة الزكاة 
منْ سهم الغارمين؛ «وهذا ما ذهب اليه ابى زهره وخلاف وحسن في بحتهم عن 
الزكاةء معلنين بأئه اذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة فأولى ان تعطى 
منها القروض الحسنة الخالية من الرباء لترد الى بيت المال فجعلوه من قياس 
الاولى»“' ْ 


۳ القروض الخارجية بفائدة محرمة 

قد حرم الاسلام الفائدة, وأي زيادة يشترطها المقرض على المقترض فهي ربا 
", قال القرطبي: «واجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ ان 
إن شتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان قبضة من علف- كما قال ابن مسعود 


أف خبه واحدة 0 





لاس رادي ٠‏ فقه الزكاة, جا ص 374 نقلا عن محمد بو زهره, عيد الرهاب خلافه عبد 


- اہن المنذر؛ الاجماع؛ ص .٠‏ 


5- القرطبي» احكام القرآن: ج٣‏ ص ١٤؟.‏ 
A,‏ 


لذا يجب على الدول الإسلامية ان تشتري الالات والمعدات والشلع بالأجل, 
وللأجل حصمة في زيادة الثمن”. وهذه الطريقة التي تتخلص بها الدول الاسلامية 

من الرباء وهذا الشراء والبيم بالأجل جائز عند العلماء كما يقول اہن 
قدامه:« لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً»' '.اى تعديل صيغة التعاقد في 
القروض الخار جية؛: من اقتراض بفائدة الى تمويل بالمشاركة." 

أما الفوائد التي تراكمت على الدول الاسلامية نتيجة للقروض الخارجية 
في الوقت الحاضر؛ فلابد من الغائها كلياً. وذلك بالتعاون بين الدول الثامية 
والاسلامية مثهاء واعادة جدولة هذه الديون والتوجه جدياً لدفع هذه القروض. 
وأما الدؤل الدائنة فإلقاء الفوائد بالنسبة لها يأتي مقابل ما استفادته هذه 
الدول الصناعية من استخدام لأسواق الدول المدينةء وترويج صثاعتها في هذه 
الاسواق؛ اضافة الى حضول الدول الدائئة على المواد الخام والامتيازات التي 
حصلت عليها من هذه الدول في الماضي | والحاضر سواء كانت اقتصادية ام 
0 أم سياسية.” 

تقدم يتبين لذا أن اعتماد الدول الاسلامية على نفسها من خلال جميمع 

الطرق الممكنة لها والاستفادة من مواردها المحلية واستغلالها افضل استغلال؛ 
وترشيد اقتصادهاء واعتمادها على التمويل الداخلي بالطرق المباحة سواء كانت 
مضاربة أو مشاركة؛ أى غيرهاء اضافة الى تحريم الفوائد الربوية والتفكير الجدي 
بسداد الديون؛ كل ذلك يساعد على حل هذه المشكلة. 


ثانياً: سداد الديون من سهم الغارمين في فريضة الزكاة 
وتعالى: «إثما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي 





عه ابن قدامه؛ المغنى. جأ.ءص 195. 


4 عبد خرابشة:؛ معالجة مشكلة الديرن؛ ص ؟١. ‏ 
9١‏ 


الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 

والغارمون هم أحد الذين توزع عليهم فريضة الزكاةء وأحد الأصناف 
الثمائية الذين شملهم هذا التو زيمع. 

والفارم عند الحئفية هو من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينة ”, واما 
المالكية فعئدهم هو من ركبه الدين ولا وفاء عنده به ولا خلاف فيه الا من ادان 
في سفاهة: فإنه لا يعطي منهاء . ولا من غيرها الا أن يتوب ٠"‏ أما الشافعية 
فعندهم انهما ضربان: ضرب غرم لاصلاح ذات ت البين» وضرب غرم مصلحة نفسه” 
فيعطى من الزكاة بشرط أن يكون محتاجاًء ودينه في طاعة أى مباح وأن يكون 
الدين حالاً." 

واما الغار مون عند الامامية فهم الذين عليهم الدين في غير معصية:؛ فلو 
كان في معصية لم يقضء نعم لى تاب صرف اليه من سهم الفقراء » واما الاباضي 
شيرون ان الغارمين ضربان: ضرب تحمل لاصلاح ذات البين؛ كحامل لديه قثيل؛ 





رةه كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن همام الحنفي إت 1ه) شرح فتح القدير: مع تكملة 
(ت ۹۸۸ه) مع الكفابة لجلال الدين الخوار زمي الكرلائي على الهداية شرح يداية المبتدي 
لبرهان الدين المرغيئائي (ت 095 ه). في الفقه على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه؛ دون 
نار يم. جاه سن + Yo‏ وسيشان اله قنها بعل : اين شمام؛ بسر ج فسح القدذير. 


8 اين العربيء احكام القرآن : حلا ص 518. 
= الشيرازى: المهذب: جما. ص ۱۷٩۹‏ وانظر: الماوردى؛ الأحكام السلطائية ص .١16!'‏ 
59 د. محمد عقلهء أحكام الزكاة والصدقة؛ مكتّبة الرسالة الحديثة, عمان» الطبعة الاولى 


1ه AAT‏ ص 5.5-.١؟‏ وسيشار اليه فيما بعد محمد عقلة؛ احكام الزكاة. 


۲ جعفر يڻ الحسن أبي زكريا بن سيعيد الهذلي» المحقق الحلي»؛ يشسرامْع الاسلام في الفقه 
الاسلامي الجعفري اشراف الشيخ محمد جراد مغنيه؛ منشورات دار مكتية الحياة-بيرورت 
۸ جچا؛ ص ۷ وسيشار اليه فيما بعد: الحلي: شرائع الاسلام, واشظر: الطوسي» 
النهاية؛ ص .٠۸٤‏ 

۹۲ 


فيعلى ولو كان فنا ,وضرب لصلحة نفسه فيعطى بقدر ما يقضى به دينه" . 
تقدم نلاحظ "أن الشريعة الاسلامية؛ قد التفتت الى أمن لم يلتفنت اليه 
50 سابق اى لاحق في اعانة امنكوبس» وذلك حين قررت المساهمة العملية 
٠‏ في الوفاء بالتزامات «الغارمين» وهم الذين طوقت اعناقهم الديون» سواء 
غرموا لمصلحة اجتماعية كاصلاح ذات البين؛ أم غرموا لمصحلة أنفسهم واسرهم, 
أن موسسة الزكاة لا تقف من هؤلاء موقفاً سلبياً. بل تعمل على تحريرهم من 
ريقة الدين: وفك أغلاله من اعناقهم, مهما بكن حجم هذا الديث".” 
وذهب جمهور الفقهاء” الحنفية والمالكية والحنبلية الى جوان صرف الزكاة 
الى صنف واحد من الاصناف الثمائية؛ الذين ذكرهم سبحانه وتعالى عند تقسيف 
للصدقات وبذلك تكون الزكاة اذا دفعت لسهم الغارمين حلاً لأكثر ديون البلاد 
الاسلامية خاصة وان بعض الفقهاء ” جوز نقل الزكاة من بلد الى بلد آخر. 
وتعتير زكاة المعادن ومنها البترول من أهم المصادر التي تدر دخلاً عظيماً 
لبيت مال المسلمين2. خاصة وان جمهور الفقهاء من المالكية" ومشهور قول 





۳ محمد بن بوسف اطفيش شرح كتاب الثيل وشفاء العليلء دار الفتح, بيروت الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ ۱۹۷۲م ج٣‏ ص 54؟. وسيشار اليه فيما بعد: محمد أطفيش- شرح كتاب 
الثيل؛ وانظر: عامر بن علي الشماخي؛ كتاب الايضاح دار الفتع للطباعة والئشر 
PAVE ATE‏ جا ص 115. وسيشار اليه فيما بعد: الشماخي-الايضاح. 


3 د. يوسف القرضاويي» «دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية», بحوث مختارة من 
) المؤتمر العالمي الأرل للاقتصاد الاسلامي: المركز العالمي لابحاث الاقتصادي الاسلامي: الطبعة 
الاولى ..4١هه-.1958:‏ من ۳ وسيشار اليه فيما بعد؛ القرضاوي» دور الزكاة في علاج 
المشكلات الاقتصادية. ظ 


56- ابن رشدء بداية المجتهد جا ص ١7١‏ 
اک الشيرازى:؛ المهذب: ج ص .4 


۷ محمد بن الحارث الخشني (ت ١١٣ه).‏ اصسول الغتيا في الفقه على مذهب الامام مالك حققه 
وعلق عليه محمد المجذوب ود. . محمدابن الاجفان ود. عثمان بطيخ الدار العربية للكتاب؛ 
06 م. ص 4ل. وسيشار اليه فيما بعد؛ الخشني؛ ٠‏ أصول الفتيا. ظ 
ل 


الشافعية“ والحنابلة" بسن وق ني ان العاجب في المعادن ربع العشر وصفتةه أنه ؤكاةٌ: 
ويستدلون لذلك بالأدلة التالية:” 


-١ 


~~ 


دما قال صلى الله عليه وسلم: (في الرقه " ربع العشر") أي رجوب الزكاة في 
المعادن. وزكاة الذهب والفضة ربع العشر. 

ما روى الامام مالك في الموطأ هن ربيعة بن ابي عبد الرحمنء عن غير 
واحدء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني, 
معادن القبلية, وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى ايوم 
الآ الزكاة.” 

ان المعادن من ثماء الارض وريعيها: ويتطلب ذلك أن يجب فيها العشر 
كزكاة الزروع والثمار؛ ولكن اذا تطلب استخراج هذه المعادن الجهد والتعب 
فيكتفى عند ذلك بربع العشرء للمؤونة الحاصلة في استخراجها." 


مما سبق يتبين لنا وجوب الزكاة في المعادن وان فيها ربع العشر للادلة 


والبترول وغيره» فلو نفذ فيها حكم الله وفريضة الزكاة وطبق فيها ربع العشرء 


۸ 


¥ 





هشفحمهكد ادر یس الشافعي زت (a.‏ ا لأم, اشر ف على طبه و بایشسر تصخيحهة د ت هی ن شري 
التجار:؛ دار المعرفة-بيروت: الطيعة الكائية TAT‏ لاقام بض + اسر E‏ وسیشار اله 
قيما بعل: الشافعي#الاأم. 

لين قذام)ة:؛ المغني, حاار من r‏ 

الشوكائيء ثيل الاوطار؛ جماء ص 148. 

الرقه هي الفضة. 

اخرجه احمد في مسئدهاج؟: ص 544 رقم الحديث 4. وئصه «حدثئا ابى معارية حدثنا 
حجاج عن أبي اسحق عن الحرث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام عفورت 
لكم عن صدقة الخيل والرقيقء وفي الرقة ربع عشرها» 


الشيرازى؛ المهذب؛ جا ص5١‏ . 
١5‏ 


لكان في ذلك خيراً كبيراً لعموم الدول الاسلامية, خاصة اذا مرفنا أن انتاج الدول 
العربية من البترول تجاوز ٠١‏ مليون برميل يومياً من الثفط. 

ويؤكد د. حسين شحاته ذلك وبقول «يجب على النفط ذؤكاةء سواء قاميت 
باستخراجه شركات قطاع خاص أى عام أى شركات أجنبية؛ لانه تتوشر فيه شروط 
الثروة المعدئية والبحرية. وهذا حق لله, ولا يجب المساس به؛, ولى فرضت زكاة 
النفظ بالحق؛: ووزعت على فقراء المسلمين بالحقء ومنعت من الباطلء لما وجد 
هناك بائس ولا فقير» . 


ثالقاً: سداد الديون الخارجية من خمس الثروة المعدنية عند من رأى فيها الخمس 
واعتبرها من الغنائم أو الفئ 
المعدن لغة: مأخوذ من قوله عدن بالمكان (بفتح العين والدال) أي أقام به: وسمي 
المعدن بذلك: لأنه مقيم في الأرضء وباق مدة طويلة". 

ويطلق لفظ المعادن في الفقه الاسلامي ويراد به أحد معئيسين:- 
المعنى الاول: البقاع أى الأماكن التي أودعها الله تعالى جواهر الأرض؛ من ذهب 
وفضة وغيرهما.” 
المعنى الثائي: ما يخرج من جواهر الأرض المستكنة فيهاء والتي لا يتوصل 
اليها الا بعمل وتنقية؛ كالذهب والفضة والحديد. 
المعدن في الاصطلام: قال ابن قدامه فى تعريفه للمعدن: هو كل ما خرح من 
الأإرض مما يخلق فيها من غيرهاء مماله قيمة؛ كالحديد. والياقوت؛ والزبرجد؛ 
والبلور؛ والعقيق: والكحل. والزاج؛ والزرنيخ» وكذلك المعادن الجاريةء كالقارء 





م اد. حسين شحاته. محاسبة الزكاة مفهرماً ونظاماً وتطبيقاً. دار التوزيع للنشر» مكتبة 
الاعلام؛ القاهرة؛ لواب تار بح --2 o,‏ وسیشار اله شسما يبعكل: عتسسسن شحاتة؛ محاسبة 
الزكاة. 

ا الماور دي الاحكام السلطائية. ص 511. 


اراس العبادىي؛ الملكية: جا ص ٠‏ 1. ۰ 


والنفط: والكبريت ونحو ذلك)". والعادن اودعها الله سبجانه وتعالى في البر 
والبحر بمختلف اشكالها وألواتها, ظذاهرة وباطنة لينتفع بها الخلق, قال تعالى 
«وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومثاقع للئاس»”. واما الركانز فهى دفين 
الجاهلية, كأنه ركز في الارض ركزاً»”. 

قال الصنعائي: الركاز: المال المدفون» بؤخذ من غير أن يطلب بكثير عملء 
وقال: للعلماء في حقيقة الركاز قولان: الأول انه المال المدفون في الأرض مس 
كنوز الجاهليةء والثائي: انه المعادن»”. 

ويذهب علماء الحنفية الى أن الركاز يشمل المعدن والكنز”. هذا وقد استدل 
العلماء على وجوب الحق في المستخرج من الأرض كالبترول والمعادن الاخرى 
بالأدلة التالية:- 


اولاً: قوله تعالى:ديا ايها الذين أمنو انفقوا من طيبات ما كسبتم؛ ومما حرجنا 
لكم من الأرض»". 





فلا بن قدامه. المفثي؛ جا صن 58. 
۾ يسور ك | لحل دد اة 0 


حاشية الميذب. دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية ۱۲۷۹ ھ۱۹۵۹م طا ص 119. وسيشار 


اليه فيما بعد؛ الركبي النظم المستمذب. 


- محمد بن اسماعیل الصتعائی إت (aê AT‏ سيل اتلام شر ج پلی ع المرام هن جمم أدلة 
الاحكاع:. راجعه محنكدك خليل شر اس مكنية الحصهورر ية العربية؛ سے دل تار پخ حا سے 


46- عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي. الاختيار لتعليل المختار, وعليه تعليقات المرحوم 
محمود ابر دقيقة راجع تصحيحها. محسن ابو دقيقة, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثالثة 
6ه هؤام جا ص 117. وسيشار اليه فيما بعد: الموصلي» الاختيار. وانظر: د. وهبة 
الزجيلي» الفقه الاسلامي واأدلته-دار الفكر. دمشقء الطبعة الثائية 1.85١اه-5860آام.‏ ص 
©, وبسشار اليه فيما بعد: الزحيلي. القفقه الاسلامي. 

4- سورةالبقرة أآية 89؟. 
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شالكا: : ومن الآثار التي ورددت: ظ 
-١‏ قال ابى عبيد”. حدثنا هشيم قال: ا أخبرنا مجالد من الشعبي دان رجلا وجد 
آلف دينار مدفوئة خارجاً من المدينة؛ فأتى بها عمر بن الخطابء فأخذ منها 
الخمس مائ” شتي دينار»؛ ودفع الى الرجل بقيتها وجعل عمس يقسم المائتين بين 
من حضره من المسلمين؛ الى أن أفضل مثنها فضلة. فقال عمر؛ أين صاحب 
الدثائير؟ فقام اليهء فقال له عمر: خذ هذه الدنائير فهي لك. هذا الحديث 
يؤيد ان المال المدفون مما ضرب في الاسلام غمير الركازء وان الواجب فيه 
الخمس كالر كان . 
وقال ابى عبند": حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن يونس عن أبن 
شهاب انه سئل عن الركاز والمعادن؟ فقال: يخرج من ذلك كله الخمس. فهذا رأي 
ابن شهاب أن في الركاز والمعادن الخمس كما قال ابو عديد. 
هذا وقد الحتلف الفقهاء في مقدار الواجب في المعادن وصفته؛ ويهمنا هنا 
الرأي الذي قال به الحنفية" وغيرهم مثل ابي عبيد". وهى قول بالك 
والشافى “ والأمامية ". انه يجب فيه الخسسء وصفته انه من الغتائم. 
قال الموصلي": عند شرحه للحديث الشريف «وفي الركاز الخمس»: والركاز 
يتناول الكنز والمعدن» لأن الركاز عبارة عما يغيب في الارض؛ واخفي فيهاء وانه 





+ اسن سلاغ, الافوال؛ ص Too‏ 
1 ابن سام ؛ الاموال؛ ج E‏ 


اسول و صرحت ل ملي مهدي خسن القادري دار الكتب. م ييز نت وام جاء ص 
.٤۲۸‏ وسيشار البه فيما بعد محمد بن الحسن: الحجة. 


ن لاس الخشني,؛ اصول الفتياء ص 4". 
کہ الشاشعي» الاش ء جا خی 3 


۷- المرتضصىء البحر الزخار؛ جص ۲٠۹‏ «يجب في معذن الذهب والفضة رالنجاس والرصاص 
والكحل والمرتك والشب والمفرة والزرنيخ والزئبق والكبريت والنقط والقار والملح...» 


موجود في الكنز والمعدن؛ ولأنها كانت في ايدي الكفار» وقد غلبنا عليهاء فتكون 
نغنيمة. وفيها الخمسء والواجد كالغائم فله أربعة الخماس لعدم المزاحم. 
وقال:ابى يوسف:" في كل ما أصيب من المعادن قليل أى كثير الخمس» ولو 
أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مامتي درهم فضة:؛ أى أقل من وزن عشرين 
مثقالاً ذهباًء فإن فيه الخمس. ليس هذا على موضع الزكاةء انما هو على موضع 
الغنائم. ظ ظ 
وقد استدل الدنفية لرأيهم بالادلة التالية:- 
اولاً: قال الرسول صلى الله عليه وسلم «وفي الركاز الخمس»". وبما أن الركاز 
يشمل الكذز والمعدن فالواجب في المعادن الخمس. ) 
ثانياً: لأنه مال وجب فيه حقء فَقُدّر هذا الحق بالخمس كالركاز, لان الركاز يشمل 
المعدن وغيره, ويجوز دفعه الى الوالدين والفقراء كما في الغنائم. بخلاف 
الزكاة. ) 
قال الكاسائي'": دان المستخرج من الارض نوعان: احدهما كئزء وهو المال 
الذي دفنه بنى آدم في الأرضء والثاني معدن» وهو المال الذي خلقه الله في 
الأرض؛ يوم خلق الأرض. والركاز اسم يقع على كل واحد منهما». 
واستدل الامامية"" لرأيهم في ايجاب الخمس في المعادن: بقوله. سبحائه وتعالى 
«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل»"". ٠‏ ) 





بيروت دون شار يغ ص ١۲ء‏ وسیشار اليه فیما بعد؛ ابو يوسف, الخراج. وانظر: يحيى بن 
احمد محمد شاكر: دار ا#لعرفة: بير ل سلا دون ثاريم من T7‏ و سیشار اليه شيما ال : ستل ی 
بن آدم, الخراج. ظ آ 
۾ سسق مشر بجهة: صر ۹٩‏ . 
ا الكاساني؛ بداسم الصضصئائم:. ج تس 1 
؟5.- المرتضی؛ الیجر الزخار جا ص ۹ء٠.‏ 


.2١ سور ة الأئفال اآية‎ Ah 


فهذه الآية الكريمة تبين توزيع الغنائم بين المسلمين؛ ويقاس المعادن على ذلك 
وكذلك فقد استدلوا بالحديث الشريف «وفي الركاز الخمس ب" '. 

وبعد أن بينا أن في المعادن الخمسء وهذا يشمل البترول والفوسفات وغيره 
كما هى رأي الحنفية وغيرهمء وفي هذه الايام ظهر البترول وهى من اهم الثروة 
المعدنية في العصر الحاضر. ولقد سمي بالذهب الاسود لقيمته العاليةء في اكثر 
البلاد الاسلامية, فهل ظهوره في بلد اسلامي يجعله ملكا خاصاً لهذا البلد؟ دون 
سائر المسلمين؟ أم لا؟ 

هذا ولقد تطرق الى ذلك الباحث جمال ابى شريعة في رسالته الماجستير 
حول زكاة البترول"" وذكر ان الفتاوى انقسمت الى رامين: 
القسم الاول: مرى ان الثروة المحدنية. اذا اكتشفت في باطن الأرض جامدة أم 
سائلة كالنفط والزفت» في بند من بلاد المسلمين2» فهي ملك للمسلمين عامة: 
والدولة المسلمة التي وجد النفط بها مُمَثْلة ونائبة عن جميع المسلمين. 
القسم الثاني: يرى ان النفط اذا اكتشف في بلد اسلامي» فهو ملك خاص لهذا 
البلد. وهذه الملكية الخاصة للنفط لا تنفي ضرورة التعاون بين البلدان الاسلامية 
فيما بينهاء وحتمية الاثفاق على الدول الفقيرة منهاء وإعتبار أي بلد اسلامي في 
الوقت الحاضر بالنسبة للبلدان الاسلامية الاخرى, فيما يجده او يظهر عنده من 
معادن في ملكه الخاص أي ولايته أن يؤدى منها الخمس على رأي الحنفية إى 
الزكاة على ر أي الجمهور. 

ويرجح ان جميع المعادن في بلاد المسلمين؛ ما كان منها جامد او سائلاء فهي 
كروة جعلها الله سبحائه وتعالى لجميع أفراد الامة الاسلامية, وهي مخصصة 
لنفعتهم جميعاً ويقول «قال لي شيخنا-مصطفى احمد الزرقاء- وهذا يقتضي 
حكم الشريعة في وحدة دار الاسلام ودولتهء وعدم جواز ائقسامها الى اجزاء 





“N,‏ سيق نكر بج الحديث: ص ؤذا. 
لأس جمال ابو شريعةء زكاة البترول والثروة المعدئية؛ اشراف؛ مصطفى احمد الزرقاء « وسالة 
ماجستير في الفقه واصوله من الجامعة الاردئية 14.5ه-1585م/. ص ,١١9‏ وسيشار اليه 


فما بعد ابو شسريعة:؛ زكاة البترول. 


منفصلة مستقلة. فالله تعالى يقؤل للمؤمنين :«كنتم خير امة»'" ورسوله صلى 
الله عليه وسلم في حديثه الثابت ‏ يقرر أن المسلمين «كالجسد الواحد»” 

ولكن الواقع اليوم ان العالم الاسلامي مقسم الى دويلات متفرقة» وكل دولة 
منها تعشبر رهايا الدولة الاخرى عنها أجانبء ولا يسمح لهم الدخول إليها الا 
بتأشيرات خاصة ولن تقبل أن يكون فيما تملكه من ثروة نفطية لجميع المسلمين 
في العالم, قمن هنا فالمعادن التي تظهر في هذه الدول الإسلامية المجزأة. اذا 
سلمنا لأهلها وسلطانها باستقلالها عن سائر دار الاسلام, وبائها مختصة بما تملك 
من شروات تظهر في بلادها بحكم الامر الواقع لا بمقتضي الشرع يجب حنيئذ ان 
تخضع لحكم المعادن التي تظهر في الملك الخاص والتي يجب فيها الخمس او 
الزكاة. 

ولى طبقت هذه الاحكام على سترول العالم الاسلامي اليوم؛ والذي ينتج 
حوال عشرين مليون برميل يومياً من الثفط؛ بسعر متوسط عشرين دولاراً لكل 
بر ميل لكان في ذلك الحل المئاسب لجميع ديون العالم الاسلامي الخار جية. 





. ١٠. يسو ر ۵ أل عمران أبه‎ ١ 

,س اخرحه البشاري. وئصه: ثري المؤمئين في شرا حمصهم و تو اد هم ي تعاطفهم: كمثل الحسيد أذ 
اشتكي عضرا تداعى له سسائر حسدة: بالسهزر والحمى. اين حجر فح الباري؛ ج۹۰ ص 
ETA‏ رقم الحديث .٠١١١‏ 


- امو شريعة:؛ زكاءٌ البترول. ص ١١5‏ (الحاشية). 
.ل 


المبحث الثالث 


القروض الخارجية وآثارها على الاقتصاد الوطني 
دراسة تطبيقية (حالة الاردن) 


بدأت قروض الاردن الخارجية: منذ عام 48م وكائت السلطة الرسمية 
المخولة بعقد القروض الخارجية هي ”مجلس الاعمار الاردني كما نصبت على ذلك 
المادة "١4*‏ من قائون مجلس الاعمار "للمجلس ان يعقد القروض الخار جية؛ باسمه 
وبضمان الحكومة بالشروط التي يصادق عليها مجلس الوزراء؛ ويقرها مجلس 
الأمة" ويرأس المجلس رئيس الوزراء " . ٠‏ ظ 

وشي سمئة ١1519/1م,‏ تأسس المجلس القومي للتخطيط؛ واوكلت اليه مهمة عقد 
القروض الخارجية؛ يموجب نص المادة "1۸" لسنة 1۹۷١‏ من قانون التخطيط؛ وشي 
المادة "۲۳١‏ منه ما يلي إن للمجلس أن يعقد القروض الداخلية والخار جية؛ باسمه 
وبضمان الحكومة بعد موافقة مجلس الادارة» والشروط التي يصادق عليها 
مجلس الوزراء" فأصبح المجلس القومي للتخطيطء هى الجهة الرسمية الأولى 
التي تقوم مباشرة بتوقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية بعد اقرارها من ادارة 
المجلس القومي للتخطبيط؛ ومجلس الوزراء" . 


00 


أولاً: الاسباب والدوافع التي ادت الى اعتماد الاردن على مصادر التمويل 


الخارجي: 
~١‏ معائاة الاردن من مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: اضافة 


الى مشكلاته السكانية, نتيجة للحروب التي خاضها مع اسرائيلء منذ 





8- مجلس الاعمار الاردنيء برنامج السثوات السبع للتنمية الاقتصادية 14-.151م ص 2". 


جليل طريف؛ قروض الاردن الخارجية. ص.4؛ ثقلاً من قانون التخطيط رقم 1486 لسنة 
١0م‏ الجريدة الرسمية العدد “5555 تشرين الثاني ١ا15ام.‏ صن1856. 
.1 


سئة 1944م وحتى اليوم؛ وما نتج عنها من احتلال الضفة الغربية من 
الاردن. وتهجير قسري لمثات الالوف من المواطنين الى الضفة الشرقية, 
اضافة الى الدماز الذي لحق بالمرافق والمنشآت الاقتصادية؛ وتراجع معدل 
نمو الدخلء وارتباك مسيرة التنميةء ولأجل تجاوز هذه المعوقات» وتحفيق 
أهداف الاردن في التقدم والئمق ويتاء قوات مسلحة قادرة على ردع 
العدىو: كان لابد من زيادة اأعتماد الاردن على مصادر التمويل الخارجي ٠‏ 


- و اه 









؟ - التنمية الاقتصادية الطموحة؛ والتي يسعى الاردن من خلالها الى تحقيق 
معدلات نمى حقيقية مرتفعة نسبياًء ولذلك هدفت الحكومة الاردنية الى 
تحقيق معدل نمى سنوي حقيقي قدره ۷/ في الخطة الثلاثية ۷۲-١۹۷٠م‏ و 
5 في الخطة الخمسية الاولى 1لا-.198م وى /١١‏ في الخطة الخمسية 
الخانية ١1980-4م,‏ ونتيجة لقلة المدخرات المحلية الاردئية, وعجزها عن 
تمويل الاستثمارات المطلوبة لتحفيق معدلات الثمو المخطط لهاء مما حدى 
بالحكومة الاردئية الالتجاء للقروض الخارجية؛, وقد بلغ المسحوب لخطة 
التلمية الثلاثية حو لي )٠١.5(‏ مليون دينارء و(9.7؟؟) مليون ديثار 
للخطة الخمسية الاولىء و(5.١05)‏ مليون للخطة الخمسية الثائية كما 
يشير الى ذلك الجدول رقم (158). 0 
ظ جدول رقم )۲٤(‏ 
المخطط له والمسحوب بمليون دينار من القروض الخارجية 
لخطط التنمية الثلاثية والخمسية الاولى والثانية 
| مليون ديئار اردئي 
ا | القطط | المسحوب 
خطة التنمية الخمسية الثانية ١140-41‏ 
المصدر: المجلس القومي للتخطيط؛ خطة التنمية الثلاثية ص ١؟.‏ "1 


خطة التنمية الخمسية الثائية ص .1١‏ 





17 


اعتماد الاردن فيما مضى على القطاع الزرامهي, كمورد رئيس لدخله 
الوطني اذ اتصفت موارده بعدم الثبات والاستقرار» نتيجة لتدني انتاجية 
قطاع الزراعة: لاعتمادها على مياه الامطارء ومعاناة الاردن من نقص في 
موارده المائية. ) 

عدم تدرة القطاع الخاص على القيام ببعض الوظائف والانشطة الاقتصادية 
المختلفة التي يرغب فيهاء فرأت الحكومة لزاماً عليها ضرورة التدخل للقيام 
بهذه الوظائف مما أدى الى زيادة الائفاق الحكوميء وبالتالي التوجه نحو 
الاقتراض الخار جي '. 

عانى الاردن منذ وقت طويل من عجز دائم في ميزائه التجاري؛ وقد بلغ 
هذا العجز حوالي (45) مليون ديثار عام 15519: وارتفع الى )851١.15(‏ مليون 
دینار هام .'""۱۹۸٤‏ ووصل الی )١7.١0(‏ مليون دولار عام 94848١1م".‏ ولتغطية 
العجز في الميزان التجاري, فقد زاد اعتماد الاردن على المصادر الاجنبية 
ومثها القروض الخار جية. 

الاستيراد الخارجي من البترول والسلم الراسمالية والمعدات والمواكد الخام, 
فقد كان للار تفاع المستمر في اسعار البترول وخاصة بعد عام ۱۹۷۲۳ اثر 
سلبي على الاقتصاد الاردني» حيث ارتفعت قيمة المستوردات من المحروقات 
والوقود من (5.1) مليون دبثار عام اذا الى (4.؟١)‏ مليون ديثئار عام 
0 وار تفعت الى (5..؟١؟)‏ مليون ديئار عام 19585؛ مما حدا بالحكومة 
الاردئية الى الالتجاء للقروض الخارجية لتغطية فاتورة المحروقات: واثمان 
السلع الراسمالية والمعدات والالات الاخرى. حيث انها تحتاج الى العملات 


أ 


]ا ام سليمان اللوزي؛ القروضي الخارجية ص 1 


17 


٤ 


ثا 


ر ياض الو مشي مديونية الار دن الخار جية ص ۷۹. 
اسل جردانه» خطاب الموازنة. جريدة الشعب الاردنية, العدد 7155 تاريخ لا/را/.كذام 
ص8 ١‏ , 


رياض المومنيء؛ مديوئية الاردن الخار جية ص 15. 
,5 


مما تقدم نلاحظ أن الدوافع التي أدت الى إلتجاء الاردن الى القروض 
الخار جية: هي أحيائاً دوافع داخلية؛ مثل طبيعة الاقتصاد الأردنيء والذي يفتقر 
الى الإدخارات المحلية»اضافة الى التنمية الطموحة؛ والعجز المزمن في الميزان 
التجاري؛ ودوافع خارجية احيانا أخرى حيث موقم الأردن مع اسرائيل وحروبه 


المستمرة معهاء ونقص الثروة البترولية والارتفاع المستمر في اسعارها. 


ثانياً: تطور حجم قروض الاردن الخارجية: 

تقسم قروض الاردن الخار جية الى قسمين: قروض حكومية؛ وقروض بكفالة 
الحكومة تعود الى القطاع الخاصء وقد حقق حجم القروض المتراكم غير المسدد 
بقسمية الحكومي والمكفول من الحكومة: قفزات كبيرة في الثمانينات, فقد ار تفع 
حجم القروض المتراكم مير المسدد. من مبلغ (۱.۹۷.۸۹۸) مليون دينار في عام 
6ه الى ما قيمته )١١73.418(‏ مليون دينار عام 1547: وواصل الارتفاع الى 
(95ك , 6١١1؟٠)‏ مليون ديثار عام ۷ وال )۱۷۲١,۸۰(‏ ملیون دینار اردني في 
نهاية عام 4م كما في الجدول رقم (550). 

وبالنظر الى القروض المكفولة من الحكومة: فقد بدأت نسبتها بالارتفاع 
الى مجموع القروض الحكومية: فقد بلغت (595.90/) عام 0م و (54.5/) عام 
وى (5ا1.١5/)‏ عام ۷ وانخفضت الى (لاه. 4١/ز)‏ عام 151488م, كما يشير 
الى ذلك الجدول رقم (°؟)ء وتعتبر القروض المكفولة من الحكومة للقطاع الخاص 
ذات أثر ملموس على الاقتصاد الوطني,؛ حيث تتميز بشروطها التجارية 
الصعبة, ويؤدئ زيادة حجمها الى زيادة عبء المديونية الخارجية على الاردن؛ 
واضعاف قدرة الاقتصاد الوطني على خدمة ديوئه, وزيادة التبعية والاعتماد على 
الخار ج. 


جدول رقم (10) 
الرصيد المتراكم غير المسدد لديون الاردن 


في نهابة الفترة لكأم 
مليرن دينار اردني 


؟ - ئسية القروضن الحكومية الى مجصرع YY. IT‏ خا مب YATE‏ 7 روم 


NE, ay ¥ EY ۹9۸ نسية القروض المكفولة من الحكومة الى‎ - ٤ 


مجموع القروض المتراكمة غير المسددة 


المشيدر: البنك المركزي الاردئي؛ النشسرة الاحصيانية الشهرنة: ا للف السادس والعشرون: العدد ١‏ 



























مون باصأ ا 


اعياء القروض الخارجية: 

نتيجة للانخفاض النسبي في حجم المسحويات من القروض الخار جية؛ 
للفترة 5غ19١,‏ .96١1-ا19551م,‏ اضافة الى ان عدداً كبيراً من القروض لم يكن قد 
حان موعد تسديدهاء فان حجم خدمة اعباء الديون الخارجية لم يكن كبيراً 
بالنسية للفترة الممتدة من 0-186ا4كام, حيث بلغت مسحويات الاردن من 
القروض الخار جية ما قيمته (4.94؟) مليون ديتار للاعوام 1-45 15/ وبل 
مجموع الفوائد والاقساط المستحقة عليها (۲.۹۷۸) مليون دينار. بينما ازدادت 
اعباء خدمة القروض الخارجية لتصل في عام ١94١‏ الى حوالي )۷۳.۷١١(‏ مليون 
دینار؛ وتبدأ بالار تفاع فمن (7؟/ا. .) مليون ديثارءى (8.39/) مليون دینار؛ 


5.1 


)۲۹( جدول رقم‎ ٠ 
مسحِوْبأت الاردن من القروض الخارجية والتراكم في‎ 
1947-45 المسحوبات؛: وخدمة اعباء القروض للاعوام‎ 


مليون ديار اردني 


التسديدات ا 
اء 
.. 


















an. 










EY. 
ا‎ 
IY. 71 14 
۹1 


المصدر: جليل طريف-تروض الاردن ص ٠١‏ من عام 1۹۸۲-٤۹‏ وسليمان اللوزي القروض 





الخارجية. ص.ة من عام ۹4۷-۳ تقلا عن البنك المركزي الاردئي-دائرة الابحاث 


والدراسبات»: اعداد مكتلقفة. 


و(م. 97) مليون دينار؛ للاعوام ۲ ۳ .١1584‏ لتصل الى اعلى ارتفاع لها 
حوالي .۷٥(‏ ۱۹۰) ملیون دینار؛ عام ۱۹۸۷م 

مما تقدم, وكما يشير الجدول رقم (1؟) ثنلاحظ التزايد النسبي الكبير في 
حجم أعباء خدمة القروض الخار جية (اقساط + فوائد)» وهذا الارتغاع المستمر 
انما يعبر عن زيادة مسحوبات الاردن من القروض الخاجية؛ حيث يتبين لنا ان 


لو 


مسحونات الاردن من القروض الخارجية كانت قليلة في الاعوام الاولى من 
الاقتراضء. وبدأ التراكم في المسحوبات يرتقعء من (9475. 4؟) مليون ديثار 
للاموام 1571-45, ليصل الى (458.10744) مليون ديئار عام ١94.‏ ويستمر في 
الارتفاع حتى يصل الى حوالي (1976,597) مليون دينار عام 1541. 

هذا بالاضافة الى التغيرات في شروط الاقتراض المختلفة. والتغير في 
هيكل الدين الخار جي 


شروط الاقتراض: 

من خلال استعراضنا لشروط الاقتراض الختلفة؛ لقروض الاردن الخار جية: 
من مخثلف المصادرء سواء كانت القروض من المصادر الحكومية الرسمية؛ أو 
القروض من مصادر خاصة. يتبين لنا ان الاتجاه العام لشروط الاقراض الخار جيء 
يزداد صعوبة, حيث تميل هذه الشروط الى الارتفاع التدريجي؛ والتحول من 
القروض الميسرة ذات الشروط المعتدلة الى القروض الصعبة ذات الشروط 
القاسية؛ وكما يبين لنا الجدول رقم (۷؟) معدل شروط قروض الاردن الخارجيه؛ 
والتي بدأت تزداد صعوبة منذ بداية الثمائيئنات, حيث أن متوسط سعر الفائدة 
في جميع القروض عام ۱۹۷۰ کان حوالي (۳.۸/) وارتفع عام ۱۹۸۰ الى (۷.۲/) 
حتى وصل اعلى ارتفاع له عام 4 (48. )/2٠١‏ وبدأ بالانخفاض حتى وصل الى 
(ه . لا) عام لخخام. 

واما بالنسية الى القروض الحكومية فقد كانت ذات ت شروط سهلة في بداية 
السبعيئات حيث بلغ سعر القائدة (5.”/) عام ٠1۹۷ء‏ لتصل الى اعلى معدل لها 
عام 4 والبالخ (5.5/) ثم انخفضت الى ان وصلت عام ١58448‏ حوالي (8. 6/): 
وأما القروض من مصادر خاصة فقد تميزت بصعوبة شروطها وارتفاع نسبة 
الفائدة فيها منذ السبعينات؛ حيث بلغت (؟.5/) في عام .1917, وارتفعت لتصل 
الى (؟١١/)‏ عام .١1944‏ 

واما فترة التعاقدء والتي هي الفترة الزمئية الممتدة بين توقيع اتفاقية 
القرضص وفترة استحقاق آخر قسط من أصل القرض""., فقد تميزت كذلك 
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بالانخفاض؛ حيث انخفضت في جميم القروض من )١50(‏ سسمئة في عام .۹۹۷ الى 
)٠١.0(‏ سئة في عام 1۹۸۸ء واتخفضت في القروض الحكومية من )١5١.4(‏ سثه 
في عام .۱۹۷ الى )١1١.5(‏ سنة في عام 19448. واما القروض من مصادر خاصة 
فقد ارتفعت هذه الفترة من (0.0) سسئه في عام .19 الى (؟.5) سثئة في عام 
44 ) 
حدول رقم (۲۷) 
معدل شروط قروض الاردن الخار جية للاعوام .لاء, .۱۹۸۸-۸ 
jf AÛY.‏ رةه ١٠‏ مالم | 1 ١‏ جم ابا 


A A.E ؟‎ 
تنآ‎ 





١‏ -جميع القروض (المتوسط) 


سعر الفائدة (/) 



















فترة التعاقد (بالسئوات) ٠١.١|‏ 
فترة السماح (بالسنوات) 
عتصر الاعانه (7) 
؟ - القروضس الحكومية 
سعر الفائدة (/7) 
فترة التعاقد (بالنسوات) 
فثرة السماح (بالسئوات) 
عنصر الاعانة (/) . 


" - القروض من مصادر خاصة 



















۹ 





)/( سعر الفاشدة‎ 
فترة التعاقد (بالسنوات)‎ 
فئرة السهمام (بالسئوات)‎ 
)7/( عتصر الاعانة‎ 
Source: World Bank-World Dept Tables 1989-90, External) Dept of Developing 
Countries, Washington D.C, 4 


واما فترة السماس" ٠"‏ فقد انخفضت في + جميع القروض (المتوسط) حيث 
كانت مام .۱۹۷ (8.5) سئة وانخفضت الى (" 0 سنة في عام ۱۹۸۸: اما من 
المصادر الحكومية فقد كانت )١.75(‏ سنة في عام ۱۹۷۰ وانخفضت هذه الفثرة 
الى (۷ 0 سئة وذلك في هام 4م واما من المصادر الخاصة ققد كانت 
منخفضة مذ بداية السبعينات حيث كانت )١.9(‏ سنة عام .197, وارتفعت الى 
) (9. ؟) سئة وذلك في عام 1۹۸۸. وتميزت بالانخفاض عن باقي المصادر. 

واما مشصر 'الاعانة أو المنحة وهى مقدار العون الذي تتلقاه الدولة 
المقترضة نتيجة لاقتراضها بالشرو ط المتفق عليها* ". فقد تميزت بالانخفاض من . 
جصميم المصادر سواء كانت مصادر حكومية رسمية 3 مصادر خاصة: من (۹. ۲۷/) 
انخفضت الى (” .211( وذلك في الاعوام ۷ ۱۹۸۸ على التوالي من جميع 
القروض والمصادر (المتوسط) وكذلك اتخفضت- عتصر الاعانة- في القروض 
الحكومية من (5. .6/ز) عام .۱۹۷ الى (54.19/) في عام 4۸ واما من المصادر 
الخاصة فقد انخفضت من )/٠١١١4(‏ في عام ۷ الى (9.4/) في عام 19244. 

ومن الاسباب التي ادت كذلك الى زيادة اعباء ديون الاردن .الخارجية 
(فوائد+اقساط) هو تحول الاردن بعد السبعينات الى القروض الكفولة من 
الحكومة, للقطاع الخاص والتي توجهت الى الاقتراض من المصادر الخاصة ذات 
الشروط الصعبة التجارية 

كل هذه التغيرات الكبيرة التي طرأت على شروط الاقراض الاجنبي؛ 
وتحول القروض ذات الشروط الميسرة الى شروط صعبة:؛ اضافة الى تحول بعض 
'قروض الاردن الخارجية الى الاقتراض من مصادر خاصة ذات شروط صعبة 
وخاصة المكفولة من الحكومة ا ادت الى تضاعف أعياء خدمة الديون الخار جية على 
الاقتصاد الاردني. ) 





۷- فترة السماح؛: عبارة من الفجوة أو الفترة الممتدة بين التوقيع على القروض وبداية 
الس ٠‏ ظ ظ ظ 0 
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عبء المديونية الخارجية وطاقة الاردن على تحملها : 

تعددت المعايير التي يقاس بها عبء المديونية الخار جية على الدول النامية 
ومن هذه المعايير 

المعيار الأول: لشخدمة الدين الخارجي من اقساط وفوائد منسوبة الى الناتج 
القومي الاجمالي. ظ 

المعيار الثاني: خدمة الدين الخارجي من اقساط وفوائد منسوبة الى الدخل 

من الصادرات السلعية والخدمات. 

واذا نظطرنا الى المديونية الخارجية للاردن في بداية الخمسينات وحتى 
منتصف الستينات من هذا القرن: نجد ان حجم مديونيته لم يكن كبيرا خلال 
تلك الفترة. وذلك يعود الى ان موعد تسديد تلك القروض لم يكن قد استحق بعد: 
اضافة الى سهولة هذه القروض. 

واما فى بداية الثمائيئنات من هذا القرن فقد بدأت الاعباء بالتزايدء ولأجل 
قياس قدرة الاردن على تحمل عبء ديونه الخار جيةء ٺأخذ بالمعايير السابقةء وهي 
خدمة الدين منسوبة الى الناتج القومي الاجمالي؛ فنلاحظ انها قد كانت تشكل 
حوالي (۸. )/٥‏ من الناتج القومي الاجمالي هام .۱۹۸ ثم ارتفعت حتى اصبحت 
هذه النسبة تشكل حوالي )/١5..(‏ عام 1544: كما في الجدول رقم (58). 
واما المعيار الثاني وهو خدمة الدين الخارجي من اقساط وفوائد منسوبة 
الى الدخل من الصادرات السلهية والخدمات فان النسبة كانت عام ١954.‏ (5.5/) 
من الدخل من الصادرات السلعية والخدمات؛ وارتفعت عام 1948 لتشكل ما 
نسبته (۲ .۲۸/). 

ويعزى هذا الارتفاع في معدل خدمة الدين منسوبة الى الناتج القومي 
الاجمالي؛ أو الى الدخل من الصادرات السلعية والخدمية؛ الى تباطئ نمو الناتج 
القومي الاجمالي: خلال السنوات الاخيره. اضافة الى زيادة مدفوعات خدمة 
الدين من الاقساط والفوائد. وخاصة بعد الارتفاع في معدل سعر الفائدة على 
القروض الحكومية والتجارية الخاصة بعد الثمائيئات. 

واذا ما استمرت هذه الزيادة في اعباء المديوئنية الخارجية في الثموء فان 
ذلك سيشكل عبئًاً على الاقتصاد الوطنيء وهذا ما حصل في عام ٩۱۹۸ء‏ حيث قام 
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الاردن بالاتفاق مع صند وق ق النقد الديليء و نادي باریس" مجدى له بعضن لبونة 


الخار جية" : والتقيد بتعليمات وشرو ط صند وق التقد الدولى. 


خدمة الدين الخار جي للاردن منسوبة الى الناتج القومي الاجمالي 
ومجمل الصادرات من السلم والخدمات (/) للأعوام ۱۹۸۸-۸۰ 


خدمة الدين الخار جى منسوبة الى 
السنة الناتج القومى الاجمالى | مجمل الصادرات من | والخدمات 
۸ت 













Source: World Bank, World Dept Tables 1989-00, External Depı of Developing 


Countriês, Washington, D.C. p.194, 





8 نادى باريس, -يتكون من الدول التالية. الولايات المتحدة الامريكية. اليابان؛ المانيا 
الغربية, فرئسا؛ بريطائيا, كندا؛ السويد. ايطالياء هولئداء بلجيكا. انظر: بدرغبلان "نادي 
بار بس وجدولة دمون البلدان الئامية. مجلة الشقط والكئمية العدن الخامس: ابلول ۹ة 


العراق. ص ؛5١.‏ وسيشار اليه فيما بعد: بدر غيلان, نادي باريس. 
World Bank, World Depı Tables 1989-90, External epl of Developing x,‏ 


Countries, Washington, D.C, vol. I 66م‎ 
Y1 


مستورداث الاردن الرأسمالية من الالات والمعدات وغيرها"؛ فقد بلغت قيمة 
المستوردات من السلم الراسمالية )٤. ,٩(‏ مليون ديار عام ١۱۹۷ء‏ وارتفعت الى 
(TY.‏ مليون دينار عام 1۹۸۷ء في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة السحوبات 
من القروض الخارجية من )١7>.8(‏ مليون ديثار عام 1917م الى (؟.1١١)‏ مليون 


دشار عام باحرة 1 . 


ثانياً: الآثار السلبية للاقتراض الخارجى ': 

تعتبر القروض الخارجية ذات تاثير سلبي اذا لم تستغل في عمليات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ اى اذا استخدمت لزيادة الطلب على السلع 
الاستهلاكية. وخاصة الكمالية منهاء والتي تستهلك بدون استثمارء وكذلك اذا 
استخدمت هذه القروض فى سداد عبء الديون الخار جية. 

أما فيما يتعلق بقروض الاردن الخارجيةء فقد استخدمت في مشاريع 
انتاجية ولخدمية: مثل مصائع الاسمئت والاسمدة والزجاج ومطار الملكه علياء؛ 
ومسناء العقبة. 


الخلاصة: . | ) 

ان الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الاردن: والذي يتمثل في 
قصسور مدخراته؛ وشم موارده الاقتصادية: والعجز المزمن في ميزائه التجاري؛: 
واحتكاكه المباشر مع العدو الاسرائيلي, قد اسهم في الاعتماد على التمويل 
الخارجي لتمويل خططه التنموية الطموحة. لذلك فقد ازداد حجم المديونية 
الاردئيةء منذ بداية الثمائينات من هذا القرن, ونتيبجة لذلك وللتغيرات العالمية 
على شروط الاقتراض الخار جي وزيادة نسبة القروض المكفولة من الدولة ذات 
الشروط القاسية الى مجموع القروضء كل ذلك ادى الى زيادة اعباء القروضص 


1 7 4 


الخار جية الاردشية 





- سليمان اللوزيى4القروض الخار جية. ص١ ٠١‏ ثقلاً عن 
Almamani. R. opcit ... 48-49‏ 


+17- جليل طريف؛ قروض الاردن. ص؛؛ وانظر: رمزي زكي» أزمة الدیون ص ٠۷۹-۲٣۰‏ 
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الخنامة 


بعد ان انهيت هذا البحث - بفضل الله وعوئه - يمكذني استخلاص أهم 
. النتائج التي توصلت اليها في النقاط التالية: 


. اولا: 


ان للقرض في الفكر الاقتصادي الاسلامي, معنى مغايراً له في الفكر 
الاقتصادي الوضعي؛ وذلك يسبب التباين في التصور الاعتقادي 
والمنطلق الفكري وما ترتب عليه من الختلاف النظرتين لمفهوم القرض, 
الأمن الذي انعكس على الاهداف العامة من وراء عملنة الاقراض في كلا 
الفكرين» حيث نجد ان الفكر الاقتصادي الاسلامي يهدف من وراء ذلك 
الأجر والشواب الأخرويء بيذما يهدف الفكر الاقتصادي الوضعي من وراء 
ذلك الفائدة الربوية المحر مة. 


اثائياً: لا يقتصر دخول الربا على عقد القرضء بل يشمل غيره من العقود في 


الشريعة الاسلامية كالبيع والسلم. 


ثالثاً: حرمت الشريعة الاسلامية مبادلة الاعيان الربوية متى قامت فيها هلة 


٠‏ الربا مع الزيادة, الا بشرط التماثل في المقدارء والقبض في المجلس في 


حالة اتحاد الجنس والقبض في حالة اختلافة؛ وينطبق ذلك على الفلوس 
ايراق النقدية المعاصرة. 


بینم معت ٠‏ أن يكون ذا للزمن قيمة او شمن في باب القروض.؛ وذلك يعود 
لكون القروض"مبنية على الرفق والمسامحة والجزاء الاخروي. 


اخامساً: الزيادة المشزوطة في القرض محرّمة في الشريعة الاسلامية, لذلك ل 


تتغير وحدات القرض عند السدادء مع تفير القيمة الشرائية للثقود 
| دخصاً ا غلاء. 


على القروض عامة, أو على القروض الانتاجبة على وجه الخصوص. اق 


على القروض ذات الفوائد المنضفضة. 
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سابعاً من الاسياب التي 1 ادت الى دقوع الدول الثامية. دمن ضمنها الاسلامية 


كامئا: 


, 


ٿاسعا: 


التنموية المتزايدة ٠‏ و غر ر المدروسة و علاقاتها الاقتصادية غير التكائئة مع 
المجالات. 

للقرض الربوي آثاره المدمرة على الاقتصاد الوطنيء وتظهر هذه الآثار 
في المضار العامة للقروض الخار جية, والتي تقع على كاهل الدول المديئة: 
بعد فترة السماح وبداية دفع خدمات هذه الديون الربوية. .مما بسيب تزفاً 
مستمراً ودائماً لموارد الدول النامية الاقتصادية. ومن ثم الوقوع في 
جاءث بهل و شیع المشكلة: ی سي دمر ل تصورات لعلاج شذه القروض 
شحخسيي! وتتصف بانها غير محايدة بل منحازة الى جائب الدائئين: بيئما 
جاءت الحلول والمقترحات في الفكر الاقتصادي الاسلامي وقائية قبل 
حدوث المشكلة وعلاجية بعد وقوعها. ووضعت الضوابط لذلك وهي' 

١‏ -ضرورة الالتزام بترتيب مصادر الايرادات. 

؟ - وجود حاجة حقيقية للاقتراض. 

۳ - ضرورة مراعاة المقدرة على السداد. 


واما الحلول الجذرية لهذه المشكلة: 
١‏ - الاعتماد على الذاث. 
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سداد الدسون من سهم الغارمين فى فريضة الزكاة. 


٣‏ - سداد الديون الخارجية من خمس الثروة البترولية باعتبارها من باب 

الغئائم او الفيء. 

و في ختام هذه الرسالة, أسأل الله عز وجل ان برزقني الصدق فيما 
ابتغيه, ويوفقني في جميع الاحوال لما يرضيه؛ وان يجعل عملي صالحا وخالصاً 
لوجهه الكريم انه سميم الدعاء. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته الى يوم 


الدين. 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


1 


المصادر وال مرجع 
العربية والاجنبية 


¥ 


المصادر والمراجع العربية: 


ابن جزي: 


المعاملات المالية في الشريعة الاسلامية 


دون مكان: 1976. 


د. محمد عقله الابراشيم 

احكام الزكاة والصدقة؛ الطبعة الأولى 

الاردن؛ مكتبة الرسالة الحديثة؛ عمان؛» ؟.4١ه-1545م.‏ 

حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون: الطبعة الاولى 
الاردن: مكتية الرسالة الحديثة؛ عمان: ٤.۸‏ ۹۹۸۷-1 

حوافز العمل بين" الاسلام والنظريات الوضعية: الطبعة الاولى. 
الاردن: مكتبة الرسالة الحديثة؛ عمان: 15848-14.8. 


:احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (8؟/اه) 


مجموع فتاوي شيخ الاسلام احمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد التجدي الحتبلي» وساعده ابنه محمدء الطبعة 
الاولى الریاض» مطابم الریاض؛ ۸۲١١ھ‏ ) 
ابو القاسم محمد بن احمد بن جزي (41/اه) 

القوانين الفقهيةء طيعة جديدة ومشقحة. بدون مكانء؛ بدون تاريح. 


٠‏ احمد بن علي العسقلائي ابن حجز (4857ه) 


بلوغ المرام من ادلة الاحكام 
محسر؛ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة» بدون تأريخ. 


ابن حزم: على بن احمد بن حزغ (0551غ4ه) 2 


انكسا: 


ال ا“ 


المحلّى 


مراتب الاجماع 


لبان ؛ دار الكتب العلمية: ببر وق نك » يدون تار بخ. 


۸ 


اين رشد (الجد): محمد بن احمد بن رشد ( ها 
فتاوي ابن رشدء تحقيق د. المختار الطاهرء, الطبعة الأولى 
لبنان: داى الغرب الاسلامي: بيروت» 15,17ه-11417م. 
ابن رشد (الحفيد): محمد بن احمد بن رشد (955هه) 
0 بدايةالمجتهد وئهاية المقتصد 
لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» بدون تاريخ 
ابن سلام: ابى عبيد القاسم بن سلام (١٤۲۲ه)‏ ) 
كتاب الاموال؛ تحقبة تحقيق محمد خليل فراسء الطبعة الأولى 
لبنان: دار الكتب العلمية؛ بیروت ٠ 1۹۸1-1٤.1‏ 
ابن عايدين: محمد امين بن عابدين (a1۲0۲)‏ 
حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الابصار. 
دار الفكر.بدون مکان؛ بدون تاريخ. 
ابن العربي: محمد بن عبد الله بن العربي (aot)‏ 
احكام القرآن: تحقيق علي محمد البجاري. 
لبتان: دار الجيل: بيروت 1581-1١14.‏ 
اين مرفة: محمد بن عرفة الدسوقي (١١١٠ه)‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
مصر: دار احياء الكتب العربية؛ عيسى الحلبي وشركاة. 
القاهرة؛ بدون تاريخ 
ابن قدامة: موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد د بن قدامة ( (a1.‏ 
روضة الناظر وجنة المُناظر. 
المطبعة السلفية: بدون مكان: 86١؟اه.‏ 
ايضاً:. المغئي على مختصر الامام الخرقي توفي سنه (164ه): 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة؛: .11841-1١4.١‏ 
ايضاً: الكافي في فقه الامام احمد. تحقيق زهير الشاويشء الطبعة الثالثة. 
لبنان: المكتب الاسلامي؛ بيروت 15.5. 


ابن ماجة: 


اين مفلح: 


اسن ¦ لمشذر' 


اعلام الموقعين عن رب العالمين؛ راجعة وقدم له وعلق عليه طه سعد 
لبنان: دار الجيلء: بيروت؛ بدون تاريخ 

الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويشي (5/ااهم) 

سئن أبن ماجة. 

لبنان: المكتبة العلميةء بيروت بدون تار يخ. 

برهان الدين ايراشيح بن محمد بن مفلح (884ه) 

المبدع في شرح المقنع. الطبعة الارلى 

لبنان: المكتب الاسلامي: بيروت: بدون تار يحخ. 

محمد بن ابراهيم بن المثنذر (48١51ه)‏ 

الاجماع. تقديم ومراجعة عبد الله المحمود, تحقيق ودراسة. د. فؤاد 
احمد؛ الطبعة الاولى 

قطر: مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الديئية -١8.١‏ 
۸1 


ابن منظور: ابو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور (١الاه)‏ 


اسن ششام: 


اين شمام: 


لسان العحرب. 

لمنان: دار صادر؛ بيروتء: بدون تار يخ. 

ين الدين بن تجيم (.لاكه) 

الاشياه والنظائرء وبحاشيته نزشة النواظر علي الاشباه والنظاضي.. 
تحقيق وتقديم: محمد الحافظ» الطبعة الاولى. 

سور با: دار الفكر. دمشق 151875-١4.”‏ 

عبد الملك بن هشام (48١؟ه)‏ 

السيرة النبوية, الطبعة الثانية. 

مصر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر, ۱۲۷۵- 
06 . | 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن همام الحذقي (1كمكه). 

شرح فتح القدير: مع تكملة نتائج الافكار في كشف الرموز والاسرار, 


TY, 


للمولى شمس الدين احمد المعروف بقاضي زادة المتوفي سنة (۹۸۸ه) 
مع الكفاية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني على الهداية» شرج بداية 
المبتدي لبرهان الدين المرفيناشي المتوفي سئة (055ه) في الفقه على 
مذهب الامام الاعلم أبي حنيفة.بدون مكانء بدون تاريخ 

ابو داود: سليمان بن الاشعت السجستائي الازدي (a۲۷)‏ 
سشن أبسي داودء راجعة وضبطه وعلق علية: 
محمد محي الدين عيد الحميد 
لبنان: دار احياء التراث العربي؛ بيروتء بدون تاريخ. 

ايو زهرة: الشيخ محمد ابق زهرة. 
تحريم الربا تنظيم اقتصادي» الطبعة الثانية. 
جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع» .٠٤١١‏ 

ابو شريعة: جمال ابو شريعة 

زكاة البترول والثروة المعدنية 

(اطروحة ماجستيرء الجامعة الاردئية, 1581-14.3. 

ابو قارس: د. محمد عبد القادر ابى فارس 
حكم الشورى في الاسلام؛ الطبعة الاولى. 
الاردئ: دار الفرقان للنشر والشوزيع, عمان فا غات -ضضة ١‏ . 

ابو يعلى: محمد بن الحسين الفراء ابو يعلى الحثبلي (458ه) 
الاحكام السلطائية؛ صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقي 
لبثائ: دار الكتب العلمية, بيرودت 4.7 .19585-١‏ 

ابو يوسف: يعقوب بن ابراهيم (47اه) 
كتاب الخراج (ضمن موسوعة الخراج) 
لبثان: دار المعرفة؛ بيروت بدون تان يخ. 

أحمد: د , جلال محمد علي أحمد. 
التنمية الاقتصادية ضمن النظرية والستراتيجية. 
العراق؛ مطبعة اوفست المیناء؛ بغداد 1۹۷۸. 


TY 
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د. عمر سليمان الاشقر. 

الربا واثره على المجتمع الانساني 

الكويت: مطابع الخط» بدون تاريخ. 

محمد بن يوسف اطفيش. 

شرح كتاب النيل وشفاء العليل؛: الطبعة الثانية. 

لېنان: دار الفتح» بیروت ۱۹۷۲-۱۳۹۲. 

حسين أغا. ظ 

بعض المسائل الاقتصادية في الاقطار النامية, الطبعة الاولى 
لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بیروت 1۹۸۲. 
سعيد الافغاني. 

اسواق العرب في الجاهلية والاسلام. 

سوريا: المطبعة الهاشمية, دمشق ,17!-١705‏ 

د. فضيل الهي 

التدابير الواقعية من الرباء الطبعة الاولى 

باكستان: ادارة ترجمان الاسلام؛ 1985-14.5, 

د. حسن عبد الله الأمين 

الوداشع المصرفية النقدية واستثمارها في الاسلام. 

جدة: دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع: بدون تاريخ. 
ابو يحي زكريا بن محمد الانصاري (١۹۲ه)‏ 

اسثى المطالب بشرح روض الطالب. 

المكتبة الاسلامية. رياض الشيخ: بدون مكان؛ بدون تاريخ. 
د. عبد الحميد اسفاعيل الاتصاري. 

الشورى واشرها في الديمقراطية-دراسة مقارنةء الطبعة الثانية. 
لبنان: منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشرء صيداء بدون 


كار بخ. 


YY 


ايمار؛ اوبوابة: اندرية ايمار؛ وجائين اوبوابة 


ايضا:؛ 


الشرق والبوئان القديمة: ثقله للعربية م. داغر: وفريد.م داغر 
الطبعة الاولى. 


لبنان: منسورات عويدات»؛ بيروتء؛ 1515., 


روما وامبراطوريتهاء نقلها للعربية,. يوسف اسعد داغغر, وفريد.م 
دا غر 


لبشان: منشورات عويدات: بيروت 1514 


باقر الصدر: محمد باقر الصدر 


" 


بركات: 


١‏ بسكانى: 


بلا ذرى: 


اقتصادنا 

دار التعارف للمطبوعات بدون مكانء بدون شار يخ. 
د. عبد الكريم بركات 

دراسة في الاقتصاد المالي 

مصر: مؤسسة شياب الجامعة؛ الاسكندرية ۹۸۳م. 
الشيخ عبد الله البستاني اللبناني 

فاكهة البستان 

لبنان: المطبعة الاميركائية. بيروت .157. 

د. عبد الحميد محمود البعلي 

ضوابط العقود في الفقه الاسلامي» الطبعة الاولى 
الاردن: مؤسسة الشرق» عمان 1586. 

احمد بن يحي البلاذري (/ا1ه) 

فتوح البلدان: راجعة وعلق عليه. رضوان محمد. 
لبتان: دار الكتب العلمية» بيروت .1145-1١4.9‏ 
منصور بن ادريس البهوتي (١5١٠ه)‏ 


لبنان: عالم الكتب؛ سيروت .1986-١4.5‏ 


NYT 
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حال 


شرح منتهى الارادات 

لبنان: عالم الكتب-بيروت: بدون تار يخ. 

كشاف القناع عن من الاقنام 

لبنان: عالم الكتب؛ بيروت 1987. 

الشيخ ابراهيم البيجوري. ٠‏ 

حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي 


لبنان؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء؛ بدون تار يخ. 


ىلوالا٠‎ 


..1۹۸۹ سبوريا: دار دائية للطباعة. دمشق‎ ٠ 


ابى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (۲۷۹ه) 

سنن الترمذيء وهى الجامع الصحيح؛ حققه وصححه عبد الرحمن 
محمد عثمانء الطبعة الثائية. ٠ ٠‏ 

لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ATE.‏ 
عبد المجيد رشيد محمد التكريتي. ) 

التكامل الاقتصادي مع دراسة خاصة عن التكامل الاقتصادي العربي. 
بغداد ۰ ۰.۱۹۷۸-۱۲۹۸ 

احمد بن علي الحضصاص [(.لااه) 

احكام القران؛ تحقيق محمد الصادق. 

ليشان؛ دار احياء التراث العربي.؛ سيروت 140-0 

ذ. محمد عبد المنعم الجمال ) ) 


موسوعة الاقتصاد الاسلامي» الطبعة الاولى 


VAAN, شصبر : دار الكتاب الملصرى.: القاهرة:‎ Î 
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جوينى: 


حطاب: 


حتشو ل ١:‏ 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:؛ الطبعة الثالثة. 
لبنان: دار العلتم للملايين. بيروت .1984-١1.4‏ ) 
ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (۷۸٤ه)‏ 
فياث الامم في التياث الظلمء تحقيق ودراسة وفهارس. 
د. عبد العظيم الديبء الطبعة الثانية. 

قطر: مكتبة الحرمين .١1١.١‏ 

ايى المجد حرك 

الربا عدي الاسلام والائسانية. الطبعة الاو لى 

دار الصحوة للنشر بدون مكان. .19188-1١4.8‏ 

ل. واجدى محمود حسیں 

المالية الحكومية والاقتصاد العام 

مصر: جامعة المنصورة: كلية التجارة؛ بدون ناريخ. 

د. عادل احمد حشيش 

محاضرات في العلاقات الاقتصادية الدولية 

لبنان: توزيع مكتبة مكاوي: بيروت» ۹۷۸ 

محمد بن محمد الحطاب (1604ه) 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء وبهامشه التاج الاكليل لمختصر 
خليل الطبعة الثانية 

لبنان: دار الفكرء بيروت ۱۹۷۸-۱۳۹۸. 

د. سامي حسن حمود 

تطوير الاعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الاسلامية؛ الطبعة 
الخانية. 


الاردن: مكتبة الشرق و مطبعتها؛ عمان ؛ AAT.‏ 


حلباوي؛ خرابشة: د. يوسف حلباويء د. عبد خرابشة 


نحو مفهوم أفضل للتنمية الحديثة؛ الطبعة الأولى 
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ےا لدى: 


خر شي 


ظ (الامام): احمد سن هنيل (١٤۲ھ(‏ 


المسند شرحه ووضع قهارسة؛ احمد محمد شاكر 


مص ډار المعار ف .¥ ۰ 


ال. محفود الخالدي 


زكاة النقود الورقية المعاصرة, الطبعة الاولى 

الاردن: مكتية الرسالة الحديثة؛: عمان .1580-١5.5‏ 

محمد الخرشي (١١١١ه) ٠‏ 

الخرشي على مختصر سيدي خليلء وبهامشه حاشية 

الشيخ علي العدوي 

لبنان: دار صادر؛ سيروتء بدون تاريخ. 

محمد بن الحارث الخشني (111ه) 

اصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك حققه وعلق عليه 
محمد المجذوب» و د. محمد ابو الاجفان» ود. عثمان بطيخ 

الدار العربية للكتاب 1980 2 


دار المشرق: المنجد في اللغة والاعلام» الطبعة السابعة والمشرون. 


دار مي: 


ط ۹ 
قيس 


دنا : 


ابضدا: 


لينان: دار المشرق ؛ بيروت 15/84. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي (١٠٠ه)‏ 
سنن الدار مي طبع بعناية محمد احمد دهمان 

لبثان: دار احياء السئة النيوية؛ بيروت يدون تأریخ. 


ا المشري حسين در ويش 


لبذان: ۴ ر النيضة العربية: بيروت ام 


ل شوقي احمد دن 


لبثان: مؤسسة الرسالة, بيروت AEA. f‏ 
ا والتنمية الاقتصادية اللي اباي 
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دو رثر شافعی: بینم دورثئره ومحمود الشافى, 


الكويت: منظمة الاقطار المصدرة للبترول 1984م 


دنورانت: ول دیبی‌رانټت 


قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدران» الطبعة الثائية 

مصر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1554م. 
محمد بن عمر بن حسن القرشي. الشهير بالفخر الرازي (1١1ه)‏ 
التفسير الكبيرء الطبعة الاولى 

لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت ١.4١هب19141م‏ 

عبد الكريم بن محمد الرافعي (A1۲)‏ 

فتح العزيز شرح الوجيزء بهامش المجموع للثووي. 

لبئان: دار الفكر؛ بيروت: بدون تاريخ. 

محمد رشيد رضا (54؟١اش)‏ 

تفسيز القرآن الحكيم؛ الشهير بتفسير المنار؛ الطبعة الثانية. 
لبشان: دار المعرفة؛ بيروت, بدون تاريخ. 

الربا والمعاملات في الاسلام. كتب مقدمة الرسالة واتمهاء محمد بهجة 
بيطار: الطيعة الاولى. 

لبنان: دار ابن زيدون؛ بيروت 15.37ه1585م 

محمد بن احمد بن بطال الركبي (.١1ه)‏ 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب؛ الطبعة الثائية 

لمنان: دار المعرفة, بيروت 1119ه-15959م. 

شمس الدين محمد بن احمد بن حمزة الرملي (4١٠٠ه)‏ 

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 

لبئان: دار الفكر: بيروت 5.5١ه.‏ 


ل وشيبة الزحيلي 


الفقه الاسلامي وادلتهء الطبعة الثانية. 
سور یأ: دار الفکر» دمشق ©14.9ههه1585م. 
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زر قاني: 


زر كلى: 


زکي: 


ايضا: 


ىبا 


3" 


ل ن 


الفقه الاسلامي في شوبة الجديد (المدخل الفقهي العام)ء 

الطيعة التاسحة. ظ 
سوريا: مطابع الف باءء الاديب؛ دمشق 135519م-1518م. 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني )۵١١١١(‏ 

شرح الزرقائي على موطا مالك 

لبثان: دار المعرفة للطباعة والنشرء ٠‏ بیرق ت 1910م 
خير الدين الزركلي 


الاعلام, الطبعة السادسة 


د. ر مزي زکي 


فح : الطبعة الاولى. 
ازمة الديون الخار حدة 5 من ن العالم الثالث). 
مصر: الهينة المصردة العامة للكتاب: القاهرة ام 


الديون والكنمية-القروض الخارجية وآأثارها على البلاد العربية 
. الطبعة الاولى. 


امسن + دان المستقبل العربي؛ القاهشرة 60مم. 


: ابو القاسم جار الله محفق د س عمر الزمخشري (14ه0ه). 


الكشاف عن حقائق التنزيل؛ وعيون الاقاويلء في وجوه التأويل. 


لبنان: دار المعرفة؛ بيروت: بدون تاريخ. 


د. مدي زهران 

التثمية الاقتصادية 

مضر: : مكتبة عيبن شفس, القاهرة 4م 
سميع عاطف الزين 

الاسلام وثقافة الانسان. الطبعة السابعة. 


A۸ 


سالوس: 


سر حسي : 


بىداۇ ل ' 


سليمان: 


سميوطي: 


لينان: دار الكتاب الليتائى؛ دسر یت ۹۹4۱ھ 
السيد سابق 

فقه السنة. الطبعة السابعة 

الناشر: دار الكشاب العربى؛ بد ون تاريخ. 


ت علي السبالورس 


معاملاتنا المعاصرة في البيوع والبثوك والنقودء الطبعة الاولى 
قطر: دار الحرمين للطباعة والنشر؛ 14.7ه-154875م. 

شمس الدين محمد بن سهل السرخسي (4485ه) 

كتاب المبسوطء الطبعة الثالثة. 

لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 1598ه-11178م. 
جامعة الملك سعود 

الجزيرة العربية قبل الاسلام: الطبعة الاولى 

الریاض 1584م. 

علي بِنْ محمد السغدي (ه) 

النتف في الفتاوي» تحقيق صلاح الدين الناهي؛ الطبعة الكائية. 
لبشان: مؤسسة الرسالة, بيروت 1584م 

د. عامر سليمان 

محاضرات في التاريخ القديم 

العراق: وزارة التعليم العالي» بدون ثار بخ. 


: د. عبد الرزاق احمد السنهوري 


مصادر الحق في الفقه الاسلامي 

لبنان: منشورات محمد الداية: بيروت؛ بدون تاريخ. 
الوسيط في شر م القانون المدنى. 

لمنان: دار احياء التراث العربي: بيروت؛ بدون تار يخ. 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي (أاخه). 
الحاوي 

ليئان: دار الكت العلمية: بيرودت AARNE.‏ 


۹ 


شاطبي: 


الشاطبي الغرناطي (۷۹۰ه) 

الاعتصام 

لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت بدون تاريخ. 
الموافقات في اصول الشريعة. 


لبثان: دار المعرفة: بيروت: بدون تاريم. 


الخانية. 


لبنان: دار المعرفة لبر وت 17 هد اذام 


شبراملسي: ابى الضياء نور الدين علي الشبراملسي (41١١ه)‏ 


حاشية ابي الضسياء الشبراملسي على نهاية المحتاج:؛ الطبعة الاخيرة. 
لبنان: دار الفكر؛ بييروت 15.5ه-19484م. 

ل. سين شحانة ) 

محاسبة الزكاة مفهوماً ونظاماً وتطبيقاً. 

مصر: مكتية الاعلام: القاهرة. بدون تاريِم. 

د. وديع شرايحة 

دواسات في التنمية الاقتصادية 

الاردن: شقير وعكاشة للطياعة والنشر والتوزيع: عمان 15/1م, 
محمد الخطيب الشر بيني (لالاكه) 

صسغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 

لبنان: دار الفكر؛ سيروت: بدون تاريخ. 

محمد امين الشعراني 

الضمان الاجتماعي في الاسلاح» الطبعة الاولى 

الرياض: مطابع مؤسسة الجزيرة؛ 6ه-19505م, 

تاريخ الفكر الاقتصادي 
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مصر: دار شهضة مصر للطباعة والنشرء بدون تاريخ. 

د. مامون الشلام 

المالية العامة والتشريع المالي. 

سوريا: كلية البريد العربي؛ دمشق 15.5ه-806ذام. 

احكاع الاسرة في الاسلام: الطبعة الثانية 

لينان: دار التنهضة العربية: بيروت 7507 ا هد ل/الا5ام, 

د. اسماعيل عبد الرحيم شلبي 

التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية. 

من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية .1958م. 

عامر بن علي الشماخي 

كتاب الايضاح 

دار الفتم للطباعة والنشر. 54١ه-16!4م.‏ 

محمد بن علي الشوكاني ( .۲ھ 

فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لبنان: محفىوظ العلي: بيروتء بدون تاريخ. 

نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيارء شرح منتقى الاخبار 
لبنان: دار الكت العلمية» بيروتء بدون تاريخ. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهارء تحقيق 

محمود ابراهيم زايدء الطبحة الاولى 

لبنان: دار الكتكب العلمية. بيروت 41.8١ه-15986م.‏ 

عبد القادر بن عمر الشيباني ۳۵ھ( 

نيل المآرب بشرح دليل الطالبء حققه د. محمد سليمان الاشقر. 
الطبعة الاولى. 

الكويت: مكتبة الفلاح ”5.7١اهش.‏ 

ابو عبد الله محمد بن الحسن الشيبائي (89١ه)‏ 

كتاب الحجة على أهل المدينة» رتب اصوله وصححه وعلق عليه: 
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مهدي دسر القاأدري. 
ليثان: دار الگتب؛ بسر ف لتب 0 ا شے. 


شيبة الحمد: عبد القادر شيبة الحمد 


صضاوى: 


امتاع العقول بروضة الاصولء الطبعة الثانية 

المديثتة المشورة 85١؟١اه.‏ 

د. مصطفى شيحة 

الاقتصاد النقدي والمصرفي 

لبنان: الدار الجامعية؛ بيروت ١1981م.‏ 

ابى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي 
(405ه) المهذب في فقه الامام الشافعي. وبحاشيته النظم المستعذب 
في شرح غريب المهذب؛ الطبعة الثانية. 

لمنان: دار المعرفة للطباعهة والنشر ببروت 98ا11ه-1505م. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيزري (085ه) 

المنهج المسلوك في سياسة الملوك. تحقيق ودراسة؛ علي عبد الله 
الموسى الطبعة الاولى. ظ 

الاردن: مكتبة المخار. الزرقاء 14.19ه1ا194م. 


ل سفاد ابراشيم صالح 


احكام تصرفات الصغير في الشريعة الاسلامية؛ الطبعة الارلى 

جدة: الناشر: تهامة 41.6١ه-151868م.‏ 

احمد بن محمد الصاوي 

بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الامام مالك: على الشرح 
الصغير لأحمد بن محمد الدردير: الطبعة الأخيرة. 

قصر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده. 1151/7ه-1105م. 
البروفسور. محمد نجاة الله صديقي. 

النظام المصرفي اللاربوي» ترجمة: د.عابدين احمد سلامة؛ مراجعة 
الترجمة د. احمد داود المزجاجي. 

الناشر: المجلس العلمي بجامعة الملك عبد العزيز؛ بدون تاريخ. 
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عايد: 


محمد بن اسماعيل الصنعاني (A۱1۸۲)‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام, راجعة مهمد 
خليل هراس. 

مصر: مكتبة الجمهورية العربية؛ بدون تاريخ. 

محمد بن جرير الطيري (١٠5؟ه)‏ 


جامع البيان عن تأويل القرآنء المعروف بتفسير الطبريء الطبعة 


الثالية. 
جليل فريد طريف 


قروض الاردن الخارجية؛: ودورها في التنمية الاقتصادية. 
الينك المركزي الاردني» دار الابحاث والدراسات 1584. 
د. مفيد رائف العايد ) 

دراسات في تار يخ الاغريق. 

سوريا؛ المطبعة الجديدة دمشق ۱۹۸۰م. 

محمود سليمان العابدي. 

مبادئ الثاريخ القديم 

عكا: المطبيعة الوطئية 1552ام. 

د. عبد السلام داود العبادي 

الماكية في الشريعة الاسلامية, طبيعتها ووظيفتها وقيودها 
“دراسة مقارئنة" الطبعة الاولى. 

الاردن: مكتبة الاقصىء عمان 1960١١1ه-ه15070م.‏ 


عبد المولى: د. محمود عبد المولى 


تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور. 
تونس: الشركة التونسية للقتوز يع» بدون تاريخ 


عبد الهادی: د. ابو سريم محمد عبد الهادي 


الربا والقرض في الفقه الاسلامي. 
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عيد الله: 


عيدة؛ 


عنذدة: 


عجمنية قريصة:؛ العقاد: ل. محمد عند العزيز اون : 


د. اسماعيل صبري عبد الله 

التنمية الاقتصادية العربية: اطار ها الدولي: ومنحاها الشومي. 

بدون مكان: بدون تار پخ. 

د. جمال محمد أحمد عبده 

دور المذهج الاسلامي في تنمية الموارد البشرية؛ مع دراسة خاصة عن 
المجتمع الاردني الطبعة الاولىس . 

الاردن: دار الفرقان: عمان 41.4١1ه-15488م.‏ 

د. فيسى عيدة؛ واحمد اسماعيل يحي 

العمل في الاسلام 

مصر؛ دار المعارف. القاهرة 1947م. 


د. صښحي قريصة:؛ د. مدحت العقاد. 

مقدمة في التنمية والتخطيط. 

لبشان: دار النهضة العربية؛ بيروت 11487م. 

علي بن احمد الصعيدي العدوي. 

حاشية الشيخ علي العدوي بهامش الخرشي على مختصر سيدي خليل 
لينان: دار صادرء. بيروتء بدون تاريخ. 

المستشار محمد سعيد العشماوي 

الربا والفائدة في الاسلام» الطبعة الاولى 

مصر: سيناء للنشرء القاهرة /194م. 

د. فوزي عطوي 

الاقتصاد والمال في التشريم الاسلامي والنظم الوضعية: الطبعة 
الاىولى. 00 

لبثان: دار الفكر العربي»؛ بيروت 1188م 

د. جواد علي 

المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام, الطبعة الثانية 

دار العلم للملابين 191/8م. بدون مكان. 
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علي: 


غر‌بال: 


د. عدئان عباس علي 

تاريخ الفكر الاقتصادي 

العراق: مطبعة عصام,؛ بغداد 1919م. 

محمد عليش (۱۲۹۹ه) 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. 


لبئان: دار ادر ؛ سدس ی نک + لد ق ی تاریخ 


ل خيس عفر 


التنمية والتخطيط الاتتصادي» الطبعة الثانية 

جدة: دار الشروق ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸م. 

د. محمد عيد المثعم عقر 

التنمية الاقتصادية لدول العالم الاسلامي 

جدة: دار المجمع العلمي ..4١ه-.46ذام.‏ 

الاقتصاد الاسلامي "دراسة تطبيقية" الطبعة الاولى 

جدة: دار البيان للطباعة والنشر والتوزيم 4.5١ه:114865.‏ 
بدر الدين محمد محمود العيني ( ٥۸ھ(‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري:؛ الطبعة الاولى. 

مصر: شركة مكتية ومطبعة البابي الحلبي واولادة 1١597‏ هدألا5ام. 
محمد شفيق غربال 

الموسوعة العربية الميسرة 

دار احياء التراث العربي: يدون تاريخ. 

ابو حامد محمد بن محمد الخزالي (5.5ه) 

احياء علوم الدين 

لينان: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروتء بدون تاريخ. 
شقاء الغليل؛ تحقيق د. حمد الكبيسي 

العراق: مطبعة الارشاد: بغداد .155ه-١130م.‏ 
الملستصفى في علم الاصول؛ الطبعة الثانية 

لبنان: دار الكتب العلمية؛ بيروت ؟.14ه-1185م. 
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غزلان: 


ف 


فرغاني: 


د. عبد الحميد الغزالي. 


تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادي» في اطار الاقتصاد الاسلامي. 
مركز الاقتصاد الاسلامي الدولي للاستثمار 
والتنمية 14.8ه-1988م. 
د. محمد ابراهيم غزلان 
موجز في العلاقات الاقتصادية الدولية, وتاريخ الفكر الاقتصادي 
مصر! دار الجامحات المصرية؛ الاسكندرية 0م 
د. توفيق حسن فرج 
الثانون الرو ماني | 


لبثان: الدار الجامعية: بيروت 194895م. 


الفتاوى الهنديةء الطبعة الرابعة 


لپشان: دار أحياء التراش العربي»ء بيروت AAA,‏ 


فيرو زا بادي ٠‏ مجحل الدين محمد بن يعشوب ( ۵۸۱۷( 


ل . يوسف قاسم 


التعامل التجاري في ميزان الشريعةء الطبعة الاولى 


مصر: دار النيضة العربيةء القاهرة .٤ه‏ ۹۸۰١١م.‏ 
ل, عبد الحميد محمد القاضي 

مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي 2 

مصر: دار الجامهات المصرية, الاسكندرية 1985م 

د. محمد مثذر قحف ) 


الاقتضصاد ا لاسلامى؛ الطيعة الثانية 


الكوبيت: دار القلم ١.5١ه-1585م.‏ 
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قرافي: 


قر بكسي ؛ 


قرشي 


احمد بن ادريس القرافي (148 ه) 

الفروق ٌْ 

لبنان: عالم الكتبء بيروتء بدون تاريخ. 

انور اقبال قرشي 

الاسلام والربا؛ تر جمة فاروق حلمي 

مصر: مكتبة مصر للطباعة:؛ القاهرة: بدون تاريخ. 

يحي بن ادح القرشي (9*.؟ه) 

كتاب الخراج (ضمن موسوعة الخراج) صححه وشرحه ووضع فهارسه 
احمد محمد شاكر. 


لبنان: دار المعرفة. بيروت. بدون تار يخ. 


قرضاوي: د. يوسف القرضاوي 


قرطبي: 


قرم: 


فقه الزكاة, الطبعة الثالثة. 

مؤسسة الرسالة 791 هعلالاذكام. 

دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية: الطيعة الاولى 
المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الاسلامي A.A...‏ 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (475 ه). 

كتاب الكافي في فقه اهل المديئة المالكي, تحقسق محمد أحبد: 
الطبعة الاولى, 1795/8١اهد15108ام.‏ بدون مکان. 

ابي عبد الله محمد سن احمد الاتصاري القرطبي (كلاكه) 
الجامع لاحكام القرآن, المعهروف بتفسير القرطبي. 

مصر: دار احياء الثراث؛ القاهرة ؟1560م. 

د. جورع قرم. 

التبعية الاقتصادية, مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظار 
التاريخي؛ الطبعة الاولى. 

لبئائث: دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بيروت .158. 
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قضاأة: 


قغفال : 


د. زكريا محمد القضاة. 


السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة الاسلامية؛ 


الطبعة الاولى. 
الاردن: دار الفكر لنش والتوزيم, عمان AA‏ 


في ظلال القرأن؛ الطبعة السابعة. 

لبذان: دار احياء التراث العربي: بيروت ١155ه-1501م.‏ 
مجمد احمد القفال ٠‏ ) 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. حققه د. ياسين درادکه 
الطبعة الاولى 

الاردن: مكتبة الرسالة الحديثة: عمان 1344م 

علاء الدين بن مسعود الكاسائني (a AY)‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الطبعة الثانية 
لبنان: دار الكتاب العربي؛ بيروت 14.5ه-1185م: 

د. شفار كاظم 

الديوشية الشارجية واشرها على التنمية في الوطن لدي . 


الذراسات والسياسات العامة 1985. 


أوجز امسالك الى موطاً مالك 


كرم: 


لبنان: دار الفكر؛ سروت ..٤اه‏ .1۹۸م ٠‏ 

محمود الكبيسي 

الصغير بين أهلية الوجوب واهلية الاداء. راجعة عبد الله الانصاري 
لبنان: الشركة اللبنانية للطباعة والتجليدء بيروتء بدون تاريخ. 


د. انطوشیو س کرم 


التخلفء؛ الثموء والتنمية. 
بدون مكان. 


TA 


كى فجي : 


ابو بكر بن حسن الكشناوي. 

اسهل المدارك» شرح ارشاد السالك في فقه امام الائمة مالك الطبعة 
الثالثة. 

لبنان: دار الفکر؛ بيروت؛ بدون تاريخ 

د. موف محمود الكفراوي 

النقود والمصارف في النظام الاسلامي» الطبعة الثانية 

مصر: دار الجامعات المصريةء الاسكندرية ١١١٠ه.‏ 

عبد اللة الكوشجي. 

زاد المحتاج بشرح المنهاج» راأجحه وعثى بطبعة عبد الله الانصاري؛ 
الطيعة الاولى 


قطر: الشؤون الديشية 1 14ه-1585م. 


لطفي. العدل: د. علي لطفيء د. محمد رضا العدل. 
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ايضا: 


التئمية الاقتصادية-دراسة تحليلية 

مصر: مكتبة غين شمسء القاهرة 545١15817-1م.‏ 

جاك لوب 

العالم الثالث وتحديات البقاء» ترجمة أحمد فؤاد بلبع. 
الكوييت: عالم المعرقفة 4.5١ه-15856مْ.‏ 

(الامام): مالك بن انس الاصبحي (195اه) 

المدوئة الكبرى "راوية سحئون (.4؟ه) عن عبد الرحمن بن القاسم 
(١۹٠ه)‏ عن الامام مالك. 

لبنان: دار صادر: بیروت؛ بدون تاریخ. 

الموطا, صححه ورقمه وعلق عليه واخرج احاديه 

محمد فؤاد عبد الباقي ) 

مصر؛ دار احياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشر کاه: 
القاهرة .ل/ا”"١اه-ذ1556م.‏ ) 
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ماوردي: 


+ 
د کیل سا ١‏ 


ضر پل سن ١‏ 


الس إلى 


ابى الحسن على بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي (45.0ه) 

الاحكام السلطائية والولايات الديتية» الطبعة الاولى. 
لبنان: دار الكتب العلمية؛ بيروت 4.6١1ه-1585م.‏ ' 
د. ر فعت المحجوب 

دراسات اقتصادية اسلامية 

مطيعة المدنيء بدون مكان: بدون تاريخ. 


ليثي. محي الدين: د. محمد محروس. د. محمد هلي الليثي' 


د. عمر محيي الدين. 

مقدمة في الاقتصاد, الطبعة الثالثة. 

لينان: دار النهضة العربية سروت ١۹۷۲‏ 

جعفر بن الحسن الهذلي المحقق الحلي (١۷٠ه)‏ 

شرائم الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفري. اشراف الشيخ محمد 
جواد مفنية. 


ليئان: دار مكتبة الحباة نسر و دت كم. 


محبي الدين: د. عمرر محيي الدين 


مرداوي: 


التخطيط الاقتصادي 

لبنان: دار النهضة العربية بيروت 1975م. 

أحمد بن يحى المرتضى (.84ه) 

کتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار؛ الطبعة الاولى 
اليمن: دار الحكمة اليماثبة صنعاء ١١‏ ١١هش.‏ 

علي بن سليمان المرداوي (885 ه) 

الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف؛ تحقيق محمد حامد الفقي: 
الطبعة الاخبرة. 

مصر: مطبعة السئة المممدية القاهرة 5ا1اههأ 150م. 


NE. 


مستعول : 


مودو دی 


ل. مكلك مسقو 


موضوعات فى التثمية والتخطيط؛ الطبعة الاولى 


لبثان: دان اسن خلدون بدروت 158.6ام. 

ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الينسابىري (١١٣ه)‏ 

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم 

لبنان: دار المعرفة بيروتء؛ بدون تاريخ. 

عبد السميع المصري 

مقومات العمل في الاسلام: الطبعة الاولى 

مصر: مكتبة وهبة القاهرة ”".4اهه45ذام. 

د. رفيق يونس المصري 

ربا القروض وادلة تحريمه 

جدة: مركز النشر العلمي؛ جامعة الملك عبد العزيز 4.8١ه-11817م.‏ 
اصول الاتتصاد الاسلامي» الطبعة الاولى 

سوريا: دار التعلم دمشق 4.5١1ه-1185م.‏ 

ابراهيم مصطفي وآخرون 

المعجم الوسيط 

إيران: دار احياء المتراث العربي؛ المكتية العلمية طهران بدون تاريخ. 
بهاء الدين ابى عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (؟1لاه) 

كتاب الفروع: الطبعة الرابعة 

لينان: عالم الكتب ببروت 1.5١ه-1586ام.‏ 

ابو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق (۸۹۷ه) 
التاج والاكليل اختصر خليلء بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل. الطبعة الثانية. 

لبتان: دار الفکر بيروت ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م. 

ابو الاعلى المودودي 

الربا 

لبنان: مؤسسة الرسالة بيروت 1595ه-1505م. 
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موصلي: 


نبهان: 


عبد الله بن محمود الحنفي الموصلي 

الاختيار لتعليل المختار وعليه تعليقات للمرحوم محمود ابى دقيقة؛ 
راجم تصحيحها محسن ابو دقيقةء الطبعة الثالثة. ٠‏ 

لبثان: دار المعرفة بيروث 11590لهبه15!06م. 

عبد الله بن سليمان بن منيع 

الورق النقدي: الطبعة الاولى 

الرياض: مطابع الرياض ١155ه-15901ام,‏ 

د. صبللا مح الدين ثامق د. محمود محمد نور 

التحديات التي تواجه خطط التنمية الاقتصادية "في العالم الثالث 
بدون مكان: بدون تاريخ. 

د. محمد فاروق النبهان 

القروض الاستثمارية وموقف الاسلام منهاء الطيعة الاولى 
الكويت: دار البحوث العلمية .١٠4١ه-1545م.‏ 

د. عبد الهادي النجار 

مبادئ الاقتصاد المالي 


مصر: دار النهضة العرسية. القاهرة 1۹۸۸م. 


نجفي؛ قريشي: د. سالم توفيق النجفي. و د. محمد صالح تركي القريشي 


مقدمة في اتتصاد التئمية 

العراق: مديرية دار الليث للطباعة والنشر الموصل 45.8١ه-ث1548م.‏ 
ابو عيد الرحمن احمد بن شعيب (5/!اآه) 

سنن النساشي لشرح الحافظ جلال الدين السيوطي؛ 

وحاشية الامام السندي؛ اعتني برقمة وجمع فهارسه 

عبد الفتاح ابو غدة؛ الطبعة الاولى 

لبنان: دار البشائر الاسلامية بيروت 14.5هذ1181م. 

ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (111ه) 

المجموع شرح المهذدب 

لبنان: دار الفكر بيروت. بدون تار يخ. 
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انضنما: روضة الطالبين وعمدة المفتين: الطبعة الثائية 
لبنان: المكتب الاسلامي بيروت 11.5ه-1585م. 
هاجن: افيريث هاجن 
اقتصاديات التنمية؛ ترجمة جورج خوريء تحرير وتدقيق عزمي طه 
الاردن: مركز الكتب الاردئي 1588م. 
هاشم: د. اسماعبل محمد هاشم 
محاضرات في مبادئ الاقتصاد 
مصر: دار الجامعات المصرية الاسكندرية: بدون تاريخ. 
هيلان: د. رزق الله هيلان 
المديوئية: حصان طروادة للاستعمار الجديد في البلدان المخلفة: 
الطبعة الاولى ) 
سوريا: مطايع مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر دمشق 15417م. 
وٺنشر پيسي' احمد ين يجي الو ششر بسي (4١ك5ه)‏ 


لبئان: دار الخر ب الاسيلامى لسر ز لت 1ھ ۹م 


التقارير والصحف والمحلات والندوات والنشرات. 

١‏ - التقارير: 

أ التقارير باللغة العربية:- 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد لهام 1984١م-القسم‏ الثالث؛ القطاع 
الزراعي. 
البنك الدولي: التقرير السنوي. واشنطن ١984‏ 
ايضاً: تقرير عن التنمية في العالم ,١941‏ ترجمة مركز الاهرام القاهرة 
.\AAY‏ 
الامم المتحدة: منظمة الاغذية والزراعة؛ روما 1144م. 


ايضاً: مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية:؛ نيويورك 11848. 


YEY 


ب- التقارير باللغة الأجنبية: 
0 كولم I.M.F and World Bank,‏ 
OECD, 1989 Report, Development Co-Operation in the‏ 
Paris 1989,‏ ,1900 
U. N. Hand Book of International Trade and Development‏ 
Slatistics 1989 New York 1000,‏ 
U. N. Monthiy Bulletin of Stalistics, New York, 1990‏ 
World Bink, world Dept Tables |989-00 External Depı ٠‏ 


Developing Countries Washington, D, ©. 


؟- الصحف: 
جردائة: باسل جردائه خطاب الموازنة؛. .1959م. 
جريدة صوت الشهب الأردئية؛ العدد (475؟) تاريخ /ار156./1م. 
فائك: د. فهد الفائك. (أزمة المديوئية الخار جية: الجذور والاسباب) 
جريدة الرأي الأردنية, العدد (167/), تاريخ 155./1/0م. 
نائب: نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي» مصر . 


جر بدة الدسبتور الاردئية العدد "الام A.V‏ 


۳- المحلات: 
مجلة الاقتصاد الاسلامي: يصدرها بنك دبي الاسلامي. 
آل لوتاه: سعيد احمد أل لوثاه 
"اذا صلح التعليم صلح الاقتصاد". 
دبي: العدد ۷۳ ذو الحجة .4ه اغسطس 1581م , 
تاج عبد الرحمن تاع 
"فتوي" 


دسي ' المجلد الأول العدد ۹ ¥ AAT,‏ 
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سائح: جمال السائح 

'طريق الموت مفروش بالديون. 

دبي: العدد 19 شعبان ا.4اه نیسان ۱۹۸۷م. 
خرابشة: د. عبد الحميد خرابشة. ) 

"المضار العامة للاقتراض الخار جي 

د بسي : العدد ٦۳‏ صفر 4.7١ه+اكتوبر‏ إ194م. 
ايضا: "اثر الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية 

دبي : العدد ٤1ء‏ ربيع الاول ١4.17‏ هدثئوفمبر 1581م. 
شحاتة: د. حسين شحاتة 

"المصادر البديلة للتمويل في الاسلام واثرها على الربحية والنمو 

حدة : العدد 4#4, 8.85١ه-15868م.‏ 


محلة الدعرة - الرياض: 
مرطان: د.سسيعيد مرطان-افتتاحية 


مجلة مجمح الفقه الاسلامي: 

حماد: د. نزبه كمال حماد 
"تفيرات النقود والاحكام المتعلقة بها في الفقه الاسلامي . 
مكة المكرمة: الدورة الثالثة:؛ الحدد الثالث» الحزء الثالث: 


4ه لاخخام. 


مجلة المسلم المعاصر: تصدرها مؤسسة المسلم المعاصر 
دشيا: د. شوقي دئيا 

"'تقلبات القوة الشرائية للنقود 

لبئان: العدد .4١‏ ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸م. 


قرة داغي؛ د. علي محبى الدين القرة داغي 
"تذبذب اسعار النقود الورقية 
ليثان: العدد ؟6, 4.5١ه-1545ام.‏ 


مجلة منتدى الفكر العربي: يصدرها منتدى الفكر العربي 
د. ر مزي زکي 
'الخرورج من مأزق المديونية الخار جية, بين الافكار الرومانسية 
والتصور الموضوعي ٠‏ 
عمان ۱۹۸۷. 


مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 

لوزي: د. سليمان اللوزي 
'القروض الخارجية وأثارها على الاقتصاد القومي؛ دراسة تطبيقية 
على المملكة الاردنية الهاشمية". 
الاردن: المجلد الرابع العدد الاول؛ مؤتة 1985م. 


مجلة النفط والتعاون 

شافعي؛ عبد الرحمن: محمود احمد الشافعي؛ وابراهيم حلمي عبد الرحمن 
"التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
الكويت: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 11584م. 

شعلان: عبدالشكور شعلان 
'تطور استراتيجية الدين العالمي . 
الكويت: المجلد السادس عشرء العدد التاسع والخمسون؛ ربيع ١155م‏ 
تصدر عن الامائة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للمترول. 
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محلة النفط والتلمية: 


غيلان: 


بدر غيلان 
"نادى باريس وجدولة ديون البلدان النامية . 


العدد © الول ۹۹م 


محلة الوحدة الاقتصادية العربية: تصدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 


مو مني د. رياض المومتي 
"الاقتصاد الاردني واعياء الديون الخار جية ۷ 0-2 1۹4م . 
الاردن: السنة الرابعة-العدد السابع هزيران ١585‏ 

33 الندوات 

خشباط: د. عيد العزسز الخياط 


رقا الى 


سنا لبى: 


"الواردات المالية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيقية 
انفاقها". 

الاردن: جامعة اليرموك: ندوة المالية في صدر الاسلام. 

النعقدة من ۷-.۱ شعبان ۱٤.۷‏ هالموافق ۸-۵ نيسان 1547م 
د. عبد الحميد الزقلعي. 

'"مشكلة الديون الخارجية للبلدان العربية ومنطلقات مواجهتها ' 
الاردن: ندوة المديونية الخارجية للدول العربية 

المنعقدة في عمان الفثرة ۲٤-۲۲‏ نيسان 1581م. 

د. خليل السالم. 

مندوباً عن سمو الامير الحسن بن طلال 

الاردن: ثدوة المديونية الخارجية للدول العربية 

المنعقدة في عمان للفترة 74-55 نيسان 1141م 


ل ابرأشيم سعد الدسن عند اللة. 


"النظام الدولى وآليات التبعية: أليات التبعية في اطار الرأسمالية 


المتعدية الحنسيات . 


الاردن: ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي. 
المنعقدة في عمان للفترة 595-537 نيسان 1541م. 
عريبي: د. مصباح العريبي. 
"استراتيجية التئمية المسثقلهة في اقتصاد صغير الحجم مفتوح, 
تجربة الجماهيرية . 
اليمن: ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي 
المنعقدة في صنعاء للفشرة من ٠١-۱۲‏ ايلول 19486. 
عمن: محمد عبد الحليم عمر. 
"الموارد المالية في صدر الاسلام . 
الاردن: ندوة مالية الدولة قي صدر الاسلام. 
المنعقدة في جامعة اليرموك من ٠.-۷‏ شعيان 5.7١ه‏ الموافق ۸-١‏ 
نیسان 15882م. 


- نشرات رسميةه 
بنك: 2 البنك المركزي الاردني-النشرة الاحصائية الشهرية 
المحلد ۲١‏ العدد ۷ تموز .159م. 
مجلس: المجلس القومي للتخطيط 
خطة التنمية الثلاثية 07/5--15196ام, 
خطة التنمية الخمسية ١1540-81م.‏ 
خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية 481-.199م 
وزارة: ‏ وزارة التخطيط 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ۸1-.۱۹۹م. 
الاردن: الجزء الأول نيسان 19/5م. 


الفهارس 


أ- فهرس الآيات القرآنية الكرية 
ب- فهرس الاحاديث الئيوية الشريقة 
ج- فهرس جداول الاحصائيات 

و- فهرس المحتويات التفصيلي 


أ - فهرس الآيات القرآنية الكرية 















قو الصف 


قال تعالى:- (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات البقرة//71؟ 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض). 
















؟- قال تعالى:- (واحل الله البيم) البقرة/ه؟؟ 
-٣‏ قال تعالى:- (... وحرم الربا) البقرة/ه/؟ 
٤‏ قال تعالى:- (يا أيها الذين امنوا تقوا الله وذروا ما البقرة ۲۷۸ 








بقي من الربا ان كنتم مؤمنين) 
ه-- قال تعالى:- (وذروا ما بقي من الريا) 
6 قال تعالى:- (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان 






البقرة/م” 
البقرة/ ۲۸۰ 




























































تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون). 
۷- قال تعالی؛- (یا ايها الذين أمنوا اذا تداينتم بدين الى الٹر ۲۸۲/5 YY‏ 
أجل مسمى فاكتبوه). 
۸- قال تعالی:- (کلتم خير أمة ...). آل عمران/ ۱۱۰ ۳۱ 
5- قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا لا تاكنوا الريا آل عمرات/ ١١‏ وى أذ AT‏ 








اضعافاً مضاعفة). 

--٠‏ قال تعالى:- (وشاورهم في الامر). 

١‏ قال تعالى:- (فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم 
اموالهم). 

-- قال تعالى:- وتعاونو! على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثموالعدوان). 

-١7‏ قال تعالى:- (ائما الخمر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). 

6- قال تعالى:- وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما 
اضطررتم اليه). . 

6- قال تعالى:- (واعلموا انما غنمتم من شيء فإن الله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل). 

- قال تعالى:- (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) 











النساء/ة 






المائدة/" 






المائدة/ .4 







١١ الانعاد/؟‎ 





؛١/لافنالا‎ 






الانفال/"] 


AT 


۷- قال تعالى:- (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها 
في سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم). 

۸- قال تعالى:- (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤافة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله رابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) . 

۹- قال تعالی:- (وقل رب زدني علماً). 

.> قال تعالى:- (والذين اذا ائفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 


وكان بين ذلك قواما). 






















١ 4 طهر‎ 
٠۷ الفرقان‎ 









ATTA 














1- قال تعالى:- ائما المؤمنون اخوة). الحجرات/١٠‏ 
؟- قال تعالى:- (واقرضوا الله قرضا حسنا). الحدید /۱۸ 
- قال تعالى:- (وانزلنا الحديد فيه يأس شديد ومتاقع الحديد/ره؟ 








للناس), 
4- قال تعالى:- (... فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )٠..‏ 


06- قال تعالى:- (اقرأً ياسم ربك الذي خلق). 





الك ره 
العلق/١‏ 







ب - فهرس الاحاديث النبوية الشريفة 


١ 































¢ 

















أخرجه: البخاري ومسلم 
عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب 
فقال: أكل تمر خيسر هكذا؟ قال: انا لناخذ الصاع من 
هذا بالصاعين: والصاعين بالثلائة, فقال: لا تفعلء بع 
الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وقال في 
الميزان مثل ذلك. 

ان رسول الله صلی الله عليه وسلم استسلف من ربيعه 
المخزومي ثلاثين الفأً. أى أربعين الفأ فلما قدم قضاه 
اياها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله 
لك في أهلك ومالك» انما جزاء السلف الوفاء والحمد. 






عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سئاً فأعطى سنا خيراً من 
سنه وقال: خياركم احاسنكم قضاء. 

وعن ابي راقع رضي الله عنه قال: استلف النبي 

صلى الله عليه وسلم بكراً فجاءته ابل الصدقة, فأمرني 
أن اقضي الرجل بكره فقلت؛ اني لم اجد في الابل الا 
جملاً خياراً رباعياً. فقال: اعطه اياه: فإنه من خير 


اخرجه: مسلم والقرمذي 







اخرجه: مسلم وابي داود 
والترمذي والنسائي«ومالك 





الناس احستهم قضداء. 
قال صلی الله عليه وسلم: الا من ولي يتيماً له مال اخرجه: الترمذي. 





لا يؤخذ فيها الا زكاة الى اليوم, 













7 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه ذكر رجلاً من بني اسرائيل سال بعض 
نبي اسرائيل ان يسلفه قدفعها اليه الى أجل مسمى. 

۸ - قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم وتعاطقهم كمثل الجسد الواحد؛ اذا اشتكى 
عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. 

8- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 






الله صلى الله عليه ويسلم: الذهب بالذهب والفضية بالفة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مكلا يمل بدا ديد » فمن زاد أى استزاد فقد اربي» 
الآخذ والمعطي فيه سواء. 

-٠‏ ان الثبي صلى الله عليه ويسلم رهن درعه على شعير 
أخذه لأهله. 












-١١‏ وفى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه-عن 
الاصناف البستة الربوية-(...فاذا اختلفت هذه الاصيناة 






فبيعوا كيف شئتم, اذا کان بدا بيد. 
ات انه صلى الله عليه وسلم قضى في الذي اعتق نصيبه 


في عبد مشترك» بقيمة نصف شريكة:؛ ولم يوجب عليه 





اخرجه: احمد قي مسنده 








نصف عبد مثه. 

-١١‏ قال صلى الله عليه ويسلم (لا ربا الا في النسيئة). 

أ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ ان الثبي صلى الله عليه 
وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا 
كان كصدقتها مره. 







اخرجه: البخاري ومسلم 


6 -قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ اموال الناس يريد 





اداعها: أدى الله عنهء ومن أخذ يريد اتلافها أتلفه الله. 
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1- قال صلى الله عليه وسلم: عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق: وفي الرقة ربع عشرها. 

-قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. 

4- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده 
رجل في خربة: ان وجدته في قرية مسكونه فعرفه؛ وان 

الخمس. 






اخرجه: البخاري ومسلم 
اخرجه: النسائي 





ج - فهرس جداول الاحصائيات 








تطور الديون الخارجية لجميع الدول النامية للاعوام ۹۹۰-۸۲م. 
تطور الديون الخارجية لعشرين دولة-اكثر دول العالم اعباء لخدمة الديون- 
نهاية عام ۱۹۸٩‏ . 

نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي لعدد من الدول الاسلامية 










في منتصف عقد الثمانينات. . 

نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحني الاجمالي للدول النامية للاعوام 
وت As YF‏ كم قم ك4 

انسياب راس ال مال الاجنبي الى الدول النامية. 

تطور صادرات الدول النامية الى البلدان الصناعية والنامية والاشتراكية 
(التخطيط المركزي) للاعواء 307 4۷۹ ۱۹۸0-۸۰ م 

تطور صادرات البلدان الصناعية الى الدول الصناعية والنامية وا لاشتراكية 















للاعوام 1Y‏ ¥۹ ل 

الاسعار البومية لمنظمة الكاكاى الدولية للاعوام ۱۹۸٦-۸۲‏ م» واسعار الشاي 
للاعواد ۱۹۸٦-۸۲‏ م واسعار الارز لکل طن للاعواے 1۹۸۷-۸۲ حم. 

تطور اسعار الالات والمواد الصناعية. لبعض الدول المتقدمة للاعوام 
14۸4-۹ `. 

بيان الاكتتابات في اسهم وحقوق التصويت البنك الدولي للعام 144 أم: 
معدلات الأمية دين السكان البالفة اعمارهم 6 سنة فأكش عاد ۱۹۸٩‏ م. 
مستوردات الاردن من السلم الاستهلاكية للاعوام ۹۹۸۸-۷۹ م. 


تطور مدفوعات خدمة الديون الخارجية لمجموعة الدول النامية ١١١(‏ دولة) 





نسبة ما تسهه به مدفوعات الفوائد على الديون الخارجية في عجز الحساب 
الجاري لمجموعة النول المتقلة بالديون [ ٠٠١‏ دولة) للاعرام ۸۹-۸۲. : 





oA 


ډه ~~ ففيرس المحتويات التفصيلي 


خلاصة واستنتاجات. 
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الصفحة 
مقد مه ١‏ 
تمهيد ) ۲ 
) القرض واحكامه. ١١‏ 
اولاً؛ القرض عند اليونان ۳ 
مقدمة. ۳ 
رأي حكماء وفلاسفة اليونان في القروض الربوية. ٥‏ 
1- صولون. 1٥‏ 
۲ -افلاطون. . 1٥‏ 
"ا - أرسيطق. ١‏ 
خلاضة واستنتاچات. ` ۷ 
كانياً: القرض عند الرومان 1۷ 
<< مقدمة. . ) ظ ۱۸ 
دور بيت المال الروماني في الاعمال المصرفية. 1 
خلاصة واستنتاجات. ۹ 
ثالقاً: القرض عند العرب قبل الاسلام | .۲ 
مقدمة. .۲ 
معرفة العرب للقروض قبل الاسلام. 1 
تسرب الر ہا الى المدينة المنورةء والطائف» ومكة المكرمة. "١‏ 
۲۲ 


الصفحة 


_ اضوع الصفص ل 


الفصل الأول:الترض في الاسلام ٠‏ ۲ 
المبحث الاول: تعريف القرض لغة واصطلاحاً E o‏ 
المطلب الأول: تعريف القرض لغة ٤‏ 
المطلب الثاني: تعريف القرض واصطلاحاً 0 

ولآ تعريف الحنفية ) 5 
ثانياً؛ تعريف المالكية ٠‏ ۲ 
ثالخاً:. تعريف الشافعية ‏ 2 ۳ 
- مقارئةالتعاريف ۷ 

- التعريف المختار ۲۷ 
* - تعريف القرض العام في الاقتصاد الوضعي A۸‏ 

س تعريض القرض ني القانون المد شي A۸‏ 


المبحث الثاني: حكم القرض في الاسلام ودليل مشروعيته .۳ 
المطلب الاول: حكم القرض في الشريعة الاسلامية 
اولأد حكم القرض في ذاته .۳ 
ثانياً: حكم القرض في حق المقرض ۳١ ٠‏ 
ثالثا: حكم القرض في حق المقترضص ٠‏ ۳۲ 

: المطلب الثاني: دليل مشروعية القرض في الاسلام r‏ 
اولاً: مشروعية القرض من الكتاب العزيز ۲۲ 

انبا مشروعية القرض من السنة المطهرة ۲۲ 

ثالث مشروعية القرض من اجماع الصحابة والأمة 7 
زابعاً:. مشروهية القرض من الآثار المروية عن الصحابة ١5‏ 
خامساً: مشروهية القرض من المعقول ۳٢‏ 
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الموضق 
الموضوعم ‏ سه 


المبحث الثالث: شروط القرض ¥ 
المطلب الاول: شروط الصيغة ۳۷ 
او لا: ركن العقد ۳۷ 
ثانياً: الالفاظ التي تتم بها الصيغة 3 
ثالقاً: شروط الايجاب والقبول ۳۸ 
رابعاً: شروط الزيادة في القرض والأجل ٤١‏ 
المطلب الثاني: شرو طط العاقدين (المقرض والمقترض) ٤0‏ 
اولا: أهلية التصرف 3 
ثائياً: الولاية ۷ 
المطلب الشالث: شروط المال المقرض ۹ 
اول معلوم القدر ‏ 2 ۹ 
ثائياً: معلوم الوصفه . ظ ۹ 
الفصل الثاني: موقف الاسلام من نظام الاقتراض بالفائدة 2 3 
مقدمة 0 
المبحث الأول: العقود والنقود o‏ 
المطلب الأول: الربا والعقود 01 
المطلب الثاني؛ الريا والتنقود ظ oy‏ 
- النقود التي يدخلها الربًا 01 
- اختلاف العلماء في علة الربا في الذقدين 0۸ 
(الذهب والفضة) 

اولاً: مذهب الظاهرية (الربا لا يجري الا في 0۸ 

الاصناف الستة) 


ثانياً: مذهب الحنفية ومشهور الحتبلية (ان العلة ‏ °۸ 


كون النقدين موزون جنس) 
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الملوضىق 
ثالثاً: مذهب المالكية والشافعية (ان العلة شي 
النقدين كونهما رؤوساً للاثمان: وقيماً 
للمتلفات: وهذه العلة مقصورة عليهما 
لا تتعداهما) ظ 
رابعاً: مذهب ابن ثيمية وان القيم؛ ورواية عن 
احمد (ان العلة في النقدين: مطلق الثمنية) 
- آدلة المذهب الأول (الظاهرية) 
ِ ادلة المذهب الثاني (الحنفية ومشهور الحذبلية) 
- آدلة المذهب الثالث (المالكية والشافعية) 
- رد الجمهور على ادلة الظاهرية ٠‏ 
- الرد على ادلة الحنفية 
- الرد على ادلة المالكية والشافعية 
- ترجيح ابن تيمية وابن القيم (مطلق الثمنية) 
- الرأي الراجح 
المبحث الثاني: الفائدة والقوة الشرائية للنقودء والتفضيل 
الزمني. 


مقدمة 


فكرة عن النظريات الاقتصادية التي بررت الفائدة الربوية. 


اولاً. النظرية الكلاسيكية 
ثانياً: النظرية الحديثة او الكينزية 
المطلب الاول: الفائدة والقوة الشرائية للنقود 
الحتلاف الفقهاء حول تغير القيمة الشرائية للنقود 
وخاصة في القروضء هل يُرَّدٌ مثل القرض أم قيمته؟ 


بذة 


0۹ 


1١ 
1١ 
19 
1 
1۳ 
10 


53 
11 
11 
1¥ 
1۸ 


ا 
py‏ 


حا 


اول رأى يعتد بالقيمة ولا يعتد بالمثل 


ولا يعتد بها في التغيرات القليلة 
ثالذاً: رأي يعتد بالمثل ولا يعتد بالقيمة 
ادلة اصحاب الرأي الأول والثاني 
ادلة اصحاب الرأي الثالث 
الرأي الراجح وأدلته 


المطلب الثاني: الفائدة والتفضيل الزمني 


مو قفا | لاقتصاد الاسامي من قضية التفضيل 


الزمني 


اجازة الاقتصاد الاسلامي ان يكون للزمن قيمة 
في باب البيوع 

أولاً: بيم السلم 

ثانياً: بيع المرابحة 

شالثاً: بيم التقسيط 

عدم اجازة الاقتصاد الاسلامي ان يكون للزمن 
قيمة في باب القروض 


المبحث الثالث: شبهات القائلين باباحة الفائدة الربوية 


r ¥ 


شد مه 


والرد عليهم. 


@ الطلب الاول: شيهات القائلين باباحة الفائدة على 


القروض الربوية 


3 اولً: شبهات القائلين باباحة الفائدة على 


القروض مطلقا 


1٥ 


0 


كا 
ا 
۷1 
۹ 


لذ 


Ar 
A 


A 


الموضق 
ثانياً: شبهات القائلين باباحة الفائدة على 
القروض الربوية غير المضاعفة 
جر ثالثاً: شبهات القائلين باباحة الفائدة على 
القروض الانتاجية فحسب. 
المطلب الثاني: الرد على شبهات القائلين باباحة الفائدة 
الربوية 
اولاً: الرد على شبهات القائلين باباحة الفائدة 
على القروض مطلقاً 
ثانياً: الرد على شبهات القائلين باباحة الفائدة 
على القروض الربوية غير المضاعفة. ٠‏ 
غالثاً: الرد على شبهات القائلين باباحة الفائدة 
) على القروض الانتاجية فحسب. 
الفصل الثالث: اسباب الديون الخارجية 
مقدمة 2( 
المبحث الاول:ء برامجالتنمية الاقتصادية الطموحة 
المبحث الثاني: التخلف الناتج عن تباين توزيع الموارد 
الاقتصاديهة والموارد المالية في الاقطار 
الاسلامية 
المبحث الثالث: العلاقات الاقتصادية الدولية 
اولظ تدهور وضع الاقطار النامية في التجارة الدولية 
ثانياً: التبادل غير المتكافىء بين الدول النامية والدول 
المتقدمة 
ثالثاً: ' ضعف موقع البلاد النامية في المنظمات الدولية 
المبحث الرايع: نمياب التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
والتقييم لبرامج التنمية 


511 


A۸1 


AY 


AY 


3 


5 


۹4۸ 


۹4۸ 


۹۹ 
7 


١ 
٤ 
١١4 


1. 
۲ 


الموضوق 
الاخطاء التي وقعت بها الدول الثامية في خططها 
الاقتضادية: 
اولاً: خطأ التزايد في الاعتماد على التمويل الخارجي 
ثانياً: هدم وجود استراتيجية سليمة للتقدم 
ظ الاقتصادي والاجتماعي. 
شالثاً: هدم وجود سياسة سليمة للاقتر 


المبحث الخامس: 


اض الخار جي 
الابتعاد عن تعاليم الاسلام السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
المطلب الاول: الابتعاد عن تعاليم الاسلام السياسية 
اولاً: التخلي عن الالتزام بمفهوم الأمة الواحدة 
ثانياً: ابتعاد حكام المسلمين عن مبادىء الشورى 
الاسلامية 
المطلب الثاني: الابتعاد عن تعاليم الاسلام الاجتماهية 
اول هدم التقيد بالاخوة الاسلامية 
ثانياً: الابتعاد من تطبيق مبادىء التكافل الاجتماعي؛ 
والتعاون الاسلامي 
المطلي الثالث: الابتعاد عن تعاليم الاسلامي الثقافية 
اولاً: عدم الالتزام بنشر العلم والمعرفة: وتسرب 
الأمية للعالم الاسلامي 
كانياً: الانصراف الى المعارف قليلة الجدوى للمسلمين 
المطلب الرابع: الابتعاد عن تعاليم الاسلام الاقتصادية 
اولاً: الاعراض عن بذل الجهد في العمل والكسب 


والانتاج 
ثانياً: الامراض عن مباشرة مرافق الانتاج التي 
تحتاجها الأمة 


۲ 


1 
١177 


١ 
¥ 


A 
١ 4 
١7 


1١ 
١ 
١ 
Y0 
۳٦ 
TY 
TY 
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الفا 


رابعاً: 
لخامسيا: 


الابتعاد عن اداء فريضة الزكاة؛ التي تحث 
الابتعاد عن تعاليم الاسلام في الانفاق 


الربوية 


» الفصل الرابع: .أآثار الديون الخارجية (القروض الربوية) 


مقدمة 


المبحث الأول القرض الربوي وآثاره على الاقتصاد الوطني 
يطهر اثر القرض الربوي على الاقتصاد الوطني من خلال 


أولا: 
ثائنا؛ 
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المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


اد . 6 س FH‏ 


تطور معدل خدمة الديون الخارجية 

مقدرة الدولة على الاستيراد من الخارج 
موازين مدفوعات الدول النامية 

القرض الربوي وآثاره على التحويل المعاكس 
للموارد 

الاجحاف والظلم الحاصل من شروط وقيود 
القروض الربوية 

تأثير الديون الخارجية على الادخارات المحلية 
تأثير الديون الخارجية علي الانماط السلوكية 
والاستهلاكية 


المبحث السادس: تأثير الديون الخارجية على التبعية 


المطلب الثاني: زيادة التعامل التجاري مع دول ومناطق 


محددة 


المطلب الثالث: الخضوع لتوجيهات المنظمات الدولية 
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الموضىق الصفحة 
الموضوع لل سس سس س 


* الفصل الخامس: علاج مشكلة الديون الخارجية ۹۷ 
المبحث الأرل: المقترحات والحلول الوضعية ۱۸ 


اول اتجاه صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي ۱۹۹ 


ثانياً: اتجاه من يرى ان أزمة الديون الخارجية 1۷1 
شي أزمة نقص السيولة النقدية 
كالثاً: اتجاه من يرى ان الازمة عبارة عن افلاس 1۷۲ 
حقيقي للدول النامية 
المطلب الثاني: آراء ومقترحات خبراء الدول الثامية yo‏ 
اول مطالب مجموعة (ال ۷۷) ٠‏ ا 
ثائياً: مقترحات دول الجنوب (جوليوس نيريري)  ٠١‏ 
ثالثاً: مقترحات الدول النامية كما يراها الكتاب ۱۷۸ 
العرب 
المبحث الثاني: الحل الاسلامي لمشكلة الديون الخار جية ۱۷۹ 
. المطلب الأول: ضوابط القروض في الاسلام (اجراءات وقائية) ١٠6١‏ 
اولاً: ٠‏ ضرورة الالتزام بترتيب مصادر الدخل 1A.‏ 
ثانياً: وجود حاجة حقيقية للاقتراض AY‏ 
ثالڈاً؛ ضرورة مراعاة المقدرة على السداد 1A‏ 
المطلب الثاني: المقترحات الاسلامية لعلاج مشكلة 1۸0 
الديون الخارجية (اجراءات علاجية) 
(ولاً. الاعتماد على الذات 1۸0 
ثائياً: سداد الديون من سهم الغار مين في فريضة ۱۹۱ 
الزكاة 
ثالظاً: سداد الديون من سهم الفيء اي الغنائم 140 
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الموضيق 


المبحث الثالث: القروض الخار جية وآثارها على الاقتصاد 


الوطني 


دراسة لطبيقية (حالة الاردن) 


اول 


٠‏ الاسياب والدوافع التي أدب الى اعتماد الاںدن 
على مصادر التمويل الخارجي 


شائياً: تطور حجم قروض الاردن الخار جية 


الخافة 
المصادر والمراجع 
الففارس: ‏ 


١‏ - امباء القروض الخار جية 
۲ - بسر مل الاقتراض ظ 
عبء المديوئية الخارجية وطاقة الاردن على 


تحملها 


آثار الاقتراص الخار جي على الاردن 
١ ٠‏ - الأثار الايجابية للاقتراض الخار جي 


أ المساهمة في الناتج القومي الاجمالي 
ب - زيادة القدرة على الاستيراد 
؟ - الاثار السلبية للاقتراض الخارجي 


العربية والأجنبية 


أ = فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
ب - فهر س الاحاديث الثبوية الشريفة 
ی - فهرس جداول الاحصائيات. 


د - فهرس المحتويات التفصيلي. 
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عا لمر بي ا يي 


ملخص 
الديون الخارجية بين الاسلام والنظم الرضعية 


أعداد 


محيد علي صالحع سميران 


قدمت هذه الرسالة استكيالا لمتطلبات درجة الماجستير في الاقتصاد الاسلامي؛ بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية جامعة اليرمرك؛ 
۱ھ - 1۹۹۱م 


اشراف د . عبد خرابشه 


لقد عالحت هذه الدراسة موضوع الديون الخارجية التي تقع بعض الدول 
فريسة لهاء ومهدت لها بالقاء الضوء على أحكام التعامل بالقرض عند بعض الأمم 
السابقة؛ وعند العرب تبل الاسلام إظهاراً لتمبّز الاسلام وأصالته في تشريعاته. 

وقد بينت معنى القرضء وحكمه ودليل مشروميته» والشروط التي تضبط 
التعامل به في الاسلام فيما يتعلق بالعقد, والعاقدين» والمال المقرض. كما 
أوضحت موقف الاسلام الرافض للاكتراض وفق ميدأ الفائدة الربوية من خلال 
بيان حكم دخول الربا في العقود الشرعية؛ وعلاقة الربا بالنقود. 

وقد سلطت الفسوء في هذه الدراسة على النظريات الوضعية التي سعت 
الى التماس المبررات لأخذ الربا على عقود القروضء وفثدتها من وجهة نظر 
اسلامية. مع بيان البديل الاسلامي. كما تناولت بالرد الشبهات التي أثارها 
المبميحون للفائّدة. 

ومن ناحية أخرى؛ عملت على تجلية الدواعي التي تحمل الدول على 
امج طموحة للتنمية. وتباين توزيع الموارد بين 
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الدول. والعلاقات الاقتصادية الدولية؛ وغياب عوامل التخطيط والتنفيذ 
والمتابعة والابتعاد عن تعاليم الاسلام قفي مختلف مناحي الحباة. كما أبرزت 
المضار التي تجلبها الديون الخارجية على الدول من تدهور الاقتصاد الوطني» 
واضعاف الادخارات المحلية؛ وظهور الائماط الاستهلاكية الترفية. كما وقفت على 
الحلول التي بطر حها الإسلام والانظمة الوضعية لمشكلة المديوئية الخارجية. 

وختمت هزه الداسة بميحث تطبيقي لأثر الديون الخار جية على الاقتصاد 
الاردني مع تامس سبل علاجها. 
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Foreign Loans between Islam and Man-Made 


Systems 


By 


Mohammed Ali Saleh Smiran 
M. A in Islamic Economy 
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Dr, Abed Kharabsha 


This study has dealt with the subject of foreign loans to which 
Some countries are subjected. [ made in Introduction to the 
subject by throwing light on the rules of loan transactions among 
some nûllons in ihe part, and Among pre-Islamic Arabs to 
demonstrate the distinction dnd originality of Islamic legislation, 

Î have shown the meaning of loaf, its rules and evidence of 
its legality, the conditions governing dealing with it in Islam in 
terms Of contract, contracting parties, and loaned money. I have 
dlso pointed out the attitude of Islan which rejects loans based on 
uSury or interest through Stating the rule of including usury or 
interest in legal contracts, and the relation of usury with money. 

In this study, I have thrown light on man-made theories 
which tried to find excuses for taking interest on loan contracts. | 
refuted them from an Islamic standpoint, showing the Islamic 
Alternative, 1 also gave replies against the specious arguments put 


forward by those who legitimize interest, 
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On the other hand I tried tO clarify the motives leading 


countries to obtain foreign loans like ambitious development 


Plans, uneven distribution of 193901010635, international economic 


relations, absence of Proper planning, execution, follow UP, and 


aversion to Islamic Injunctions in all walks of Hfe. I have also high 


lighted the harm brought about by foreign loans to the national 


economy of the borrowing countries, weakening local savings and 


the rise of luxury CconSumption patterns, 


Moreover 1 have 8501 acquainted with the solutions presented 


by Islam and man-made Systems for the problem of foreign loans. 


I have concluded this Study with 


impact of foreign 


An applied treatment of the 


loans on Jordanian economy and searching for 
wûys and means of their treatment, 
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